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الآيات العلمية القرانية ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 
- دراسة موضوعية- 
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إعدَادُ البَاجِتّةٍ 


الأستاذ الذكثور 
عبد السلام حمدان عودة اللوح 


قُدمت هذه الأَطْرُوحَة إستكمالاً لمتطلباتِ الخُصول على دَرَجَةَ الدكتوراه 


في التفسير وعلوم القرآن بكُلية أصول الدين فِي الْجَامِعَة الإسلامية بِعَزة 


شوال/ 1443ه - مايو/ 2022م 


الإقرار 


أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 
الآيات العلمية القرآنية ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 


- دراسة موضوعية- 


5151111 “تأعط) 320 دعكتدء /آ 101301 111 مم50 
017 2201 100 ملء 128 01 دوع ملاكطان" 1 عط »د10 


-516110177 ع الماع [0) در 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إِنَّما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل 


درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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اسم الطالبة 
التوقيع: 


التاريخ: 


:0 511025 
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الجامعة الإنسلامية بغزة 3 
راق مدت السو ولاس ا هاتف داخلي: 1150 | #” 


2 م 
الرقم 1 000071 
التاريخ عم لسع ا 1916 


بناء على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 


على أطروحة الباحثة/ شيرين عيسى ابراهيم فسفوس لنيل درجة الدكتوراة في كلية أصول الدين/ قسم 
أصول الدين/ التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 
الآيات العلمية القرآنية ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 
5 دراسة موضوعية- 


01 غنات عط 01 ععسع لاله 115 2201 1115لا 3016 :1نا0) عط 01 وعوترء؟ عط ل' 
0101١‏ 320 سمتاماء وعم 
"' 51079 عككلاعء زطه " 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاربعاء 15 ذو القعدة 1443ه الموافق 2022/06/15م الساعة الحادية 
عشرة صباحاء في قاعة مبنى قاعة مؤتمرات مبنى طيبة اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة 


مب: 

أ. د. عبدالسلام حمدان اللوح مشرفا ورئيسا 
أ. د. رياض محمود قاسم مناقشا داخليا 
د. وليد محمد العمودي مناقشا داخليا 
أ. د. عبد السميع خميس العرابيد مناقشا خارجيا 


“وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الدكتوراة في كلية أصول الد 
التفسير وعلوم القرآن. 


5 


واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها 


الرمز البريدي: [ 5854-206 :6006 |20513 5م.لا020.60ونائ. /لاللال ‏ 5م.ناكع.20هون أ © أاطنام 


ملخص الرسالة باللغة العربية 
تبحث هذه الدراسة في موضوع قرآني بعنوان: الآيات العلمية القرآنية ودلالتها على 

صدق الوحي والنبوة - دراسة موضوعية- . وتتكون هذه الدراسة من مقدمة» وفصل تمهيدي» 

وثلاثة فصول وخاتمة» حيث تتحدث الدراسة في الفصل التمهيدي عن علم صدق الوحي والنبوة 

بين الأصالة والتجديد» وضوابط استنباط أدلة صدق الوحي والنبوة من خلال التفسير العلمي 

للآيات القرانية. 

وتحدثت الباحثة في الفصل الأول عن الآيات العلمية القرآنية العلوية ودلالتها على 
صدق الوحي والنبوة» وفي الفصل الثاني تحدثت عن الآيات العلمية القرآنية الأرضية ودلالتها 
على صدق الوحي والنبوة» وفي الفصل الثالث عن آيات علمية قرآنية في عالم المياه والنبات 
ودلالتها على صدق الوحي والنبوة» وكل ذلك في إطار الدراسة الموضوعية التطبيقية» وقد 
ختمت الباحثة دراستها بعدد من النتائج والتوصياتء أما أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة 

فكانت: 

1- إنّ هذا الفهم لكتاب الله ليثبت قطعاً أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى خالق هذا الكون» 
وأن دا # هو رسول الله قطعاً مما يثبت صدق الوحي والنبوة» حيث نزل الوحي بهذه 
الآيات التي تتضمن حقائق يكشف عنها العلم الحديث وتواكب كل عصر وجيل. 

2- قدمت الدراسة الكثير من الأدلة المتنوعة القاطعة بصدق الوحي والنبوة في حقائق الآيات 
القرآنية الكونية التي أشار إليها القرآن الكريم قبل أن يكتشفها العلم الحديث» من بينها آيات 
في السماء» والأرض وعالمي المياه والنبات» وبذلك تقام الحجة على أهل هذا الزمان» وكل 
الأجيال القادمة بصدق نبوة تمد * وأن ما جاء به هو وحي من عند الله تعالى. 


أما أهم التوصيات: 


1 - مواصلة البحث العلمي لاكتشاف المزيد من الأدلة المتنوعة على صدق الوحي والنبوة» مع 
الالتزام بالضوابط العلمية المنهجية عند استنباط هذه الأدلة من كتاب الله تعالى. 

2- ضرورة توظيف أبحاث أدلة صدق الوحي والنبوة في ميدان الدعوة الإسلامية المعاصرة؛ 
ومواجهة تيار الإلحاد» ونشر هذه الأبحاث بمختلف اللغات» وبشتى الوسائل الحديثة. 
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قال الله تعالى: 
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(إنَّ فى حَلَقٍ آَلسّمَوَتِ وَآلْأَرْضِ وَأَحْتِكفٍ آلَيْلٍ وآلََارِ ايت لول الْأَلْبب * 
َلَذِينَ يَدْكُرُونَ أللّه قِينمَا وَفُعُودَا وَعَلّ جُنُوبهمَ مَ وَيَتَفَكُرُونَ فى خَلْقٍ سمت 
وَالْضٍ رَينَا مَا خَلَقْتَ هنذا بََطِلَا سْبَحَنتَكَ فَقِئا عَذَّابَ ألكار» 

[آل عمران: 190- 191] 


صدق الله العظيم 


الإهداء 


إلى صفوة الخلق» وإمام المرسلين» من أرسله الله بالحق» وأيده بالصدق» وجعله رحمة 
للعالمين» حبيبنا وشفيعناء وقرة عيوننا» نبينا ند صلى الله عليه وعلى آله وصحبهة وسلم.. 


إلى مَنْ فضلهم علي بعد ربي سبحانه أبي وأمي الأحبة» رحمهم الله رحمة واسعة؛ وأسكنهم 
الفردوس الأعلى؛ وجعلهم من الآمنين يوم الفزع الأكدزء: 

إلى زوجي وأبنائي الأحبة أحمد وعيسى وعبد الرحمنء والدر المصون بناتي نسرين ونورء 
أنار الله درويهم» ووفقهم في كل وقت وحين.. 

إلى إخوتي الأفاضلء وأخواتي الكريمات» وعائلتي» وكل الأقارب» جعل الله أيامهم عامرة 
بالطاعات والمسرات.. 

إلى مَنْ يتفكرون في خلق السموات والأرضء إلى العلماء الذين يبحثون عن الحقيقة» وكل 
من أراد النجاة» والسير في ركب الفائزين.. 

إلى الدعاة والمجاهدين في جميع أرجاء المعمورة» حفظهم الله وأيدهم بالنصر والتمكين.. 


إلى تتدويكي وأساتذتى» جزاهم الله عنا خير الجزاء» وإلى رفيقات الدرب» وأخواتي في العمل 


إلى طلابي الكرام» ومَنْ جمعتنا بهم مجالس العلم والدعوة» وكل الأحبة في الله... 


إلى مَنْ اشتاق إليه بكل جوارحي.. أقصانا الحبيب» وإلى أحرار العالم» وكل نفس تتوق إلى 
رحاب المسجد الأقصى المبارك.. 


أهدي ثمرة هذا البحث العلمي 


شكر وتقدير 
الحمد لله ذي الجلال والإكرام حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد.. 
وفي المقدمة أتقدم بجزيل الشكر والعرفان» إلى صاحب بذرة هذه الأطروحة»؛ والمشرف 
عليها أ. د عبد السلام اللوح الذي أولاها الجهد والاهتمام والنصح والإرشاد بتوجيهاته السديدة؛ 
ومتابعته الحثيثة» صاحب النفس الطويل بما آتاه الله من همة عالية» دون كلل أو ملل ليحقق 
الهدف والغاية» وينجز العمل على خير وجه:؛ إنه مثال رائع للعالم المجد المجتهد المثابر» أسأل 
الله تعالى أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء .. 
1 - الأستاذ الدكتور/ رياض محمود قاسم (مناقشاً داخلياً) حفظه الله 
2- الدكتور الفاضل/ وليد مد العمودي (مناقشاً داخلياً) حفظه الله 
3- الأستاذ الدكتور/ عبد السميع خميس العرابيد (مناقشاً خارجياً) << حفظه الله 
الذين تكرموا بمناقشة هذا البحثء وما أسدوه من ملاحظات قيمة» تثري موضوعه 
ليخرج في أبهى حلة» أجزل الله لهم العطاء؛ وجزاهم خير الجزاء . 
والشكر موصول إلى منارة العلم والعلماء الجامعة الإسلامية» وأخص بالذكر كلية 
أصول الدين وأساتذتها الكرام» والطاقم العامل في مكتبتها المركزية. 
كما أتقدم بشكري الخاص إلى ابني الحبيب أحمد- حفظه الله- على دوره الكبير في 
انجاز هذا العمل من خلال تواصله المستمر مع مشرفي فضيلة أ.د عبد السلام اللوح» والجامعة 
أثناء تواجدي في تركيا -إسطنبول- . 
والشكر موصول إلى قرة عيني ابني الحبيب عيسى ورفيق دربي داخل تركياء والذي لم 
يدخر جهداً في دعمي ومساندتي.. 
مع خالص دعائي وشكري إلى كل من كان له فضل أو أثر في إتمام هذا البحث» 
راجية من الله عز وجل القبول والسداد.. 


الباحثة/ شيرين فسفوس 


الإقرار ا ااا 1[ 171 
نتيجة الحكم اه ا ب ا او ا 
ملخص الرسالة باللغة العربية ع ا ا ا ا ا ل ب ع ا ا 
6513 ا امش امامت اه لما القياة مط واو لأ ملاح اتد سو طم اناه لاما عا 1 ع للد ول ا 23 اعم للم علا انث 
اقتباس موقاو اب للح ابا ال باو مو ل ع م لاجد أن كو ا لجا لأا ال ا ا د ا أ اا 
الإهداء 2510 
شكر وتقدير ا 
قائمة المحتويات م ا و ل ا و الم ول امع الم مده 
المقدمة 0[ 
أولاً: أهمية الهوكدوة برو د وه ووه سك د كوي سطع كم مله ووه اسع قط و سد ع حم ع عاد اد 0 
رابعاً: الدراسات السابقة: 8 بببب“7 1 00011 
سادساً: منهجية الباحثة: ااا ااا 1[ 1[ [ 1[ 1 
سابعاً: هيكلية الدراسة: 101101110010100 
الفصل التمهيدي: دراسة تأصيلية حول التفسير العلمي للآيات الكونية» ودلالته على صدق 
الوحى والنبوة ااا ااا 0 100000000 
المبحث الأول علم أدلة صدق الوحي والنبوة بين الأصالة والتجديد و سس مو ع 14 
الفظلنت: الأول 4 يان متحتئ عل أدلة كدق الوحن والننوة ا لت ا اا ا 1 14 
المطلب الثاني: إعجاز القرآن ودلالته على صدق الوحي والنبوة 1000| 


المطلب الرابع: الفرق بين أدلة صدق الوحي والنبوة» والوجه المعجز للقرآن الكريم:..........32 
المبحث الثاني ضوابط استنباط أدلة صدق الوحي والنبوة من خلال التفسير العلمي للآيات 
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المقدمه 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأء وجعل كتابه المعجز دليلآ 
على صدق الوحي من الله وصدق رسوله » وما زال نوراً يجلو كل ظلمة ويزيل كل شبهة» 
النظر فيه عبادة» وتحكيمه سيادة» من اشتغل به كان من أهل الله وخاصته» وحاز بتحكيمه 
خيري الدنيا والآخرة» والصلاة والسلام على رسولنا الكريم خير الأنام تمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه. ومن اهتدى بهداهء» واستن بسنته» وحمل لواء دعوته إلى يوم الدين وبعد.. 

فإنّ القرآن الكريم كلام الله تعالى» وهو معجزة بيانية إلهية» ومهما حاول البلغاء والعلماء 
الإحاطة بسر إعجازه وماهيته فلن يستطيعوا؛ فهو بيان من الله تعالى بلفظه ونظمه ومعناه 
تتقاصر في معارضته جميع همم الخلق» تحدى به الخلق جميعاً قال تعالى: «وَإنْ كُنْتمْ 
فى رَيْبٍ مما كلكا عل عَبِيئا كَأنُوا بسُورَةٍ من مِفلِه ولغوا شُهَمَاتَكُمْ مِنْ دون الله إن كُنكم 
صَادِقِينَ 4 [البقرة:23]» فعجزوا عن ذلك؛ وسيستمر هذا العجز إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء قال تعالى: قل لَينٍ اجْممَعتٍ الإنْش وان عل أنْيَأُا يمف هَدَا الآ لا يَأكونَ يميه 
وَلَوْ كآنَ بَعْضُهُْ لِبَعْضٍ كلهيرًا 4 [الإسراء :88] 

وقد جمع من الدلائل والبراهين أدلة كثيرة ومتعددة ومتجددة تواكب العصور والأجيال 
وتثبت أن القرآن وحيّ من الله جل وعلاء وأن دا 4 رسول الله تعالى. 

وتشكل الآيات العلمية المبثوثة في ثنايا القرآن الكريم واحداً من هذه الأدلة الدالة على 
أن القرآن الكريم وحيّ حقّ من عنده سبحانه إلى رسوله الكريم ين وبذلك يقدم البروهان على أن 
الإسلام هو الدين الحق قال الله تعالى: مسَئُرِيهمْ آيَاتَِا فى الْآقَاقٍ وَفى أَنْمْسِهمْ حَقّ يَتبيَن لهُمْ أنه 
الحَقُ أَوََمْ يَحْفٍ بِرَيَكَ أَنَهُ عَلَ كل شَىْءٍ هَهِيدٌ 4 [فصلت:53]. 

فما أحوجنا في هذا العصر للتفكر والتدبر في آيات الله الكونية لدلالتها على صدق 
الوحي والنبوة» حيث إن ذلك سيساهم في الدعوة إلى هذا الدين العظيم ببراهين وأدلة علمية 
قاطعة» مع استثمار خلاصة النتائج التي توصل إليها العلم التجريبي وأصبحت بمثابة حقائق 
علمية ثابتة» مع توافقها مع إشارات قرآنية سبقت العلم التجريبي بأكثر من ألف وأربعمائة عام. 


ونظراً لأهمية هذا الموضوع كونه يعد من الموضوعات الدعوية المهمة في خطاب 

غير المسلمين إلى الإسلام» فقد اختارت الباحثة بحثها بعنوان: ( الآيات العلمية القرآنية 

ودلالتها على صدق الوحي والنبوة دراسة موضوعية). 

أولاً: أهمية الموضوع: 

تظهر أهمية الموضوع من خلال عدة أمور أذكر أهمها فيما يأتي: 

1 - معلوم أن شرف العلم من شرف المعلوم» وهذا العلم يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. 

2- الحاجة الماسة للمسلمين بمطالعة أدلة تثبّت الإيمان في القلوب» من خلال إثبات صدق 
الوحي والنبوة. 

3- يمثل الموضوع دليلاً دعوياً مقنعاً ومؤثراً في كسب أنصار جدد لدين الله عز وجل. 

4- حداثة موضوع الدراسة؛ حيث تؤصل لقضية وقع فيها لبس كثير بين الماضي والحاضر؛ 
نظراً للتشابه بينها وبين الوجه المعجز لكونها خارقة لقدرات الناس زمن نزول القرآن. 

5- تقديم نموذج تفسيري للآيات الكونية القرآنية» يجمع بين الأصالة والتجديد. 

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 

توجد عدة أسباب لاختيار الموضوع أذكر أهمها: 

1- امتثال أمر الله تعالى بالتفكر في الآيات الكونية» وتحصيل الأجر والثواب بالاشتغال 
بالقرآن الكريم فهماً وتدبراً. 

2- خدمة القرآن الكريم دافع رئيس للكتابة في هذا الموضوع؛ لبيان الفرق بين الوجه المعجز 
والدليل على صدق الوحي والنبوة. 

3- مواكبة هذا الموضوع لروح العصر ومتطلباته» مع الحاجة الماسة لاستثماره في الدعوة إلى 
الله تعالى. 

4- دراستي لمساق (دراسات متقدمة في إعجاز القرآن) مع فضيلة أ. د. عبد السلام اللوح ولد 
عندي الرغبة الملحة لطرق هذا الموضوع بالبحث والدراسة بعد تناولنا لفكرته من خلال 
المادة العلمية والنقاشات البناءة أثناء دراستنا للمساق؛ ولما فيه من تميّز وابداع. 


5- افتقار المكتبة الإسلامية لمثل هذا الموضوع.: الذي يفرق بين المتشابهات في ظاهرها المختلفات 
في حقيقتهاء مع استكمال جهود باحثين سابقين تناولوا دراسته بمسمى الإعجاز العلمي. 
ثالثاً: أهداف الدراسة: 
للدراسة عدة أهداف أذكر أهمها فى النقاط التالية: 
1 - الاستدلال من خلال الآيات العلمية القرآنية على صدق الوحى والنبوة. 
2- المساهمة في إمداد الدعوة الإسلامية بدراسة علمية محكمة تعد من وسائل الدعوة الحديثة 
والفعالة. 
3- التأصيل لعلم أدلة صدق الوحي والنبوة» وأنه غاية يصب فيها الإعجاز القرآني دون 
العكس. 
5- إثراء المكتبة الإسلامية بموضوع تأصيلي دعويء مع أمثلة تطبيقية تجمع بين القرآن والعلم 
الحديث. 
رابعاً: الدراسات السابقة: 
بعد البحث الدؤوب في مكتبة الجامعة الإسلامية» والشبكة العنكبوتية تبين أن هذه 
الدراسة جديدة لم تسبق برسائل علمية ماجستير أو دكتوراهء أو بحث علمي محكم تناول هذه 
الدراسة من حيث استقراؤها للآيات الكونية في القرآن الكريم» وبيان الإشارات العلمية التي 
تضمنتهاء ومن ثم استنباط دلالتها على صدق الوحي والنبوة. 
ومع ذلك فقد وجدت رسالة تخدم نفس الغاية التي أردتها لكن من ميدان آخر غير 
ميدان رسالتي» وهي بعنوان: (الأخبار الغيبية القرآنية ودلالتها على صدق الوحي والنبوة دراسة 
موضوعية) رسالة ماجستير لأسامة عبد الرؤوف رضوان- كلية أصول الدين» إشراف: أ. د. 
عبد السلام حمدان اللوح؛ الجامعة الإسلامية بغزة- 2018م. 
وكذلك رسالة أخرىء وهي بعنوان: (الآيات التشريعية القرآنية ودلالتها على صدق 
الوحي والنبوة دراسة موضوعية) رسالة دكتوراه لجملات عيد أبو ناصر- كلية أصول الدين» 


إشراف أ. د. رياض محمود قاسمء الجامعة الإسلامية بغزة- 2020م. 
ووجدت بعض الرسائل التي كان لها منهج آخر سواء كان بلاغياً أو أسلوبياً أو عقدياً 

أو علمياً محضاً أو إعجازياً إلى غيرها مما يختلف عن طبيعة دراستي التي تنحو إلى إثبات 

صدق الوحي والنبوة وهو هدف أساس ورئيس للدراسة. 

ومن هذه الرسائل: 

1- الإعجاز العلمي في آيات بداية الكون ونهايته دراسة موضوعية .وهي رسالة ماجستير لهبة 
سعيد فارس -الجامعة الإسلامية بغزة- 2011م. 

2- الخبر والإنشاء في مشاهد الآيات الكونية في القرآن الكريم -دراسة بلاغية- لمهند خزعل 
الرفيعي- جامعة تكريت- العراق- 2018م. 

3- صورة السماء والأرض في القرآن الكريم (دراسة بلاغية)» وهي رسالة ماجستير لنوال علي 
خضر - جامعة النجاح- فلسطين- 2011م. 

4- جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية -دراسة أسلوبية- وهي رسالة ماجستير لنور 
هاني سمحان- جامعة النجاح- فلسطين- 2009م. 

5- الآيات الكونية» دراسة عقدية رسالة ماجستير عبد المجيد بن مد الوعلان» جامعة الإمام 
مد بن سعود الإسلامية- السعودية- 1433ه. 

6- الأرض في ضوءٍ القرآن الكريم دراسة موضوعية »وهي رسالة ماجستير لعبهرة سميح 
العامودي- الجامعة الإسلامية- 2006م. 

7- السماوات والأرض بين الفهم الإسلامي والعلم الحديث» وهي رسالة ماجستير لمحمود فضل 
عياد- الجامعة الإسلامية- 2014م. 

8 السماغ بيت. الآيات" القرانية والحقائق. العلمية كراسنة موضوعية ٠‏ 'زسالة ماجملقر : لأمل 
حمدي الكحلوت» الجامعة الإسلامية.2010م. 


9- الماء ف القران الكريم دراسة موضوعية» رسالة ماجستير» فتحي عبد العزيز العبادسة» 
إشراف: د. مروان مد أبو راسء الجامعة الاإسلامية» 2002م. 


0- الإعجاز العلمي في عالم النبات في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» رسالة ماجستيرء 
محمود ممد أبو شخيدم» إشراف: د. غسان عيسى هرماسء جامعة الخليل» 2016م. 
خامساً: حدود الدراسة: 
تتناول الداسة ثلاثة محاور أساسية كان الهدف منها استقراء أهم نماذج أدلة صدق 
الوحي والنبوة في كل من: 
1 - الآيات العلمية القرآنية في السماء» ودلالتها على صدق الوحي والنبوة. 
2- الآيات العلمية القرآنية في الأرضء ودلالتها على صدق الوحي والنبوة. 


3- الآيات العلمية القرآنية في عالم المياه والنبات» ودلالتها على صدق الوحي والنبوة. 


سادساً: منهجية الباحثة: 


1- انتهجت الباحثة المنهج الاستقرائي الموضوعيء في استقراء الآيات العلمية القرآنية وتفسير 
الإشارات العلمية الواردة فيهاء ومن ثم استنباط الدلائل منها على صدق الوحي والنبوة» 
أ- التمهيد للدراسة: من خلال تقديم دراسة تضمنت إبراز نشأة التفسير العلمي للآيات 
الكونية» وبيان موقف العلماء منه» وماهي ضوابطه. ثم الانتقال إلى تعريفات ووقفات 
بين يدي الدراسة وضحت فيها معنى دليل صدق الوحي والنبوة» وإبراز دلالة إعجاز 
القرآن على صدق الوحي والنبوة» مع تعريف إعجاز القرآن» والوجه المعجزء وتوضيح 
الفرق بين الوجه المعجز ودليل صدق الوحي والنبوة » ومن ثم تقديم تعريف للآيات 
الكونية. 

ب- الدراسة التطبيقية: قامت الباحثة فيها باستقراء الآيات العلمية القرآنية» وبيان دلالتها 
على صدق الوحي والنبوة من خلال تقسيمها على ثلاثة فصولء يشتمل كل فصل 
منها عدة مباحث؛ وكل مبحث فيه عدة مطالب. 


2- كتابة الآيات القرآنية موضوع البحث مشكّلة برواية حفص عن عاصم. وبالرسم العثماني. 


3- عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورهاء وذكر رقم آياتهاء وذلك في المتن تخفيفاً 
عن الحواشي. 
4- الرجوع إلى مظان الأحاديث النبوية التي لها علاقة بموضوع البحث. 


5- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث. وجعلها بين قوسين(...)» وإن كانت في 
الصحيحين_البخاري ومسلم_ أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهماء وإن كان 
في غيرهما فيتم تخريج الحديث منها أو من بعضها مع نقل حكم العلماء عليه ما أمكن. 


6- الرجوع إلى كتب التفسير؛ للاستعانة بأقوال المفسرين في توضيح المفاهيم» وتحقيق المعاني 
المستنبطة من الآيات الكريمة ذات الاختصاصء مع الموازنة والترجيح بين الأدلة عند 
الحاجة إلى ذلك. 

7- الاستعانة بأقوال العلماء والمتخصصين في العلوم الكونية والبيئية لتدعيم بحث الدراسة. 

8- الرجوع إلى معاجم اللغة» وكتب المصطلحات ,٠‏ للتعرف على المصطلحات والمفاهيم الواردة 
في البحث. 

9- عند نقل النص حرفياً أضعه بين علامتي تنصيص "..." وأوثق ذلك في الهامش باسم الشهرة 
للمؤلف أو الاسم الأخير له؛ واسم الكتاب» مع ذكر الجزء والصفحة إن كان ذا أجزاء . 
0- وعند تلخيص مجمل النصء وتدوبنه بأسلوب الباحثة» يتم الإشارة له في الهامش بكلمة 

(ينظر). 

1- الترجمة للأعلام المغمورة بالرجوع إلى كتب التراجم والأعلام. 

2- إرداف الدراسة بطائفة من أهم النتائج والتوصيات. 

3- ثبت المصادر والمراجع. 

4- تذييل الدراسة بالفهارس اللازمة؛ وهي كما يلي: 

- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 


- فهرس الأعلام المترجم لهم. 


سابعاً: هيكلية الدراسة: 
اقتضت طبيعة الدراسة أن تتكون من مقدمة» وفصل تمهيدي تأصيلي؛ وثلاثة فصول تطبيقية؛ 
وخاتمة» وذلك كما يأتي: 
المقدمة: وتشتمل على: 
1 - أهمية الموضوع 
2- أسباب اختيار الموضوع 
3- أهداف الدراسة 
4- الدراسات السابقة 
5- حدود الدراسة 
6- منهج الباحثة 
7- هيكلية الدراسة. 
الفصل التمهيدي 
دراسة تأصيلية حول التفسير العلمي للآيات الكونية» ودلالته على صدق الوحي والنبوة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: علم أدلة صدق الوحي والنبوة بين الأصالة والتجديد 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: بيان معنى علم أدلة صدق الوحي والنبوة. 
المطلب الثاني: إعجاز القرآن ودلالته على صدق الوحي والنبوة. 
المطلب الثالث: تعريف الوجه المعجزء وأركانه» وشروطه. 


المطلب الرابع: الفرق بين الوجه المعجزء ودليل صدق الوحي والنبوة. 


المبحث الثاني: ضوابط استنباط أدلة صدق الوحي والنبوة من خلال التفسير العلمي للآيات 
القرانية 
المطلب الأول: بداية التفسير العلمي في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: التفسير العلمي نوع من أنواع التفسير بالرأي والاجتهاد. 
المطلب الثالث: الضوابط المتعلقة بالباحث؛ والبحث العلمي. 
المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بآلية استنباط أدلة صدق الوحي والنبوة من خلال التفسير 
العلمي للآيات القرآنية. 
المطلب الخامس: ضوابط التفسير العلمي للآيات القرآنية المتعلقة بالتعامل مع المأثور 
والاسرائيليات والنظريات العلمية. 
المبحث الثالث: أدلة صدق الوحي والنبوة في قوله تعالى : في أي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكْبَكَ4 
[الانفطار:8] (نموذج تطبيقي للبحث في الأدلة العلمية لصدق الوحي والنبوة) 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مقدمات حول تفسير الآية الكريمة» وما يتعلق بها من حقائق علمية. 
المطلب الثاني: بيان آلية توريث الصفات من الآباء إلى الأبناء عبر النطفة من خلال 
تفسير قوله تعالى: في أي صُورَةٍ ما شَاءَ رَكَبِكَ4 [الانفطار:8]. 
المطلب الثالث: إثبات حديث القرآن والسنة عن الحمض النووي (البصمة الوراثية) في 
قوله تعالى: في َي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبك)4[الانفطار:8] . 
المطلب الرابع: سبق النبي 4ه للعلم بأكثر من أربعة عشر قرناً بحديثه عن وصف بنية 
المادة الوراثية. 
المطلب الخامس: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة من خلال التفسير العلمي لآية 
الانفطار. 


الفصل الأول 
الآيات العلمية القرآنية العلوية ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: آيات علمية قرآنية حول نشأة السماء وإحكام بنائهاء وأوصافها ودلالتها على 
صدق الوحي والنبوة. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلكة الاول؛ اصيل كفياة امات 
المطلب الثاني: الخاصية الرجعية للسماء. 
المطلب الثالث: إحكام بناء السماء. 
المطلب الرابع: السقف المحفوظ. 
المطلب الخامس: تناقص الضغط الجوي في طبقات الجو العليا. 
المبحث الثاني: آيات علمية قرآنية حول الشمس والقمرء ودلالتها على صدق الوحي والنبوة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تسخير الشمس والقمر. 
المطلب الثاني: الفرق بين ضوء الشمس ونور القمر. 
المطلب الثالث: الاختلاف في مطالع الشمس ومغاريها. 
المبحث الثالث: آيات علمية قرآنية حول النجومء ودلالتها على صدق الوحي والنبوة. 
وفيه أربعة : 
المطلب الأول :تسخير النجوم. 
المطلب الثاني: سقوط النجم. 
المطلب الثالث: المطارق الكونية. 


المطلب الرابع: الجوار الكنس. 


المبحث الرابع: آيات علمية قرآنية حول الرباح والسحاب, ودلالتها على صدق الوحي والنبوة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الرياح لواقح. 


المطلب الثاني: السحاب الركامي. 


الفصل الثاني 
الآيات العلمية القرآنية الأرضية ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 

وفيه مبحثان: 
المبحث الأول:آيات علمية قرآنية في الأرض وحركتهاء ونعمة إنزال الحديدء ودلالة ذلك على 
صدق الوحي والنبوة. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: دوران الأرض. 

المطلب الثاني: صدوع الأرض 

المطلب الثالث: أخفض منطقة على سطح الأرض. 

المطلب الرابع: الجبال أوتاد الأرض. 

المطلب الخامس: نعمة إنزال الحديد. 
المبحث الثاني: آيات علمية قرآنية حول الليل والنهارء والظلمات والنور ودلالتها على صدق 
الوحي والنبوة 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: سلخ النهار من الليل. 

المطلب الثاني: النهار يجلي الشمس. 


الات الكال* الللمات:والتون: 
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الفصل الثالث 
آيات علمية قرآنية في عالم المياه والنبات ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تكوين الماء على الارضء ودورة المطر في الطبيعة. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تكوين الماء على الأرض. 
المطلب الثاني: تفجير المياه من الحجارة. 


المطلب الثالث: دورة المطر في الطبيعة. 


المطلب الرابع : تسكين المياه في الأرض. 


المبحث الثاني: البرزخ الكائن بين البحرين» وبعض الظواهر البحرية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: البرزخ بين البحرين» والحجر المحجور. 
المطلب الثاني: ظلمات وأمواج ضخمة في أعماق المحيطات. 
المطلب الثالث: البحر المسجور. 

المبحث الثالث: آيات علمية قرآنية في عالم النبات ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 
وفيه أربعة مطالب: 
المظلت الأول إحياء الأرطن المامدة يالماء: 
المطلب الثاني: الزوجية في عالم النبات. 
المطلب الثالث: الزراعة في الأماكن المرتفعة. 
المطلب الرابع: من الشجر الأخضر ناراً. 


الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 


11 


الفهارس: 


*فهرس الآيات القرانية. 


*فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 


*فهرس الأعلام المترجم لهم. 
*ثبت المصادر والمراجع. 


*فهرس الموضوعات 
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الفصل التمهيدي 
دراسة تأصيلية حول التفسير العلمي للآيات 
الكونية. ودلالته على صدق الوحي والنبوة 


المبحث الأول 
علم أدلة صدق الوحي والنبوة بين الأصالة والتجديد 
في هذا المبحث سنركز على بيان المراد بأدلة صدق الوحي والنبوة» والفرق بينها وبين 
الوجه المعجز للقرآن الكريم؛ وذلك من خلال المطالب الأربعة الآتية: 
المطلب الأول: 
بيان معنى علم أدلة صدق الوحي والنبوة 

هذا التعريف مركب من عدة مفردات: 

1 - علم: الأصل اللغوي للكلمة يدل على أثر بالشيء يميزه عن غيره!!)» والعلم: نقيض الجهل7). 
اصطلاحاً: العلم: "هو ما تم اكتسابه من الملاحظات الجادة والتجارب الموضوعية 
والحفائق'(3, 

2- أدلة: لغة: 'الدَلِيل مَا يُسْتَدَلُ به"7) الدليل: "الأمارة في الشيء'(©. 
اصطلاحاً: 'ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر"9. 

3- صدق: الصدق: خلاف الكذبء سمي لقوته في نفسه» ولأن الكذب لا قوة لهء هو باطل 7). 
4- الوحي: لغة: الإشارة والكتاب والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى يعلمه!)» والوحي 


كما ورد في حق الأنبياء ورد أيضا في حق الأولياء » ولسائر الناس بمعنى الإلهام» وفي 


(1) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس؛: ج109/4. 

(2) ينكان لدان دروك بن تقطوو ».4157132 جمدل الماك :ارق فازسن 6241 مور اللعك. و نه 
ج948/2. 

(3) تعريف العلم لغة واصطلاحاًء موقع مصادر 5755306/.6010// :8105| 

(4) مختار الصحاح. زين الدين الرازنيء ص106. 

(5)مقائين اللفقه اين فارينة: 4 269/2. 

(6) معجم لغة الفقهاء؛ ميد رواس قلعجيء حامد صادق قنيبي»ء ص210. 

(7) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارسء ج339/3»: الصحاح.ء الجوهري.ء ج1505/4:شمس العلوم» نشوان 
الحرق» 3701/62 

(8) مكار + مجدن اللكةه :ارو فازين ه89 #الفسداح ناج اللعة وتبداك الغري 25205251962 
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الحيوانات بمعنى خاصء ثمّ غلب فيما يُلقيه الله عز وجل إلى أنبيائه (1). 


أما في الاصطلاح الشرعي: فوحي الله تعالى للأنبياء هو:'ما يلقيه الله تعالى على قلب نبي 
من الأنبياء بواسطة مللك» أو بعير واسطة ملك"2), 


5- النبوة لغة: العلم من أعلام الأرض التي يهتدى بها كالجبل7؛ من نبا ينبو أو من النبأ فنبا 
الشيىء أي: ارتفع؛ وهو الأرض المرتفعة. و [نبا]: النبوة: الارتفاع في الشيء عن غيره أو 
تنح عنه 7).. وبقال إن كي اسمه من النبوة» وهو الارتفاع» كأنه مفضل على سائر الناس 
برفع منزلته. ويقولون: النبي: الطريق (©. 
اصطلاحاً: صفة ثبوتية في النبي» وصفة إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي به. 
والنبوّة قد قال طائفة من الناس: إِنّها صفة في النبي7. 
دلائل نبوة ممد 7 اصطلاحاً: "هي ما أكرم الله عز وجل به نبيه دا # مما يدل على 
ضدق ننوتهة 17 

أدلة صدق الوحى والنبوة اصطلاحاً: 

تعريف أ. د. عبد السلام اللوح: (الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله حقاء وأن مهدا ع 

هو رسول الله حقاً) (8). 


(1) ينظر: الكليات» أبو البقاء الكفويء ص 918ء معجم اللغة العربية المعاصرةء ج2415/3. 

(2) معجم لغة الفقهاء» مد رواس قلعجيء؛ حامد صادق قنيبي» ص500. 

(3) دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني» من أول (الفصل الثلاثون...)إلى نهاية الكتاب دراسة وتحقيق» د. 
جعفر الشيبي» ص72. أصل الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه» من كلية 
الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى. 

(4) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج384/5: شمس العلوم» نشوان الحميريء ج6468/10. 

(5) مقاييس اللغة » ابن فارس» ج385/5. 

(6) ينظر: النبوات» ابن تيمية» ج989/2», دلائل النبوة لاب نعيم الأصبهاني... دراسة وتحقيق» د. جعفر 
الشيبي»ء ص 73. 

(7) دلائل النبوة ... دراسة وتحقيق» د. جعفر الشيبي»ء ص72. 

(8) بناء آيات التحدي بين التحليل والدلالة على وجه الإعجاز البياني» ص27. 
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وبناءة على ما سبق يمكن للباحثة تعريف علم أدلة صدق الوحي والنبوة بأنه: العلم الذي 
يبحث فيما أكرم الله به نبيه دا يك من حقائق وأخبار الوحي الصادق: مما يدل على صحة 
مصدره الرباني» وبثبت صدق نبوته و . 
"مرادفات دلائل النبوة: 
1 - علامات النبوة. 
2- أمارات النبوة. 
3- آيات النبيي . 
4- البراهين على نبوة محدقة . 
5- أحيانا يطلق على المعجزات والخصائصء ولكن بينهما عموم وخصوصء فالدلائل أعم من 
المعوزات 01 
بعض من مؤلفات المتقدمين في هذا العلم: 
1[- أمارات النبوة» لأبي إسحاق الجوزجاني» المتوفى: 259ه. 
2- دلائل النبوة» لجعفر بن ممد الفزدابي» المتوفى عام301ه. 
3- تثبيت دلائل النبوة» القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي» 
أبو الحسين المعتزلي» المتوفى عام415ه. 
4- دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني» المتوفى عام 430ه. 
5- أعلام النبوة» للماوردي »المتوفى عام 450ه. 
6- دلائل النبوة» للبيهقيء المتوفى عام 458ه. 
7- كتاب دلائل النبوة» لإسماعيل بن #د. المتوفى عام 535ه. 


8- إثبات نبوة مد ين لابن المزين الأندلسيء المتوفى عام 656ه. 


(1) دلائل النبوة...دراسة وتحقيق» د. جعفر الشيبي» 73 
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ومن المؤلفات المعاصرة في هذا العلم: 

1 - الأدلة الجلية على صدق خير البرية » للدكتور عبد المحسن المطيري. 

2- الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» سعود العريفي؛ الكتاب أصله رسالة ماجستير 
من قسم العقيدة جامعة أم القرى مكة المكرمة. الفصل الخامس بعنوان: دلائل النبوة. 

3- الأخبار الغيبية القرآنية ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 'دراسة موضوعية"”. لأسامة 
رضوان» رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن بإشراف الأستاذ 
الدكتور: عبد السلام اللوح؛ منشورة عام 1439ه- 2018م. 

4- الآيات التشريعية القرآنية ودلالتها على صدق الوحي والنبوة "دراسة موضوعية" رسالة 
دكتوراه لجملات عيد أبو ناصرء كلية أصول الدين» إشراف أ. د. رياض محمود قاسمء 
الجامعة الإسلامية بغزة- 2020م. 
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المطلب الثاني: 
إعجاز القرآن ودلالته على صدق الوحي والنبوة 

إعجاز القرآن كما يدل عليه لفظه وتاريخه؛ دليل النبي يِل على صدق نبوته» وأن القرآن 
الكريم من عند الله تعالى!!'» يقول الإمام الطبري: "الله جل ذكره أراد أن يجمعَ - برَضفه 
العجيب ونِظّمِه الغريبء المنعدِلٍ عن أوزان الأشعارء وسجْع الكُهّان وخطب الخطباء ورّسائل 
البلغاء» العاجز عن رَصْف مثله جميع الأنام» وعن نظم نظيره كل العباد - الدلالة على نبوة 
نبينا مهد د "(2). 

وقد أورد الله التصربح بإعجاز القرآن كدليل على صحة رسالة مدي في قوله تعالى: 
(وَإنْ كُنكمْ فى رَيْبٍ مما تلا عَلَ عَبْدا فَأتُوا ِسُورَة مِنْ مِغْلهِ وَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إن 
كلم صَادِقِينَ4 [البقرة: 23] ؛ ووجه دلالة القرآن على صدق النبي يه هو أنه ليس في 
مقدور أحد كاثناً من كان أن يأتي بهذا القرآن من عند نفسه إلا رب العالمين؛ فإن كان الإتيان 
بمثل القرآن ممتنعاً على هؤلاء حال اجتماعهم؛ فهو على مد يد وحده أشد امتناعاً» ولم يخص 
مدا بتنزيله عليه من سائر الناس إلا تدليلآ على أنه رسوله الصادق الذي أرسله إلى 
خلقه ©. 


وإعجاز القرآن: 'كونه أمراً خارقاً للعادة» لم يستطع أحد معارضته رغم تصدي الناس 
له" وقد ثبت الإعجاز للقرآن الكريم بعجز العرب عن معارضته فامتناعهم من المعارضة مع 
شدة دواعيهم إلى توهين أمره دليل ثبوت إعجازه؛ فقد تحدّوا بسورة منه مجتمعين أو منفردين فلم 
يأتوا بها مع أنهم كانوا متهالكين في إبطال أمره حتى بذلوا النفوس والأموال» وارتكبوا المخاوف 
والمحن» وكانوا في الحمية والأنفة إلى حد لا يقبلون الحق فكيف الباطل؟ فقد بلغت كل سورة 
متحداً بها في الفصاحة إلى حد الإعجاز وقد بقي ي يطالبهم به مدة عشرين سنة؛ حتى نابذوه 


(1) ينظر: الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي» تقديم د. محمود شاكرء ص24. 

(2) جامع البيان» الطبري» ج199/1. 

(3) ينظر: المعجزة الخالدة» د. حسن عترء ص157., الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» سعود 
العريفي»ء ص523-522. 

(4) الإغجاز العلمي في القرآن الكريم؛ د. عبد السلام اللوحع؛ ص7. 
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الحرب التي ذهبت فيها النفوس والأموال وقطعت الأرحام؛ ولو كان بمقدورهم معارضته؛ لم 
يتكلفوا هذه الأمور الوعرة () . 


هل تقام الحجة بإعجاز القرآن على الأعجميء أو من هو متوسط اللسان؟ 


وعجز العرب وهم أهل الفصاحة والبيان عن معارضة القرآن دليل على عجز الخلق 


جاميعاً عن معارضته 18 لأنهم دونهم فى الفصاحة )0 


والأعجمي لا يعلم أنه معجز إلا بأن يعلم عجز العرب عنه؛ فإذا عرف عجز أهل 
الصنعة حل محلهم» وجرى مجراهم في توجه الحجة عليه وكذلك متوسط اللسان» لا يعرف ما 
يعرفه العالي فيه فريما حل في ذلك محل الأعجميء في أن لا تتوجه عليه الحجة حتى يعرف 
عجز المتناهي في الصنعة عنه!). 


وعلينا التركيز في فهم طبيعة القرآن فهو كتاب (إعجاز وهداية) حيث تقام الحجة على 
صدق نبوته يه بإعجاز القرآن» فمن لم يذعن بالإيمان وادّعى أنه من قول البشر طالبه القرآن 
بتحدي معجزة القراآن بمعارضة ولو سورة منه مهما كانت قصيرة» فإن لم يفعل ذلك فبعجزه عن 
المعارضة يظهر صدق النبي يَِ والميدان لا زال أمامه مفتوحاً لتعلم لغة القرآن ولمن يستهجن 
هذا الرأي فعليه أن يطالع دراسات المستشرقين في ميدان العلوم الإسلامية» أما كون القرآن 
الكريم كتاب هداية فهو مشتمل على عشرات الأدلة العقلية التي يمكن للأعجمي وغيره الوقوف 
عليهاء للتحقق من صدق مصدهه الرباني» ويالتالي صدق نبوة ممد 4# . 


(1) ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» كتاب: بيان إعجاز القرآن» الخطابي» ص21» غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان» النيسابوري» ج1/ 193. 

(2) ينظر: جامع البيان» الطبري؛ ج1/ 373» إعجاز القرآن» الباقلاني»ء ص 259. 

(3) يقول الإمام الطبري: 'وإذا عَجزتم عن ذلك -وأنتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة والذّرابة فقد علمتم أن 
غيركم عما عَجزتم عنه من ذلك أغجرٌُ" جامع البيان» الطبري» ج373/1. 

(4) ينظر: إعجاز القرآن» الباقلاني»ء ص25. 
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ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية» فيها الظاهر البين لكل أحد؛ وفيها ما يختص به 
من عرفه مثل دقائق التشريح» ومقادير الكواكب وحركاتهاء وغير ذلكء والخلق كلهم محتاجون 
إلى الإقرار بالخالق والإقرار برسله» وما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا فإن الله يجود به 
على عباده جوداً عاماً ميسراًء ودلائل الريوبية» حاجة الخلق إليها في دينهم أشد الحاجات» ثم 
دلائل النبوة» فلهذا يسرها الله وسهلها أكثر مما لا يحتاج إليه العامة» مما يتكلم فيه بعض 
العلماء 219. 


)1) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج5/ 5- 436. 
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المطلب الثالث: 
تعريف الوجه المعجز وأركانه وشروطه: 
إن عدم وجود تعريف للوجه المعجز قد ساعد على الاختلاف المتجدد في تحديد أوجه 
الإعجاز إلى زماننا هذاء وكثير من الأوجه التي ذكرها العلماء» تغدو غير مسلم بها لدى جميع 
العلماء.وعلدق: “خصنائضن: القراق. وقظيائلة 411 :ولدلك كان مر الواحنية العناية. يضيط هذا 

التعريف توضيحاً لحدوده» ومنعاً من دخول غيره فيه. 

أولاً: تعربف الوجه المعجز لغة واصطلاحاً: 

1[ - الوجه المعجز لغة: 

هذا التعريف مركب تركيباً وصفياً من مفردتين هما الوجه؛ والمعجزء ولا بد من تعريف 

لغوي لكل منهما حتى يتسنى لنا تعريف هذا المصطلح.ء وذلك فيما يأتي: 

أ- الوجه لغة: مستقبل كل شيءء يقال وجه الرجل وغيرهء كما يأتي الوجه لعدة معان في 
اللغة من أهمها: الجهة والناحية» النوع والقسمء وأحياناً يعبر عن الذات بالوجهء يقال: هذا 
وجه الرأي أي : هو الرأي تقس 

ب- المعجز لغة: فهو من عجزء الذي يدل أصلها على أحد معنيين هما: الضعفء ومؤخر 
ال 

2- تعربف الوجه المعجز اصطلاحاً: 

بعد الاطلاع في المؤلفات التي كتبت في إعجاز القرآن قديماً وحديثء لم تقف الباحثة 
إلا على تعريفين أحدهما للدكتور حسن عترء والآخر للدكتور عبد السلام اللوح» وأشار كل 
منهما أنه أول من عرف هذا الفن فيما يعلم» مما يؤكد أن المتقدمين فيما وصل إلينا لم يضعوا 


(1) ينظر: المعجزة الخالدة» د. حسن عترء ص192. 

(2) تاج العروسء الزبيديء ج543-535/36» مقاييس اللغة» ابن فارس» ج88/6»: الصحاحء الجوهري» 
ج2254/6. بتصرف. 

(3) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج232/4. 
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1 - تعريف د. حسن عتر: حيث قال بأنه أول من عرف الوجه المعجزء وعرفه بما يأتي: (كل 
مزية في نظم القرآن؛ أو معانيه. خارجة عن طوق المخلوق). 

وشرح هذا التعريف بقوله: ونريد بذلك كل وصف امتاز به القرآن عن غيره حتى أعجز 
المخلوقات عن معارضته» فيكون كل وجه شاملاً عدداً من المعجزات الكثيرة وتندرج في موضوع 
واحد(')» ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير مكتمل الحدود والأركان والشروط7؛ وبظهر ذلك 

من خلال: 

أ- أن خصائص القرآن ومزاياه تدخل في تعريف الوجه المعجز؛ حيث إن تعريف الوجه بأنه 
(كل مزية...) يفتح الباب أمام خلط خصائص القرآن» بوجه إعجازه؛ وهذا ما نبه عليه د. 
حسن عتر قبل تعريفه للوجه المعجز اصطلاحاً. 

ب- في شرحه للتعريف قال بأن القرآن يحتوي على العديد من المعجزات التي تندرج في 
موضوع واحدء وهو قول يفتقد إلى الدقة لأن هنالك شروطاً للمعجزة نابعة من تعريفها لا بد 
من توافرها حتى يصح اطلاق هذا المصطلح عليها ولا تلتبس بغيرها فهي: (أمر خارق 
للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة!2). 

ج- التعريف يفتقد لشرط التحدي» لأن المعجزة القرآنية متحدىّ بهاء كما لم يتطرق التعريف 
للحديث عن المثلية المتحدى بهاء والمنصوص عليها في كل آيات التحدي. 

د- في قوله: (نظمه أو معانيه) يفهم من التعريف أن المعاني وحدها يمكن أن تكون معجزة 
وهذا مردود؛ فمعاني القرآن غير معجزة إذا استقلت عن النظم واللفظ), لأنها لا تمثل 


(1) المعجزة الخالدة» د. حسن عترء ص192. 

(2) للوقوف على شروط وأركان الوجه المعجز يراجع كتاب الفتح الرباني في وجه الإعجاز القرآنيءأ.د. عبد 
السلام اللوح» البحث ص39-36 . 

(3) الإتقان في علوم القرآن» السيوطي. ج3/4. 

(4) يقول الإمام الخطابي: 'إنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل » ومعنئ به قائم» ورباط بينهما 
ناظم...إلى قوله : وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام» فأما أن توجد مجموعة في 
نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير...القرآن صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظء في 
أحسن نظوم التأليف. مضمناً أصح المعاني".(ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» الرسالة الأولى: بيان 
إعجاز القرآن؛ الإمام الخطابي» 27. 
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المثلية الكاملة المتحدى بها الممثلة للمعجزة القرآنية» سواء أكان ذلك في القرآن كله» أم في 
عشر سورء أم في سورة منه مهما قصرت في عدد آياتها وكلماتها. 
2- تعريف أ. د. عبد السلام اللوح للوجه المعجز:(ذلك الأمر الذي وقف سداً منيعاً أمام 
الخلق جميعاً عن معارضة القرآن بمثله. وقد وقع من جهته التحدي. وقد حقق المثلية 
الكاملة المتحدى بهاء وهو موجود في كل سور القرآن بلا استثناء) ('). 

وتري الباحثة أن هذا التعريف يُعدُ جامعاً؛ لأنه يجمع شروطا وأركاناً في طياته مما أدى 
لمزيد من الضبطء لكنه ليس مانعاً من دخول الصرفة فيه. 
3- تعريف الباحثة: ومن خلال ما سبق يمكن تعريف الوجه المعجز في القرآن الكريم بما يأتي 
: (هو ذلك الأمر المتمثل في القرآن ذاته» والذي وقع به التحدي. ومن جهته كانت معارضة 
القرآن بمثله أمراً معجزاً خارجاً عن طوق المخلوق). 

ملاحظة: في قولنا المتمثل في القرآن» ضبط للوجه المعجز بأن يكون في القرآن نفسه؛ 
وليس خارجاً عنه؛ كالقول بالصرفة. 
ثانياً: شروط وأركان الوجه المعجز والفرق بينهما: 

قبل أن نذكر الفرق بين شروط وأركان الوجه المعجزء لا بد من التعرف على معنى كل 
منهما لغة واصطلاحاًء ومن ثم يتبين لنا الفرق بينهماء مما يترتب عليه ضبط وتحديد شروط 
وأركان الوجه المعجز بمنتهى الدقة والموضوعية. 
1_ تعربف شروط الوجه المعجز لغة واصطلاحاً: 
أولاً: الشرط لغة: 

الشرط مصدر (شرّط)» والأصل اللغوي للكلمة يدل على علم وعلامة» والشرط صفة 
لازمة مطلوبة» وهو ما يوضع ليُلتزم به؛ حيث يدل على إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه» 


وهو ما لا يتمّ الشَّيء إلا به بدون أن يكون داخلاً في حقيقته!". 


(1) الفتح الرباني في وجه الإعجاز القرآني» للأستاذ الدكتور: عبد السلام اللوح» البحث الأول: حوار مع 
الرماني في وجوه الإعجاز القرآني» ص 39. 

(2) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج260/3» لسان العرب» ابن منظورء ج329/7», معجم اللغة العربية 
المعاصرة» د. أحمد مختارء ج1187/2. 
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ثانياً: شروط الوجه المعجز اصطلاحاً: 


بعد الاطلاع على المعنى اللغوي يمكن للباحثة تعريف شروط الوجه المعجز بأنها: 
(الأمور الخارجة عن حقيقة وماهية الوجه المعجز المتحدى به؛ وبتوقّفٌُ على وجودها تحقق 
الإعجاز في ذلك الوجه). 
الشرط الأول: وقوع التحدي به: 

لقد علم بالتواتر أن 1 يد ادعى النبوة وجاء بهذا القرآن» وأن في القرآن آيات التحد 
والتعجيز كقوله تعالى: ( أَمْ يَقُو لُونَ تَقَوَلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُو نَ * قلي ثوا يحَدِيثِ مِثْلِهِ إنْ كانوا صادِقِينَ 
#فتحداهم هنا أن يأتوا بمثله. 


5 


وقال في موضع آخر: لكل ُو بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتر ْئَرَياتِ .. 4 [هود: 13]» وقال 
تعالى:( فَأَيُوا سُورَةٍ من مِفله مِثْلِهِ4 [البقرة: 23] وأخبر أنهم لن يفعلوا فقال: لوَإِنْ كُنْكُمْ في رَيْبِ 
ِمًا ونا على عَبْينا فَأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِعْلِهِ وَادْعُوا شْهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ الله ِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ * فَِنْ 
م تَفعَُوا وََنْ تَفعَنُوا فَاتقُوا الارَ الى وَقُودُهَا الكَاسُ وَاليجارٌ أُعِدَتْ للْكافِرين» [البقرة: 23- 
14 

بل أخبر أن جميع الإنس والجن لا يأتون بمثله ولو اجتمعوا لذلك فقال تعالى: قل 
لين اجْتَمَعَتِ لش وان على أن تا يفل هذا لفرآن ل يأ نّ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كان بَعْصُهُمْ لِبَعْضٍ 
كلهيراً © [الإسراء: 88] "١‏ ولم ينقل عن النبي يك التحدي إلا في القرآن خاصة 7). 
الشرط الثاني: عجز الخلق عن معارضته بعد وقوع التحدي به: 

معلوم بالتواتر أن النبي 4 دعا قريشاً خاصة والعرب عامة» وأنه تحداهم بالقرآن فلم 
يأتوا بسورة من مثله وذلك يدل على عجزهم عن معارضته لأن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها 
الفعل مع القدرة» ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإبطال حجته؛ ثم 
انتشرت دعوته في أرض العربء ثم في سائر الأرض إلى هذا الوقت؛ وآيات التحدي قائمة 
متلوة وما قدر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مثل !0) 
(1) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» ص220. 
(2) ينظر: النبوات» ابن تيمية» ج541/1. 


)3( ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية, ابن تيمية» ص 221- 2702 
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'وهكذا أنبأنا التاريخ بهذا العجز في عصر القرآن» حيث لم يسجل لأحد فيه قدرة على 
ذلك؛ وكلما تطاول الزمان بين عصر المبعث والعصور التالية له» كان أهلها أشد عجزاًء وأقل 
طمعاً في هذا المطلب العزيزء لانحراف ألسنتهم وفساد سلائقهم» وكانت شهادة على إعجاز 
القرآن إلى أن تطوى صفحة هذا الوجود» ويرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها(). 
الشرط الثالث: أن يتوفر فيه القدر المعجز المتحدى به: 
العلماء فى القدر المعجز من القرآن على ثلاثة أقوال: 
الأول: الإعجاز متعلق بجميعه لا ببعضه. وهذا رأي المعتزلة» ورد هذا القول بأن آيات التحدي 
مثل قوله تعالى: #[..كَأَتُوا ِسُورَةٍ مِنْ مِغْلِهِ..4 [البقرة: 23] تخالف هذا القول. 


ل 


القول القاتق: القليل:والكتين .منةمغجز» ولا ينطيذ : نسورة كامة1 لقولة-ختالى:«(قايأكوا ديق 
مِثْلِهِ إِنْ كآانُوا صَادِقِينَ4 [الطور: 34]والحديث يصدق على القليل والكثير» ورد هذا القول بأن 
الحديث التام لا يتأتى إلا بأقصر سورة أو مثلهاء كما بين ذلك قول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ في 
صَادِقِينَ 4 [البقرة: 23]. 
القول الثالث: أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة» ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: 
لوَإِنْ كُنكُْ فى رَيْبٍ مما تا عل عَبْدنَا نوا ِسُورَةٍ مِنْ مِفْلِهِ وَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إن 
كُْكُمْ صَادِقِينَ © [البقرة: 23]» وهذا هو القول المشهور لدى العلماء©. 

'والقدر المعجز من القرآن ما جمع الجهتين: اطراد النظم والسردء وتحصيل المعاني 
وتركيب الكثير منها في اللفظ القليل: فأما مثل قوله تعالى: لمُدْهامّتانِ 4 [الرحمن: 64] وقوله 
ْم تر [المدثر: 21] فلا يصح التحدي بالإتيان بمثله لكن بانتظامه واتصاله يقع العجز 


عه 


ونالغاتي يمكننا القول إق' الزجة:المعجز :1ه كلاثة خروط اه : 


(1) الإعجاز البياني واللغوي في القرآن الكريم »عمر حمزة » ص6 . 
(2) ينظر: روائع البيان في إعجاز القرآن؛ أ. د مد محيسنء ص16. 
(3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ج3/ 120- 121. 
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1 - وقوع التحدي به. 
2- العجز عن معارضته بعد وقوع التحدي به. 
3- أن يتوفر فيه القدر المعجز المتحدى به. 
ثالثا: أركان الوجه المعجز في القرآن الكردم: 
1 - تعريف أركان الوجه المعجز لغة واصطلاحاً: 
أولاً: الركن لغة: 

الركن مفرد أركان» وهو جزء من أجزاء حقيقة الشَّيءء وأحدُ جوانب الشّيءء أو الجانب 
الأقوى الذي يستند إليه» وركن الدّين: عماده» والركن ما يتقوّى به من عشيرة وأنصار وأجناد 
قال تعالى: ٍ١قَالَ‏ لَوْأَنَّ لي بحم كو آٌ زآوى إِلَ رحن شَّدِيدِ 6[هود: 80]: أي إلى عِرِِ ومَنّعة 
وركن إلى الشيء مال إليه وسكن7) 
ثانياً: الركن المعجز اصطلاحاً: 

يمكن للباحثة تعريف أركان الوجه المعجز بأنه: الأجزاء التي تكون حقيقة وماهية 
الوجه المعجز المتحدى به وبتوقف على وجودها مجتمعة تحقق الإعجاز في ذلك الوجه. 
ثالثاً: أركان الوجه المعجز في القرآن الكربم: 

بين الإمام الخطابي أن الكلام يقوم بأشياء ثلاثة: 'لفظ حاملء ومعنئ به قائم» ورياط 
بينهما ناظم . وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضل حتى لاترى 
شيئاً من الألفال أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه؛ ولا ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلائماً 
وتشاكلاً من نظمهء وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم 
في أبوابها والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها. 


(1) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج430/2» لسان العرب» ابن منظورء ج185/13» معجم اللغة العربية 
المعاصرة. 3 أحمد مختار» ج939/2.بتصرف. 
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وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام» فأما أن توجد مجموعة في 
نوع واحد منهء فلم توجد إلا في كلام العليم القديرء الذي أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل 


شىء عدداً/! ., 


مما سبق نستطيع القول إن الإمام الخطابي- رحمه الله- قد وفق إلى إضاءة الطريق 
الموصل إلى تحديد أركان المثلية المتحدى بها في القدر المعجز من القرآن وهي ثلاثة أركان 
متلازمة : 
الركن الأول: اللفظ القرآني. 
الركن الثاني: المعنى القرآني 
الركن الثالث: النظم القرآني. 

والتي بمجموعها تشكل الوجه المعجز في سورة من القرآن مهما كانت قصيرة» أو عشر 
سورء أو في القرآن كله وهذه الأركان المتكاملة لا يمكن تجزئتها بفصل بعضها عن بعض» 
حيث تمثل بمجموعها وجه إعجاز القرآن الكريم. 

وهذا التحدي والتعجيز قائم في لفظ القرآن ونظمه عع 2 وقد قال سبحانه وتعالى: 
ل(قُل لَينِ اجْتمَعَتٍ الْإنْسُ وَالجِنُ عَلَ أَنْ يَأَُوا بهل هَذَا الْقُآنِ لا ينون بِمغْلِهِ وَلَو كانَ بَعْضْهُمْ 
لِيَعْضٍ ظهيرًا) [الإسراء: 88]. 
وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله» لأمور: 
1 - لا يستطيعون الإحاطة بجميع أسماء اللغة العربية» ويأوضاعها التى هي ظروف المعاني» 

والحوامل لها. 
- ولا يمكن لعقولهم إدراك جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ. 


3- ولا يملكون المعرفة الكاملة بجميع وجوه النظوم؛ التى بها يكون اثتلافهاء وارتباط بعضها 
ببعضء فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوههاء إلى أن يأتوا بكلام مثله!ة) 


(2) ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج33/ 43-42. 
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الركن الأول: اللفظ القرآني: 

يقول الجاحظ: '"القرآن ينتقى من الألفاظ جوامعها وأغناها بالدلالة» ويختار من أدوات 
التعبير ما يعطيك من المعنى ما هو دائماً - متجدد متدفق» بحيث يسع وجهات النظر المختلفة... 
حتى ترى للفظة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهاً عدة» كلها صحيح أو محتمل للصحة '(). 

ويصف الإمام الخطابي عمود بلاغة القرآن بأنه وضع كل نوع من الألفاظ موضعه 
الأخص الأشكل به الذى إذا أبدل مكانه غيره جاء منه: إما تبدل المعنى الذى يكون منه فساد 
الكلام» وإما ذهاب الرونق الذى يكون معه سقوط البلاغة/"). 
الركن الثاني: المعنى القرآني: 

'القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظء في أحسن نظوم التأليف. مضمناً 
أصح المعاني: من توحيد له - عزت قدرته - وتنزيه له في صفاته؛ ودعاء إلى طاعته؛ وبيان 
بمنهاج عبادته: من تحليل وتحريم» وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم» وأمر بمعروف» ونهي عن 
منكرء وإرشاد إلى محاسن الأخلاق» وزجر عن مساوبها. 

واضعاً كل شيء منها موضعه الذى لا يرى شئ أولى منه؛ ولا يرى في صورة العقل 
أمر أليق منه» مودعاً أخبار القرون الماضية» وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم: 
منبئا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الباقية من الزمان» جامعاً في ذلك بين الحجة والمحتج 
له» والدليل والمدلول عليه ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه» وإنباء عن وجوب ما أمر به 
ونهى عنه"/. 

ويرى ابن تيمية- رحمه الله- 'أنّ الإعجاز القرآني في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز 
في لفظه» وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن 
الإتيان بمثل لفظه, وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة» ظهر له إعجازه من هذا 
الوجه» ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر وهو عجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي 
النبية لهم؛ وإخباره بعجزهم» فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد. 


(1) خضاتسن التسير الثران وسنانه الزلاغية النطمني» 367/12 

(2) ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القران للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني» ص 29.بتصرف. 
(3) كلك رسافل: في اعجار التراك للرهاتي وألقطابي وقد القامن العرجاني صن 28597 

(4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية» ج434/5- 435. 
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فإن قيل كيف يتحد العرب بما لم يعلموه؟ 

يرد عليهم أن القرآن ليس خطاباً للعرب وحدهم؟ ومعانيه غير مقصورة على أفهامهم؟ 
وبالتالي يمكننا القول القرآن أنزله الله بلسان عربيّء فألفاظ القرآن لها مثلٌ في معنى العربية؛ 
فهمه العرب بسليقتهم اللغوية السليمة. ولكننا لا يمكننا قصر معاني ألفاظه وحجر دلالتها على 
علوم العرب؛ فهو معجزة خالدة على مر الأجيال» وفي كل عصر تتكشف جوانب من معاني 
بيانه المعجز بما يتناسب مع علوم كل عصر. وذلك راجع إلى خصائصه البلاغية. 

وما نحن بصدد مناقشته من أركان هذه المثلية هو (المعنى) حيث يوجد في القرآن 
معان مثل الإخبار عن قصص الأمم الغابرة لم يكن في نطاق العلم البشري الإحاطة بها وقت 
نزول القرآن» كما يوجد معان أخرى في القرآن تكشفت بعدما تطور العلم البشري في شتى 
المجالات كالعلوم الكونية» والتشريعية » والاجتماعية وغيرها. 
ومعاني القرآن نوعان: 
'المعاني الأولية: أو المعاني الأصلية فالمعنى الأوّلي لأيَ كلام بليغ هو ما يستفاد من هذا 
الكلام ومن أي صيغة تؤديه سواه ولو بلغة أخرى كمجرد إسناد محكوم به إلى محكوم عليه. 
وسمّي معنى أُوَليَاً؛ لأنه أول ما يفهم من اللفظ. وسمّي أصليًا؛ لأنه ثابت ثبات الأصولء, لا 
يختلف باختلاف المتكلمين ولا المخاطبين ولا لغات التخاطبء, بل هو مما يستوي فيه العربي 
والعجمي والحضري والبدوي والذكي والغبي. 
المعاني الثانوية: أو المعاني التابعة» أما المعنى الثانوي فهو ما يستفاد من الكلام زائداً عن 
معناه الأوَلي؛ وسمّي ثانويا؛ لأنه متأخر في فهمه عن ذلك. والكلام البليغ يتفاوت تفاوتا بعيد 
المدى؛ تبعا لدرجة توافر هذه الزوائد فيه كلا أو بعضاء ولم تعرف الدنيا ولن تعرف كلاما بلغ 
الطرف الأعلى والنهاية العظمى في الإحاطة بكل الخواص البلاغية» سوى القرآن الكريم؛ الذي 
انقطعت دونه أعناق الفحول من البلغاء» وانبهرت في حلبته أنفاس الموهوبين من الفصحاءء 
حتى شهدوا على أنفسهم بالعجز حين شاهدوا روائع الإعجازء ورأوا أن كلامهم وإن علا فهو من 
الكلق أما القرام فهو عن الا 00 


(1) الحديث في علوم القرآن والحديث» حسن أيوب»ء ص94. 
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و" الدقة في الأداء القرآني الذي يتفق مع ما اكتشفه ويكتشفه العلم من حقائق بحيث لا 
يوجد تناقض بينهما هو منهج اتبعه القرآن في التعبير عنها في تناسق تام لا نفرة فيه. وهو 
راجع إلى الإعجاز البلاغي الذي تحدى_به القرآن_العرب» كما لا يزال يتحدى_به الأجيال 
المتعاقبة» ولا شك أن الأعجمي حين يجد هذا التوافق والانسجام بين التعبير القرآني وبين 
الاكتشاف العلمي يتحقق من إعجاز القرآن في بلاغته7!)؛ لأن الخطاب القرآني لم يكن للعرب 
وحدهمء وفهم دلالة معانيه لا تقتتصر على زمانهم؟ 

وترى الباحثة أن التفسير العلمي» ما هو إلا توسيع لدلالة معاني الألفاظ القرآنية؛ 
وبالتالي فإن ما يستنتج من توافق دلالة هذه الألفاظ وما أثبته البحث العلمي التجريبي» لا يخرج 
عن خصائص الأسلوب القرآني» والبلاغة القرانية. 
الركن الثالث: النظم القرآني: 

لم يأت أحد بنظير نظم القرآن وأسلوبه فهو مختلف عن أساليب الكلام المعروفة» فليس 
من جنس الشعر ولا الرجز ولا الخطابة ولا الرسائل؛ ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس عريهم 
00 
3- الفرق بين الشرط والركن في الوجه المعجز: 

وترى الباحثة أنه من المهم التفريق بين أركان الوجه المعجز و شروطه؛ فكل من شروط 
الوجه المعجزء وأركانه يتوقف عليها وجود الإعجازء لكن الركن جزء من حقيقة الإعجاز 
القرآني» أما الشرط فيتوقف عليه وجود الإعجاز لكنه ليس داخلاً في حقيقته بل هو خارج عنها. 
وما فقد شرط أو ركن منهماء فلا يصح أن يطلق عليه وجه معجز بالمعنى الاصطلاحي 
لإعجاز القرآن» بل قد يلحق بأحد خصائص القرآن أو مزاياه» أو يكون دليلاً ويرهاناً على صدق 
الوحي والنبوة للنبي محمد كَل. 

4- وجه الإعجاز في القرآن الكريم: 

لقد اختلف العلماء في تعليل وجه إعجاز القرآن» والذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق» 

هو بلوغ القرآن في درجات البلاغة والفصاحة مبلغاً تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان بمثله!©. 


)1) التفسد العلمي للقران» د. أحمد أبو حجر ص138. 
)3( ينظر: الإعجاز البياني واللغوي في القران الكردم» عمر حمزة» ص10. 
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لقد طلب أهل النظر للإعجاز وجهاً أو وجوهاً تشمل القرآن كله من الفاتحة حتى 
الخاتمة؛ ورفضوا الصرفة مطلقاً حين لم يَرُوا فيها معنى للإعجاز» ورفضوا غيرها كذلك. حتى 
ولو كان في نفسه مُعجزاًء مثل الإشارات العلمية الصادقة التي طابقها العلم الحديث بعد قرون؛ 
ومثل الإخبار الغيبى عما سيكون وقد كان» ومثل الإخبار عن الماضي الذي ليس لمعرفته 
سبيل عند البّشرء ومثل التوجيه التشريعي الذي لم ينقض ولن ينقض لأنه تشريع حكيم عليم؛ 
ولم يرتضوا أن يكون واحد مما سبق وجهاً من وجوه الإعجاز المقصود بالتحدي ولم يكن بذ عند 
هؤلاء المحققين إلا أن يكون الإعجاز القرآني إعجازاً بيانياً أدبياً كامناً في أسلويه ونظمه؛ 


وبلاغته وفصاحته!!). 

- فالتحدي بالقرآن كان في حدود ما نزل من سوره في بداية الدعوة. 
- أدنى مراتب التحدي أقصر سورة من القرآن. 

- التحدي بالقرآن كان بوجه مما برع القوم فيه 2). 

الرأي المختار في تحديد الوجه المعجز في القرآن الكريم: 


القرآن الكريم معجز بلفظه ونظمه ومعناهل). وإعجاز القرآن هو إعجاز بيانيء قائم 
بنظمه وتأليفه بكل ما تحتمل هذه العبارة من مزايا النظم والتأليف؛ فيدخل فيه اختيار اللفظ 
للدلالة على معنى معيّنء ثم موضعه من الجملة» ثم أثره الصوتي الذي يمثل إيقاعاً ينتظم مع 
غيره فتتكون بذلك ظاهرة الإيقاع الصوتي الذي يمتاز القرآن بها عن سواه؛ فالإعجاز راجع إلى 
النظم والتأليفء والفصاحة والبلاغة من أهم سمات النظم البليغ والتأليف المحكه!). 


(1) ينظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» ج137/1. 

(2) ينظر: الإعجاز البياني واللغوي في القرآن الكريم؛ عمر حمزة » ص 10. 

(3) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» ص220. 

(4) ينظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» المطعنيء ج178-184/1. 
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المطلب الرابع: 
الفرق بين أدلة صدق الوحي والنبوة» والوجه المعجز للقرآن الكريم: 

يوجد فرق واضح بين المعجزة والأدلة» فكل سورة من القرآن هي معجزة مستقلة قائمة 
بذاتهاء ووجه الإعجاز فيها هو الوجه البياني البلاغي لأنه ينتظم في جميع القرآن» أما تلك 
الأدلة فلا ينطبق عليها ذلك. فإن بعض الباحثين المحققين الذين يتحفظون على مصطلح 
الإعجاز العلمي» ويرون استبداله بمصطلح: دلائل صدق القرآن» منعًا للخلط واللبس .)١(‏ 

ومن يبحث عن الحق ويتلمس الهداية فسيجد في القرآن الكريم أدلتها الكثيرة التي تفتح 
آفاق العقل للتفكر وتحرره من قيود التبعية الجاهلية» فآياته إن قرأها العربي الفصيح وجد بها 
حلاوة البيان» وروعة الفصاحة والبلاغة» فيحكم بداهة أنه ليس من قول البشر فيكون دليل 
صدقه ذلك الكتابء وإن قرأ معاني هذه الآيات الأعجمي وجد بها أدلة صدقه 4 » فتحصل له 
الهداية بذلك وتقام عليه الحجة لأن هذه المعارف لم تكن في نطاق العلم البشري وقت نزول 
القران الكريم. 

ومن أراد الهداية فميدان الآيات والبراهين أقرب فيمكن أن يكون الدليل في كلمة ويمكن 
أن يكون في آية وممكن أن يكون في قدر غير ذلك. خاصة في هذا العصر فيصعب تذوق 
إعجازه البلاغي وهذا بالإضافة إلى أن القرآن الكريم كتاب إعجاز فهو أيضاً كتاب هداية ورشدء 
وبمكن القول بأن آيات وأدلة الهداية في القرآن الكريم جاءت بخصيصة بلاغية تتناسب مع 
التدرج المعرفي للإنسان» بحيث يظهر في كل عصر أدلة ما من مثلها آمن الناس عليها. 

وكل ما تطورت علوم العصر ثبت مزيد من إعجاز القرآن البلاغي المكنون في هذه 
الألفاظ القرآنية» مما يجعل من إمكانية معارضته أمراً مستحيلاً فمن أراد المباراة» فليدخل ميدان 
الإعجاز( وهو الميدان الأصعب) » وإن كان أعجمياً فليتعلم لغة القرآن فالعلم بالتعلم ونحن نرى 
جهود المستشرقين التى تبذل في الدراسات العربية والإسلامية. 

إن التوافق الكائن بين معاني القرآن» وما أثبته العلم من حقائق في شتى المجالات 
العلمية التجرببية؛ أو التشريعية» أو التربوية» أو الإخبارية» يعد من الآيات والأدلة على صدق 


(1) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» ج1/ 382. 
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مصدره الرباني» وإقامة الحجة على نبوة خير الأنام مد يي وفي كل عصر يبرز جانب من 
جوانب هذه الأدلة. 

فالهدف الأساس للقرآن الكريم هو تبصير الإنسان بطريق الهداية ودعوته لسلوكهاء إن 
هدًا الْقُرآنَ يَهْدِى لنت مح أَفْوَم ويْبَقِرُ الْمُؤِِْينَ الَدِينَيَعْمَنُونَ الصَّاحاتِ أن لَهُمْ أجراً كيير» 
مستوباتهم الفكرية والثقافية» جاء في القرآن الكريم من البراهين والأدلة والأمثال ما يعم الشرائح 
الاجتماعية على مختلف العصور والبيئات لأن المنطلقات الإنسانية محكومة بالفطرة والعقل 
والتجارب؛ وكل ذلك في دائرة المحدود الممكنء؛ لذا كانت قواعد المخاطبات وأسسها العامة تعمّ 
كل من كان في عصر نزول الوحي ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. لوَلَقَدْ صَرَّفْنا في هذا 
الْقُوَآَنِ لِلئّاين مِنْ كُلْ مَثَلِ وَكان الْإنْسانُ أَكْدَر لَه جَدَل6 [الكهف: 54]. 

واذا أدركنا هدف القرآن ومنهجه فى الخطاب أدركنا أن ورود الآيات الكونية سواء ما 
يتعلق منها بالآفاق وما يتعلق منها بالأنفس البشرية شيء بدهي أيضاء لأن من فئات الناس 
المكلفين المخاطبين بالقرآن الكريم من ينصبٌ جل اهتمامه على هذه الجوانب من مخلوقات الله 
ولا بد من إقامة الحجة عليهم وإظهار أن القرآن كلام الله المنزل على مد يله ليبشر به المؤمنين 
وينذر به قوما لذاء ومن العسير أن تتذوق هذه الطوائف الجمال البيانى وتدرك فصاحته وبلاغته 
لتعترف بالتالي أنه كلام الله المعجز (! 

ولكنهم يدركون أن هذه المعارف الإنسانية وهذه الحقائق الكونية لا يتصوّر أن يدركها 
بشر من ذاته» لأن كثيرا منها لم تكتشف إلا في عصور متأخرة جدا بعد التقدم العلمي في 
العلوم الكونية ويعد اختراع آلات دقيقة لم يكن للسابقين عهد بهاء وإن ورود هذه الحقائق 
الضخمة والدقيقة في نفس الوقت على لسان رجل لم يكن له إلمام بمثل هذه العلوم دليل على 
أنه تلقّاها ممن يعلم السرّ في السماوات والأرض (قل ا ره الى يَعْلَمُ اليَكّف ألسَّميوَاتِ 


وَالَرْضٍ إِنَّهُ كان غَفُورا رَحِيم)) [الفرقان: 6]. ( 
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ولا بد من التنبه إلى أن إثبات النبوة بالقرآن وإثبات تنزيله من عند الله لا يتوقف على 
كونه معجزا في بيانه» بدليل أن التوراة والإنجيل والزبور مع كونها ليست معجزة بألفاظها 

كإعجاز القرآن متضمنة لكثير من الوجوه الدالة على نبوة من أوحيت إليهم» وأنها من كلام الله؛ 

إذ يمكن أن يوحي الله هذه المعاني إلى نبيه فيبينها للناس بكلامه هو ويلفظه هو أو أنها تكون 

من كلام الله لكن دونما إعجاز بياني: كما هو شأن الأحاديث القدسية » وكما هو شأن التوراة 

والإنجيل» وحينئذ تكون دلالتها على النبوة من جهة الهداية (' 

أولاً: أوجه الافتراق بين الوجه المعجز وأدلة صدق الوحي والنبوة: 

1- 'إن هناك فرقا بين الدلائل والمعجزات» فالمعجزات خارقة للعادة وقد تكون مقرونة بالتحدي» 
وأما الدلائل فلا يشترط فيها التحدي؛ فلا تسمى معجزة في اصطلاح المتكلمين إلا ما 
تحدى به الخلق فعجزوا عن معارضته"0. 
وترى الباحثة أن ما يصح الاصطلاح عليه من مفهوم وجه الإعجاز القرآني هو ما وقع به 
التحدي. وأقله سورة من القرآن الكريم» فإن كان التحدي غير مقترن ببعض المعجزات 
الأخرى» فهو من خصائص المعجزة القرآنية. 

2- المعجزة أخص من الدليل» حيث إِنّ بين الدلائل والمعجزات عموماً وخصوصاًء فالدلائل 
أعم و المعجزات أخصء فكل معجزة دلالة» وليس كل دلالة معجزة!ة) 

3- الوجه المعجز هو الذي يحقق المثلية الكاملة» وأما أدلة صدق الوحي والنبوة فهي تتعلق 
بجانب دون آخر كتحقيق المعنى دون اللفظ والنظم مثلا!ة) 

4- الوجه المعجز هو الذي يمثل العلة في عجز الخلق جميعاً عن معارضة القرآن بمثله » ولولا 
هذه العلة لجاءوا بمثله وما استحال عليهم معارضته؛ أما أدلة صدق الوحي والنبوة فهي لا 
تمثل العلة في هذا العجز للخلق جميعاء بل قد يكتشفون من سنن الله في الكون ما يتوافق 
مع معنى الآيات القرآنية» مما يؤكد أن الذي خلق الكون وأودع فيه هذه السنن هو الذي 
أنزل القرآن على نبيه . 

(1) الادلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد؛ سعود العريفي» ص 532-531. 

(2) دلائل النبوة.. دراسة وتحقيق» د. جعفر الشيبي» ص74. 

(3) ينظر 

(4) بد 


3 ينظر: دلائل النبوة. . دراسة وتحقيق» 2 ٠.‏ جعفر الشيبي» ص 4/. 
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5- الوجه المعجز متحقق في كل سورة من سور القرآن الكريم بلا استثناء» مهما كانت هذه 
السورة قصيرة في عدد آياتها وكلماتها وحروفهاء أما أدلة صدق الوحي والنبوة فهي غير 
متحققة في كل سورة» وقد جعل الله كل سورة معجزة قائمة مستقلة بذاتها عن غيرها من 
السورء فقد تجد سوراً كثيرة ليس فيها حقائق علمية» ولا أخبار غيبية» ولا قواعد شرعية؛ 
ومع ذلك فلم تخل هذه السور من الإعجازء مما يدل على أن الوجه المعجز شيء.ء والأدلة 
على صدق الوحي والنبوة شيء آخر(). 

ويجب التفريق بين أمرين: الأول: ما وقع به التحديء: فالتحدي لم يقع على أقل من 
سورة» والسورة تطلق على القصيرة والطويلة» والسورة بشخصيتها المستقلة هي المقصودة في 

آيات التحدي والإتيان بمثلها خارج عن طوق الإنس والجن وإن قصرت كسورة الكوثر. 

الأمر الثاني: القدر الدال على كون القرآن كلام الله أي معرفة مصدر القرآن وكونه وحياً منزلاً 

من الله وهذا لا يتقيد فيه بمقدار معين» فقد يدرك ذلك من خلال سورة أو من خلال آية واحدة 

أو فحن آي أو كلعة :و00 


ثانياً: وجه الاتفاق: 


فهو متحقق في أن الوجه المعجز يصب في ميدان الأدلة على صدق الوحي والنبوة» إذ 


ثمرته هي إثبات صدق الوحي والنبوة/2). 


35 


المبحث الثاني 
ضوابط استنباط أدلة صدق الوحي والنبوة من خلال التفسير العلمي للآيات القرآنية 


سنؤصل في هذا المبحث لنشأة التفسير العلمي في القرآن الكريم» وأنه نوع من أنواع 
التفسير بالرأي والاجتهاد» وسنفصل القول في الضوابط العلمية المنهجية للبحث في استنباط 
أدلة صدق الوحى والنبوة» وذلك من خلال المطالب الخمسة الآتية: 


المطلب الأول: 
بداية التفسير العلمي في القرآن الكردم 


لم يبرع العرب إبان نزول القرآن الكريم إلا في ثلاثة أنواع من العلوم وهي: (علم 
الأنساب- علم الرؤيا- علم الأنواء)!!)» وقد تسرب إليهم الكثير من المعتقدات الجاهلية 
والمفاهيم الخرافية» خاصة عن خلق الإنسان» ونشأه الكون» من خلال احتكاكهم بالفرس والروم 
وغيرهما؛ فنزل القرآن الكريم مصححاً تلك المفاهيم والتصورات؛ بأسلوب يحرر العقل من التبعية 
الها مكار 


وقد تحدث القرآن الكريم عن بعض الظواهر الجوية كالرياح والرعد والبرق والصواعق 
وآفاق السماوات السبعء؛ كما أشار إلى قضايا تتعلق بالأرض والجبال؛ والدراسات الحديثة لتلك 


النصوص صرحت بأنها تضمنت قضايا علمية بأسلوب تميزت فيه الآيات الكونية بخصوصية 


(1) علم الأنساب: هو علم عظيم النفع» له قواعده» تعرف منه أنساب الناس» غرضه الاحتراز عن الخطأ في 
نسب الشخص. (ينظر: كشف الظنون» حاجي خليفة» ج178/1). 
وعلم تعبير الرؤيا: "هو علم يتعرف منه المناسبة» بين التخيلات النفسانية» والأمور الغيبية» لينتقل من 
الأولى إلى الثانية» وليستدل على الأحوال النفسانية في الخارج» أو على الأحوال الخارجية في الآفاق. 
ومنفعته: البشرىء أو الإنذار» لما يرونه". (المرجع السابق» ج416/1). 
النُوه: سقوط نجم في المغرب» وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق. وكان عند العرب أنه لا بدّ لكل 
كوكب من مطرء أو ريحء أو برد» أو حرّء وبنسبون ذلك إلى النجم. (ينظر: الأنواء في مواسم العرب» 
ابن قتيبة الدينوري»ء ص6- 7). 

(2) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات» أصل الكتاب رسالة دكتوراه 
للدكتور مرهف سقاء بإشراف أ. د. نور الدين عترء من كلية أصول الدين بجامعة أم درمان الإسلامية» 
ص106-105. 
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في صيغ الخطاب. وهي صلاحية التعبير لأن يفهم منه كل مستمع شيئاً ما(!). 

فالخطاب القراني يجمع بين: إقناع العقل وإمتاع العاطفة ببيان تام يوفي تلك 
الحاجتين» فيؤتيها حظّها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معاً2)؛ حيث 'يقرأ فيه العامي 
فيشعر بجلاله» ويذوق حلاوته» ولا يلتوي عليه فهمه. فتدركه هيمنته. ا عليه بيانه؛» 
وتغشاه هدايته. فيخشع قلبه» وتدمع عيناه» فينقاد له» ويذعنء وبقرأ فيه العالم فيدرك فصاحته؛ 
وتهيمن عليه بلاغته» ويملكه بيانه» وتنجلي له علومه ومعارفه» وتدهشه أخباره وأنباؤه» فيجد فيه 
زمام فكره» وقيادة عقله» ومنهج علمه؛ ومحار فكره» ورفعة شأنه(©. 
أولاً: مميزات تفسير النبي 7 للآيات الكونية" 

نجد في سنة النبي #ِ أحاديت عن الكون؛ وما أخبر به النبي 4# عن الحقائق الكونية 
يضعنا في أدق الا ولو ال الك 
تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الْهَوَى * إِنْ هْوَ إلا وح يُوتى» [النجم: 3» 4]» فالسنة وحي من الله 
لرسوله #» وهو معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه» وسنته 5 المنزل 
في العمل؛ قال تعالى: (وَأَنْيَلٌ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالْيِكْمَة4 [النساء: 113] 4 


يي ا ا 
والسموات العلا ومن ذلك إخباره يِِ عن الأيام التي خلق الله فيها التربة والجبال وغيرهما: فعن 
ص هريرة - رضي الله عنه- قَالَ: أَحَدَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بِيَدِي فَقَالَ: "خَلَّقَ الله 
عَنَّ وَجَلَ التَربَةَ يَوْمَ السَّبْتِء وَخَلَقَ فيها الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِء وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِإنْنَيْنِ وَخَلَقَ 
الْمَكْرُوة7 يَوْمَ التلَانَاءِء وَخَلَقَ النُورَ يَوْمَ الْأرِعَاءِء وَتَثَ فِيهَا الذَوَابٌ يَومَ الْحَمِيسِء وَخَلَقَ آدَمَ 


(1) ينظر: التفسير العلمي للآيات الكونية تاريخه - مواقف العلماء منه» د. زكي بكر عوضء» ص 471. 

(2) ينظر: النبأ العظيم» مد عبد الله درازء ج148/1. 

(3) دراسات في علوم القرآن» فهد الروميء ص61. 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج17/ 85» تيسير الكريم الرحمن» السعدي.ء ص81. 

)5 المكذ وها خوة من الْكَرَاهَدَه وهو ضد المحبوب» يقال: كرهت الشيء أكرهه كرهآء والكره: المشقة» وأن 
تكلف الشيء فتعمله كارهاً. (ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج172/5» الكليات» أبو البقاء الكفوي, 
ص871). 
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عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعضْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمْعَة» في آخرٍ الْخَلْقَء فِي آخرٍ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ 
الْجُمْعَةَ فِيمَا بَيْنَ الْعضْرٍ إِلَى اللَيْلِ' (). 

وبنزول القرآن الكريم بدأ التفسير؛ حيث نشأ ببيان النبي َه ما أشكل فهمه على 
الصحابة» أو موضحاً لبعض أسرار الإنسان والكون والحياة» أو بعض ما كان متعلقاً 
بالغيبيات7؛ وتعدُ سنة النبي و للآيات المتحدثة عن مظاهر الكون والإنسان المصدر الأول 
للصحابة في فهم القران الكريم» ويدخل التفسير العلمي على اصطلاح بيان الأمور الكونية في 

القرآن في هذا القسم (©. 

ويمكن إجمال مميزات تفسير النبي 5 للآيات الكونية فيما يأتي: 

1- لا نرى توجهاً من الصحابة في سؤال النبي #ِ عن معاني الآيات الكونية وغايه ما ذكر 
القرآن في هذا الميدان أنهم كانوا يسألون عن الحكمة من بعض الظواهر كما في قوله 
تعالى: ( يَسْأَُوتَكَ عَن الْأَِلَةِ كل هى مَوَاقِيتُ لِلنّاين وَالحَجْ © [ البقرة: 189] 

2- ورد في السنة بعض الأحاديث في تفسير الآيات الكونية» وقد كان ذلك في غاية الندرة؛ 
ومن الحكمة التي تجلت في ندرة ذلك التفسير: 

أ- أن النصوص في ظاهرها لا تصادم العقل» بل إنها فهمت على المألوف اعتماداً على 
الهيئة الظاهرة. 


ب- أن البحث العلمي في ذلك الزمان لم يرق إلى ما انتهى إليه اليوم. 


(1) صحيح مسلمء الإمام مسلم؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم/ باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام» 
4)/ 2149: رقم الحديث 2789. 

(2) مثاله: قول اللي : لأبي در حِينَ غَرَيَتِ الشّمْسُ: 'أتذربي أَيْتَ تَذْهبُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُونُهُ أَغْلَمُ قَالَ: " 
فَِنّهَا تَذْهَبُ حَنَّى تَسْجُدَ تخت العزشء فْتَسْتَأَذْنَ فَيُؤْدَنُ لَهَا وَيُوشَكُ أَنْ تَسْجُدَء فلا يُقْبَنَ مِنْهَاء وَتَسْتأَذنَ 
فلا يُؤذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا: ازجعي مِنْ حَيْتْ جِئْتِء فَتَطلعُْ مِنْ مَغْرِبِهَاء فَدَلِكَ فَوْلْهُ تَعَالَى: (إوَالشّسْسُ تَجْرِي 
لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقدِيرُ العَزِيز القليم» [يس: 38] " . صحيح البخاريء البخاريء كتَابُ بَدْءٍ الحَلّقِ/ بَابُ 
صِفَةٍ الشّمْس وَالقَمَرٍ بِحُسْبَانِ» 4/ 107: رقم الحديث 3199. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الأسرار 
الكامنة وراء الظواهر الكونية هي من الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه؛ وأطلع على شيء منه نبيه؛ 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رجوع الشمس وطلوعها من مغربها هو من العلامات الكبرى لقيام 
الساعة. (ينظر: تعليق مصطفى البغا على الحديث في الحاشية في المرجع نفسه). 

(3) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي» د. مرهف سقاء ص108-107 باختصار. 
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ج- 'مراعاة لمستوى العقول» ومقتضى الأحوال 7')؛ قَالَ عَلِيَ: 'حَدَنُوا النّاسَء بما يَعْرفُونَ 
َتْحِبُونَ أَنْ يُكَدّبَء الله وَرَسُونُهُ2". 

3- أن مصدر تفسير النبي ِ للآيات الكونية هو الوحي من الله كك 

وبعد وفاة النبي 5# تمكن الصحابة من توسيع رقعة الديار الإسلامية» وكان لدخول غير 
العرب في الإسلام سبب لتوارد أسئلة حول بعض الآيات؛ أو الكلمات في القرآن» منها ما 5 
بالكونيات» وقد نسب إلى كثير من الصحابة والتابعين بعض البيان المتعلق بالآيات الكونية (0) 

وقد خرج سلفنا الصالح أثناء شرحهم لمعانٍ آيات كونية باستدلالاتٍ موفقة» نقف أمام 
بعضها في زماننا معجبين ومندهشين؛ لأن حقائقها الكونية كانت محتجبة» وكان من أهم أسباب 
هذا التوفيق: 
1- إخلاصهم في البحث عن مراد الله تعالى. 
2- حرصهم على سلامة المنهج في دراسة القرآن الكريم» وتدبر آياته 
3- معرفتهم باللغة العربية» وأساليب العرب في الكلام» وتقليب أوجه الدلالات اللغوية. 
3- سعة مداركهم الإيمانية» ومعرفتهم لسنن الله في الكون والقرآن!4) 


ومن أمثلة ذلك : 


تفسير ابن عباس #ء ومجاهد 7) - رحمه الله- لقوله تعالى:9 وَهُوَ الى مَرَجَ 
الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَدْبٌ قُرَات و: هَدَا ملع أَجَاجُ وَجَعَلٌ جَعَلَ بَيْتَهُمَا بَرْيَكّا مَحِجْرَا كَحْجُورًا © [الفرقان: 53]» 


(1) التفسير العلمي للآيات الكونية تاريخه ومواقف العلماء منه؛ د. بكر زكي عوضء. ص 474. 

(2) صحيح البخاري» البخاري» كتاب العلم /ياب من خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء 
ج37/1: رقم الحديث: 127. 

(3) ينظر: التفسير العلمي للآيات الكونية تاريخه ومواقف العلماء منه» د. بكر زكي عوض» ص 474 . 

(4) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي» د. مرهف سقاء ص110. بتصرف يسير. 

(5) مجاهد بن جبرء يكنى بأبي الحجاج» مولى قيس بن السائب المخزومي» ولد في خلافة عمر بن 
الخطابه سنة 21هء كان عالماً ثقة كثير الحديث؛» من العباد والمتجردين في الزهد مع الفقه والورع» 
مات بمكة وهو ساجد سنة أريع ومائة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. (ينظر: الطبقات الكبرى؛ ابن سعدء 
ج19-20/6»: مشاهير علماء الأمصارء ابن حِبّان»ء ص133» رجال صحيح مسلمء ابن مَنْجُويَه 
ج243/2» تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» الربعيء ج247/1). 
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'أنه خلع أحدهما على الآخرء فليس يفسد العذب المالح» وليس يفسد المالح العذبء. وقوله: 
(وَجَعَلَ بَيْتَهُمَا بَرْيَكّاة البرزخ: الأرض بينهما لوَحِجْرًا كَحْجُورَا4 حجر أحدهما على الآخر 
بأمره وقضائه. 
- وعن مجاهد (وَجَعلَ بَيْتَهُمَا بَزْيَكَاه قال: محبساًوَحِجْرًا كَحْجُورَا4 قال: لا يختلط البحر 
بالعذب(0) '(2). 


وفي القرنين الثالث والرابع الهجريين» نشطت حركة الترجمة إلى العربية» وظهر على 
أيدي العلماء المسلمين العديد من الأبحاث العلمية المترجمة والمقومة والمزيدة» وتطورت لدى 
المسلمين المعارف التجريبية في الفيزياء» والكيمياء» والبصريات» والطب, والتشريح» وواكب ذلك 
استقلال علم التفسير عن علم الحديثء والتوسع فيه؛ فامتد تأثير هذه العلوم إلى التفسير» لا 
سيما تفاسير المعتزلة» ويذلك دخل التفسير في طور استخدام الاجتهاد العقلي» وتسخير العلوم 
التجريبية» وأخذ عندها التفسير مجالاً واسعاً في الدلالة وتسارعاً في التطور؛ ويذلك يكون 
التفسير قد دخل طوراً تاريخياً حساساً في التفسير بالرأي فظهر من علماء المسلمين -خاصة 
في القرن الخامس وما بعده- من يدعوا إلى استنباط مختلف العلوم من القرآن الكريم (©. 
القرن الخامس الهجري شهد بداية التفسير العلمي للآيات الكونية: 


العلماء على أن الإمام الغزالي). من أوائل المتكلمين في هذا النوع من التفسير من حيث 
التدوين؛ فالغزالي نفسه أكثر مَن استوفى بيان هذا القول في تفسير القرآن» وأهم مَن عمل على 


(1) وهذا مقارب لما أثبته العلم حديثاً. وللوقوف على تفصيل ذلكء يراجع كتاب: تفسير الآيات الكونية» د. 
زغلول النجارء ج343/2. 

(2) جامع البيان »الإمام الطبري؛ ج19/ 283. 

(3) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي» د. مرهف سقاء ص115-113. 

(4) الإمام؛ الفقيه» المتكلم» النظارء صاحب التصانيفء الصوفيء مد بن مد أبو حامد الغزالي» الشافعي؛ الملقب 
حجة الإسلام» ولد سنة 450ه» له كتبه كثيرة و نافعة» أشهرها كتاب " الوسيط " و " البسيط " و " الوجيز " 
و ' الخلاصة ' في الفقه» إحياء علوم الدين» المستصفى في أصول الفقه» المنحول والمنتحل في علم الجدل» 
تهافت الفلاسفة» توفي سنة 505ه.( ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح» ج249/1: وفيات 
الأعيان» ابن خلكان» ج218-216/4» سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج323-322/19). 
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ترويج التفسير العلمي في الأوساط الإسلامية!!). 


وقد ذكر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين قولاً لبعض العلماء؛ وهو أن 'القرآن يحوي 
سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم» إذ كل كلمة علم؛ ثم يتضاعف ذلك أريعة أضعافء إذ 
لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع7) » 'كما عقد الفصل الخامس من كتابه جواهر القرآن 
لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن» فيذكر علم الطب والنجومء وهيئة العالّم» وهيئة بدن 
الحيوان» وتشريح أعضائه؛: وعلم السحرء وعلم الطلسمات" 27. فكان الغزالي من الداعين 
للتفسير العلمي من حيث تسخير المعارف في زمانهم في تفسيره» واستنباط العلوم من القراآن 
لكر 0 


ويعد الغزالي واضع الأسس النظرية للتفسير العلمي للقرآن الكريم» وقد جاء بعده الفخر 
الرازني(5) 


وطققم ‏ الزاقق كلا تنعت انيه 7لارثلائدة من قاقة لكر رفي كل سد 
القرآن الكريم/)ء حتى وصفه بعض العلماء بأن فيه كل شيء إلا التفسيرا") 


(1) ينظر: الذهبي» ج349/2, اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء أ. د. فهد الروميءج2»550/2 
اتجاهات التفسير في العصر الراهن» د. عبد المجيد المحتسب. ص247. 

2) إحياء علوم الدين» الغزالي» ج1/ 289. 

3) التفسير والمفسرونء الذهبي» ج350/2. 

4) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي» د. مرهف سقاء ص145. 

5) تمد بن عمر بن الحسين ٠‏ الإمام فخر الدين الرازي الشافعي المفسر المتكلم» ولد سنة 544ه» له تصانيف 
في علم الكلام والمعقولات» وله التفسير الكبيرء والمحصول في أصول الفقه.(ينظر: طبقات المفسرين» 
السيوطيء ص15). 

(6) ينظر: اتجاهات التفسيرء المحتسب. ص251. 

(7) ينظر: البحر المحيط أبو حيان» ج547/1. 


) 
) 
) 
) 
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المطلب الثاني: 
التفسير العلمي نوع من أنواع التفسير بالرأي والاجتهاد 
تعريف التفسير العلمي: وما يهمنا في هذه الدراسة تعريف التفسير العلمي كمصطلح 
معاصرء يمثل أحد فروع أو ألوان التفسير المعاصرء وقد تعددت تعريفات العلماء المؤيدين لهذا 
النوع من التفسير ومنها: 
- د. أحمد أبو حجر: هو التفسير الذي يحاول فيه المفسر فهم عبارات القرآن في ضوء ما 
أثبته العلم» والكشف عن سر من أسرار إعجازه» من حيث أنه تضمن هذه المعلومات العلمية 
الدقيقة التي لم يكن يعرفها البشر وقت نزول القرآن فدل ذلك على أنه ليس من كلام البشرء 
ولكنه من عند الله خالق القوى والقدر (1". 
- الخالدي: تفسير الآيات تفسيراً علمياً وفق قواعد العلم الحديث ببيان المضامين العلمية للآيات 
وفق مقررات وتحليلات العلم الحديث!"). 
التفسير العلمي نوع من أنواع التفسير بالرأي: 
والتفسير العلمي نوع من أنواع التفسير بالرأي الذي يُراد به الكشف عن معاني القرآن 
بالاجتهاد(. 
وبنقسم التفسير بالرأي إلى قسمين: "القسم الأول: التفسير المحمود المقبول: 
هو التفسير بالاجتهاد البعيد عن الجهالة والضلالة المبني على المعرفة الكافية بالعلوم 
اللغوبة» والقواعد الشرعية» والأصولية» وعلم السنن والأحاديث» وغير ذلك من الأدوات التي 
يحتاج إليها المفيّرء مع بذل غاية الوسع في تحري الحق والصوابء والبعد عن الهوى 2). 
'القسم الثاني: التفسير المذموم المردود: وهو التفسير من غير تأهل له بالعلوم التي لا بد منها 
للمفسرء أو التفسير بالهوى والاستحسانء أو التفسير المقصود به تأييد المذهب الفاسدء والرأي 


والقبول» أ. د. عادل الشدّيء ص4. 


)4( ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» ج49/2. التفسير والمفسرونء» الذهبي» ج1583/1: 


42 


الباطل؛ أو تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله» وهذا اللون من التفسير كثيرا ما يشتمل على 
المروبات الواهية» والباطلة'(1). 


وقد انقسم العلماء إزاء التفسير بالرأي إلى فريقين: فريق يجيز هذا النوع من التفسيرء 
وفريق آخر أخذ موقف المنع؛ وسنذكر أدلة المجيزين للتفسير بالرأي وهم الجمهور”) 
أدلة المجيزين للتفسير بالرأي: 
الدليل الأول: ورود نصوص كثيرة تدعو إلى تدبر القرآن» منها: قوله تعالى: (أَقَلَا يَكَدَبّوُونَ 
الْقُوْآنَ أَمْ عل قُلُوبٍ أَكْمَالُهَاه [ند: 24]: وقوله تعالى: (...وَلَوْ يَدُوهُ إِلَ اليَسُولٍ وَإِلَ أولى الأَمْر 
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَدِينَ َ يَسْتَنْبِظونَةُ مِنْهُمْ مِنْهُم...» [النسناة+ 83]) ولا يَعَقل أن يأمن العلماءء وأؤلى الأليات 
أن يتدبروه» ويستنبطونه بدون 0 وإعمالٍ للعقول. 
الدليل الثاني: اختلاف الصحابة #: في التفسير على وجوهء فدل على أنه من اجتهادهم؛ إذ لم 
يفسر لهم النبي يه كل معاني القرآن» فلو كان التفسير بالرأي محرماً لما فعلوهاةا 
الدليل الثالث: معلوم أن باب الاجتهاد مفتوح لمن كان مستوفياً لشروطه؛ ولو كان التفسير 
بالرأي محرماً لوجب أن يكون الاجتهاد محرماًء ولترتب على ذلك فوات بيان الكثير من الأحكام: 
وألوان المعارف التي اشتمل عليها القرآن (4 
الدليل الرابع: لو كان التفسير مقصوراً على المأثور ولا يجوز الاجتهاد فيه لما كانت هناك فائدة 
لتخصيص رمول الله يك ابن عباس بالدعاء : (اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل!6)5) 
الدليل الخامس: كثرة أقوال وآراء واستنباطات السلف من الصحابة ومن بعدهم برأيهم وعلمهم 
في تفسير آيات القرآن» فلو كان التفسير مقصوراً على بيان معاني مفردات القرآن من جهة 
العربية» لكان التفسير نزراً”) 


(1) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» أبو شهبةء ص82. 

)2( 0 علوم القران الكريم؛ نور الدين عترء ص56. 

(3) ينظر: دراسات في علوم القرآن» فهد الروميء ص160. 

(4) ينظر؛ التفسير والمفسرون» الذهبيءج184-183/1. 

)5 مسند أحمدء الإمام أحمد بن حنبل» مسند عبد الله بن العباس» ج5/ 215: حديث رقم: 3102. حكم 
الشيخ شعيب الأرنؤوط على الحديث: صحيح(انظر: المرجع نفسه: في حاشية الصفحة). 

(6) ينظر: التفسير والمفسرونء الذهبي»ج184-183/1» دراسات في علوم القرآن» فهد الرومي»ء ص160. 

(7) ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء ج28/1. 
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الخلاصة: 

إن الأصل هو جواز التفسير العلمي بضوابط؛ لأنه من أنواع التفسير بالرأي» فهو محمودٌ 
وجائزٌء حين يصدر عن علم أو غلبة ظنء ولا يتعارض مع الكتاب والسنة» ويكون صاحبه 
عالمًا باللغة العربية؛ وأصول الشريعة الإسلامية؛ عاملا بضوابط قبول التفسير العلمي. ومنه ما 
هو مذموم محرم» حين يصدر عن جهلٍ أو هوّى أو عنهما معاء ولا يلتزم صاحبه بضوابط قبول 
التفسير العلمي .)١(‏ 


(1) ينظر: التفسير العلمي للقرآن الكريم بين الرفض والقبول؛ أ. د. عادل الشدّيء ص24. 
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المطلب الثالث: 
ضوابط التفسير العلمي المتعلقة بالباحثء والبحث العلمي 


تعريف ضوابط التفسير العلمي: هي شروط وأركان التفسير العلمي التي تمثل القواعد العلمية 
التي يجب على المفسر الالتزام بها في التفسير العلمي !ا 
أولاً: الضوابط المتعلقة بالباحث: 


1- أن يكون المفسر عالمًا باللغة العربية وأساليبهاء وبقواعد الشريعة وأصولهاء مع قدر كاف 
من المعرفة بالعلم التجريبي أو الكوني الذي يفسّر القرآن على أساسه”) 

2- صخة الاعتقاد وسلامة المنهجء لأنّ فساد الاعتقاد والمنهج يؤدي بصاحبه إلى تحريف 
دلالة القرآن إلى ما يعتفد وبنهج!2) 

3- أن يكون الباحث على قناعة بالبحث الذي يقوم به» مع الهمة والمتابعة العلمية لمستجدات 
ال 

4- 0 0 وصحّة المقصدء مع التجرّد للحق ومجانبة الهوى» فذلك أعظم أسباب 
التوفيق؛ 7 لأنه "لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة» ولا يظهر له أسرار العلم من 
غيب المعرفة وفي قلبه بدعة» أو إصرار على ذنبء أو في قلبه كبر أو هوىء أو حب الدنياء 


أو يكون غير متحقق الإيمان» .. وهذه كلها حجب وموانع» ودء نميا 1ك بن مع قاد 


ثانياً: الضوابط المتعلقة بالأدوات التي يحتاج إليها المفسر: 
وقد بين العلماء أنواع العلوم التي يجب توافرها في المفسرء وجعلوا هذه العلوم بمثابة 
أدوا ت تعصم المفيّر من 0 في الخطأء وتحميه من القول على الله بدون علم وهي العلوم 


(1) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات؛ د. مرهف سقاء ص 182-181 

(2) ينظر: دراسات في علوم القرآن» فهد الروميء 160.» التفسير والمفسرونء الذهبيء» ج196/1» التفسير 
العلمي للقرآن الكريم بين الرفض والقبول؛ أ. د. عادل الشيّيء ص 29. 

(3) ينظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله العننتيء ص293. 

(4) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات» د. مرهف سقاء ص187. 

| 8 المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله العننتي»ء ص 293. 

(6) البرهان» الزركشيء ج181-180/2. 
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1 - علم اللغة: لأن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. 

2- علم النحو: لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعرابء, فلا بد من اعتباره. 

3- علم الصرف: وبواسطته تُعرف الأبنية والصيغ» وعلم الاشتقاق: لأن الاسم إذا كان اشتقاقه 
من مادتين مختلفتين» اختلف باختلافهماء كالمسيح مثلآء هل هو من السياحة أو من 
المسح؟. 

4- علوم البلاغة الثلاثة: (المعاني, والبيان» والبديع): فعلم المعاني» يُعرف به خواص تراكيب 
الكلام من جهة إفادتها المعنى» وعلم البيان» يُعرف به خواص التراكيب من حيث اختلافها 

5- علم القراءات: إذ إن بمعرفة القراءة يمكن بها ترجيح بعض الوجوه المحتملة على بعض. 

6- علم أصول الدين: وبه يستطيع المفسر أن يستدل على ما يجب فى حقه تعالى» وما يجوزء 
وما يُستكلء وأن ينظر في الآيات المتعلقة بالنبوات» والمعاد» وما إلى ذلك نظرة صائبة. 

7 - علم أصول الفقه: إذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات ويستدل عليهاء ويعرف 

8 - الأحاديث المبينة للتفسير: مثل أسباب النزول إذ إن معرفة سبب النزول يعين على فهم 
المراد من الآية» والناسخ والمنسوخ؛ ومن فقد هذه الناحية ريما أفتى بحكم منسوخ؛ أو ما فيه 
بيان لتفسير المجمل أو المبهم» فيستعين بها على توضيح ما يشكل عليه. 

9- علم الموهبة: ولا يناله من في قلبه بدعة أو كبر أو حب دنيا أو ميل إلى المعاصيء قال 
تعالى: لِسَأْصْرِفُ عَنْ آيَاقَ الَذِينَ يَككبَّرُونَ في الأرْضٍ بَِيْرِالحَقّ...© [الأعراف: 146] 1"). 


0 - مع الإلمام بمسلّمات العلوم الحديثة لمن يبحث في التفسير العلمي7). 


(1) ينظر: التفسير والمفسرونء الذهبي. ج1/ 189- 191.: مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» 
ج51/2. 
(2) ينظر: علوم القران الكريم » نور الدين عترء ص88. 
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ثالثاً: الضوابط المتعلقة بالبحث العلمى فى التفسير 
وهي مجموعه شروط يجب على الباحث مراعاتهاء وأخذها بعين الاعتبار» عند كتابة 

البحث العلمى أهمها: 

1 - بيان خطة التفسير: ينبغي أن يقدم البحث بخطة التفسيرء ومنهج العمل الذي يسير عليه 
الباحث» فوجود منهجية علمية في البحث دأب المحققين والجادين في البحوث» ولكل بحث 
متطلباته وخطته 5 

2- التثبت والتحقيق في كل خطوة من خطوات البحث: فيجب على الباحث أن يلتزم الدقة في 
بحثه» ويتأكد من المعاني المستنبطة» وبتثبت من المعلومات المطروحة؛ عملاً بقاعدة 


البحث العلمي:( إن كنت ناقلاً فالصحة. أو مدعياً فالدليل). 


3- وجوب ملاحظة المنهجية في المعلومات: فمن واجبات الباحث في التفسير العلمي المهمة 
أن يلاحظ المنهجية في كلامه في التفسيرا') بحيث " يتحرى في التفسير مطابقة المفسرء 
وأن يتحرز في ذلك من نقص المفسر عما يحتاج إليه من إيضاح المعنى المفسرء أو أن 
يكون في ذلك المعنى زيادة لا تليق بالغرضء أو أن يكون في المفسر زيغ عن المعنى 
المفسرء وعدول عن طريقه حتى يكون غير مناسب له» ولو من بعض أنحائه» بل يجتهد 
في أن يكون وفقه من جميع الأنحاء؛ وعليه مراعاة الوضع الحقيقي والمجازي» ومراعاة 
التأليف. وأن يوافي بين المفردات وتلميح الوقائع» فعند ذلك تتفجر له ينابيع الفوائد 2). 

4- التحرّي والتثبّت في الفهم: يجب على المشتغل في التفسير العلمي أن يحسن التعامل مع 
نصوص التفسير وأقوال العلماء و أن ينزلها مكانها من حيث السبك والفهم؛ وأن لا يحملها 
ما لا تحتمل» أو يجعلها في موضوع لا تدل عليه (0. 


5- اتباع المنهج القرآنى في طلب المعرفة؛ بسلوك الأسباب الموصلة إلى حقائق المعرفة على 
وفق سنن الله التى أرشدنا إلى معرفتها ). 


(1) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي في القران الكريم ضوابط وتطبيقات» د. مرهف سقاء ص 194-193. 

(2) البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ج176/2. 

(3) ينظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله العنزنتيء ص296» التفسير والإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم ضوابط وتطبيقات» د. مرهف سقاء ص 194. 

(4) انظر: مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفى مسلمء ص164. 
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المطلب الرابع: 
ضوابط تتعلق بآلية استنباط أدلة صدق الوحى والنبوة من خلال التفسير العلمى 
للآيات القرانية: 
إن عملية استنباط أدلة صدق الوحي والنبوة من خلال التفسير العلمي للآيات القرآنية؛ 
لا بد لها من ضوابط منهجية» يلتزم بها الباحث؛ لضبط الآلية التي من خلالها يتم التفسير 
العلمي؛ للخروج بنتائج وأدلة صحيحة. 
ومن هذه الضوابط ما يتعلق باللغة والإعراب» ومنها ما يختص بالدلالة والمعاني» 
وضوابط أخرى تتعلق بقواعد أصول الفقه والتفسيرء وعلوم القرآن» واتباع أحسن طرق التفسيرء 
وضوابط متفرقة لا بد للباحث من مراعاتها أثناء عملية التفسير7") 


الفرع الأول: ضوابط اللغة والإعراب 


يجب خضوع التفسير العلمي للقرآن الكريم لدلالات اللغة العربية» وقواعدها الإعرابية 
والصرفية التي لا تستند إلى قول مهجور غير معمول به في اللغة والنحوا”'؛ بحيث يوافق 
المعنى المفسر اللغة العربية موافقة تامة/2). مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا تحتمله 
في اللغة العربية ليوافق التفسير العلمي المراد (4 


الفرع الثاني: ضوابط الدلالة والمعاني 


أثناء التفسير العلمي للقرآن الكريم لا بد للمفسر من الأخذ بقواعد علم المعاني؛ وأساليب 
البيان كالتقديم والتأخير والخبر والاستعارات والتشبيهات بأنواعها!. 


(1) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات» د. مرهف سقاء ص 201. 

)يفظن الموجع المانق» صن 201 

(3) ينظر: إعجاز القرآن الكريم» د. فضل حسن عباس»ص:268. 

(4) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» ج49/2» التفسير العلمي للقرآن الكريم بين الرفض 
والقبول»أ. د. عادل الشدّي» ص 29. 

(5) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات» د. مرهف سقاء ص 209-208. 
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1- مراعاة مرونة أساليب القرآن وأنها تقبل وجوهاً متعددة من التأويل ٠»‏ وبالتالي عدم حصر 
دلالة الآية على الحقيقة الواحدة» بل يبقى دلالة الآية مفتوحة؛ فكل معنى تحتمله الكلمة أو 
الآية لغوداً يمكن الانتفاع به في تفسير الآية» ولا يجوز لنا أن نسارع فنحكم على الدلالات 
الأخرى - المخالفة لما توصل إليها المفسر- بالبطلان مع أن احتمالات تلك الدلالات 


قائقة وصبعوة 1 


2- يجب التحقق من وجود الإشارة في الآية إلى العلم أو الشيء المتكلم فيه دون تأويل» أو 
تكلف, أو تعسفء أو إفراط أو تفريط» أو تحميل النصوص ما لا تحتمل بإخضاع الآيات 
القرآنية وإرغامها لتوافق حقيقة علمية ما؛ لأنه لا يشترط أن يكون لكل حقيقة ما يوافقها من 
الآيات(2. 

3- ويجب ألا يجزم المفسر أن مراد الله من آياته هو هذه النظرية» أو تلك الحقيقة قطعاً » وأن 
التفسير العلمي الذي يذكره هو وحده التفسير المقبول للآية» فإن ترجح له تفسير بدليل يبين 
أنه من الأوجه المرادة فى تفسير الآية, ودستأنس يوا 

4- كما يجدر به الانتباه إلى نوع الدلالة في الآية على القضية التي يتحدث بها. 'ودلالة 
القرآن على مختلف العلوم على أقسام وهي: 

أ- دلالة مفتوحة: وهي من باب أعم العمومات, كقوله تعالى (إِنَّا كُلَّ شَئْءٍ حَلَفْنَاهُ بِقَدَرِ) 
[القمر: 49]» حيث تشمل هذه الدلالة المفتوحة كل الموجوداتء والمخلوقات» منذ بدء 
الخليقة إلى يوم القيامة. 


- 
هو 


ب- دلاله أعم العام: كالدلالة التي تعم الكون كله؛ كما في قوله: للدم ترَوا أَنَّ اللّهَ سَخَّرَ 


لَحُمْ ما في السَّمَاوَاتِ َمَا في الْأَرْضٍِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ كنا هِرَةٌ وََاطِنَة4 [لقمان: 20]. 


(1) ينظر: المرجع السابقء ص247» مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفى مسلمء ص160.» التفسير العلمي 
للآيات الكونية تاريخه ومواقف العلماء منه» د. بكر زكي عوضء ص 503. 

(2) ينظر: مباحث في إعجاز القرآن للدكتور مصطفى مسلمء ص160» التفسير العلمي بين القبول والرد » 
أ. د. عبد السلام اللوح» ص128.» التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات» د. 
مرهف سقاء ص 247. 

(3) ينظر: التفسير والمفسرونء» الذهبي» ج1/ 196» اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء أ. د. فهد 
الرومي» ج604/2. التفسير العلمي بين القبول والرد » أ. د. عبد السلام اللوح. ص 126.. 
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ج- دلالة عامة: وهي الدلالة على ما يصلح دخوله في وصف الآية من أفرادهاء وذلك كعموم 
ما ترجع به السماء من الأبخرة والغازات» وغير ذلك في قوله تعالى (وَالسَّمَاءِ ذَّاتِ اليَجْم 4 
[الطارق: 11]. 

د- دلالة خاصة على القضية العلمية المتكلم عنها: سواء أكانت هذه الدلالة المباشرة من 
ظاهر النصء أم من إشارة النصء ونحوهماء كالدلالة بالمفهوم» أو الفحوى» أو غيره مما 
هو معروف في أصول الاستنباط بأنواع الدلالات (1). 

مسائل تتعلق بضوابط الدلالة والمعاني 


أولاً: مسألة معانى الأدوات: 


وهي الحروفء وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف. حيث تخلف مواقعها؛ 
فيختلف الاستنباط بحسبهاء فيلزم المفسر أن لا يحمل أداة من أدوات المعاني على غير ما 
توافقه العربية وأساليبهاء كما لا يجوز له أن يصرف دلالتها إلى أمر بعيد لا تقتضيه". 
ثانياً: مسألة دلالة الألفاظ والصيغ: 

يجب على المفسر أن يراعي أقسام الدلالة - كصيغ العموم والخصوص والمطلق 
والمقيد واسم الجنس... ونحو ذلك من مباحث الدلالات» وأن يبين درجتها بالنسبة للمسألة 
العلمية التي يراد استنباطها من الآية» ووجه استنباطهاء ويستثمر المعارف في بيان دلالة اللفظ 
وتوسيعه» مبرزاً وجه الترابط والعلاقة بين ما تدل عليه الآية والمعلومات الكونية الموظفة فى 
تفساها(3) 
لعسدرة ٠.‏ 


ثالثاً: مسألة اللفظ الدال على عدة معانى: 


إن مسالة المشترك 7 وغيرو من الألفاظ المحقملة لأكثر .مخ معدن» .مق المسائل: المهمة 
في التفسير العلميء فهل يحمل المشترك على معنى واحد أم يحمل على معانيه؟ 


(1) التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات؛ د. مرهف سقاء ص 211-208. 

)2 : المرجع السابقء ص220. 

)3 : المرجع نفسهء ص 223. 

(4) المشترك اللفظي: "اللفظ الواحد الدالك على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السّواء عند أهل تلك اللغة" 
(المشترك اللفظي في الحقل القرآني» عبد العال مكرم؛ء ص 9). 


) ينظر 
) ينظر 
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يجوز حمل معاني المشترك على اختلاف الاعتبارات والأحوال» ما لم تكن قرينة ترجح 
أحد هذه المعاني فإنه يقدم المعنى الراجح ؛ ومع ذلك تبقى المعاني الأخرى محتملة» إذا لم يكن 
قرينة قوية تبين خطأها؛ وذلك يوسع في دلالات الألفاظ والمعاني» ويعطي استنباطات علمية 
أكثر يحتملها النص القرآني» ويدخل في هذه المسألة أيضاً معاني الأدوات»ء إذ الأداة الواحدة لها 
أكثر من معنى؛ وقد تحتمل عدة معان في سياق النص القرآني ('). 
رابعاً: مسالة دلالة السياق: 


إنّ السياق من القرائن المعتبرة في التفسير؛ فلا بد من موافقة التفسير العلمي لسياق 
الآية. ولا يجوز للمفسر في التفسير العلمي أن يقطع نصاً عما قبله وبعده ويتجاوز سياق الآية 
ودلالتها على ترجيح معنىء أو تخصيص لفظ بدلالة» أو ما شابه ذلك بحيث لا يفصل بين 
الآية وبين الآيات وثيقة الصلة بها في موضوعها”"). 
وعلى الباحث الحذر من: 
1- الخوض فيما استأثر الله بعلمه» كالمتشابه الذى لا يعلمه إلا الله» فليس للمفسّر الخوض في 
الغيبيات التي لم يرد شيءًٌ صحيح بخصوصها في السنة النبوية. 
2 أن يُفسّر القرآن الكريم بالهوى » ويُرَجّح بالاستحسان. 
3- التفسير المقرر للمذهب الفاسدء بأن يجعل المذهب أصلاً والتفسير تابعاً. فيحتال في 


التأويل حتى يصرفه إلى عقيدته (©. 


الفرع الثالث: ضوابط تتعلق بقواعد أصول الفقه والتفسيرء وعلوم القرآن 

إنّ أصول الفقه هو قواعد الاستنباط والفهم؛ فلا بد للمفسر من الإحاطة الإجمالية بقواعد 
أصول الفقه» وطرق الاستنباط المعتبرة عند العلماء» والمدونة في مظانها المعتمدة» كالتعارض 
بدليل الحس أو العقل؟ من أدله تخصيص العموم عند علماء الأصول: دليل الحس أو الواقع؛ 


1) ينكلو السير وا همان العلمي.في القراك الكو صوابة وتظيفاك و ترف قاد كن 2992397 

(2) ينظر: المرجع السابق ص229-227», إعجاز القرآن الكريم» د. فضل عباس: ص268» التفسير العلمي 
للآيات الكونية تاريخه ومواقف العلماء منه» د. بكر زكي عوضء ص 503. 

(3) ينظر: التفسير والمفسرونء الذهبي» ج1/ 196. 
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العلمية الصحيحة بشرط انسجامه مع دلالة اللفظ ونظم الآية (!) . 
الفرع الرابع: ضوابط تتعلق بعلوم القرآن 

يلزم على المفسر أن يحيط بما يتعلق بالآية والآيات التي يفسرها من سبب نزول» أو 
نسخ إن كانت من آيات الاحكام» ومن كونها مكية أو مدنية؛ فهذا يضفي أثراً فكرياً وعلمياًء 

وهل يلزم على المفسر معرفة ما ورد في الآية من قراءة صحيحة؟ معرفه القراءات 
تفيد الباحث في ترجيح معنى على معنى آخرء والتوسع فى دلالة الآية, وتعدد القراءات يعنى 
تعدد: ذلالات: المفزدات القرانية»وتعدد معانيها وغلومها ' أيضناً» توقراءة سين قزادءة من :يات 
تفسير القرآن بالقرآن» ولكن هذا لا يعني أن يكون ذلك قاعدة عامة في التفسير العلمي» فلكل 
باحث حاجته» وقد اشترط بعضهم معرفة القراءات في التفسير العلمي؛ فينبغي أن يؤخذ 
بالاغقار 180 
الفرع الخامس: ضوابط متعلقة بالطرق التي يتبعها المفسر 
من الأسباب المعينة على فهم القرآن على أحسن وجهء اتباع أحسن طرق التفسير وهي: 

أن يفسّر القرآن بالقرآن وذلك بأن يستكشف معنى الآية من نفس القرآن؛ فالبحث عن 
معنى الآية أو الآيات من خلال جمعها والمقارنة بينها وبين مواضع تكرارها طريق عظيم الأثر 
في فهم القرآن» حيث إن أصح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن؛ فما أجمل منه فسر في 
وموضحة له؛ كتفسيرها لمجمل القراآن» وتخصيص عامه» وتفييد مطلقه» وتبيين الناسخ 

ا( 

والمنسوخ(©. 


(1) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات» د. مرهف سقاء ص 243-241 

(2) ينظر: المرجع السابق» ص 245-244. 

(3) ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج364-363/13, المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله 
العنزيء ص300-297. 
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و'إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم 
أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها؛ ولما لهم من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح؛ لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأريعة الخلفاء الراشدين ..» وإذا 
لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة؛ فقد رجع كثير من الأئمة في 
ذلك إلى أقوال التابعينت'(1). 
مع ملاحظة أن ثمة مناهج مختلفة في طربقة التفسير العلمي: 
1- من يسير على طربقة التفسير الموضوعي: يلزم في حقه أن يجمع كل الآيات التي تتعلق 
بالمسالة العلمية التي يبحث فيهاء ويرتبها حسب تسلسل مواضيعهاء وفي أثناء تفسيره لها 
2- أما من يسير على طريقه التفسير التحليلي: فيكفي في حقه أن يفسر الآية ببعض 
شبيهاتها التي توضح معناها وتساعد في بيان المراد منها حسب الحاجه!". 
وبنبغي أن يلاحظ الباحث في تفسيره: 
1- ألا يتعارض التفسير مع منطوق» أو مفهوم» أو مدلول آية أخرى» معارضة لا يمكن الجمع 
بينهما والتوفيق وإلا كان ذلك من قرائن بطلان هذا التفسير/. 
2- ألا يتعارض التفسير العلمي معارضة حقيقية مع صحيح السنة المرفوعة؛ أو ما له حكم 
المرفوع إلى النبي يك بحيث لا تترك هذه المعارضة سبيلاً سائغاً للتوافق بينهماء وهو شرط 
لازم يجب مراعاته في التفسير العلمي. 


) 

(2) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات» د. مرهف سقاء ص 246. 
(3) ينظر: المرجع السابق» ص246. 

)4( ينظر: المرجع نفسه » ص 246» إعجاز القرآن الكردم» د. فضل حسن عباس» ص 268. 
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المطلب الخامس: 
ضوابط التفسير العلمي المتعلقة بالتعامل مع المأثور والإسرائيليات والنظريات العلمية 

إن طبيعة عمل الباحث في التفسير العلمي» يتطلب منه التعامل مع النقول المختلفة من 
المأثور وقد تكون من الإسرائيليات» وكذلك من المعلومات الكونية بدرجاتها ؛ لذلك فلا بد من توضيح 
الضوابط التي تحكم عملية الاحتجاج بكل من المأثور والإسرائيليات» والنظريات العلمية ؛ حتى 
نصل إلى تفسير علمي بعيد عن الانحراف. 
الفرع الأول: ضوابط التفسير العلمي للآيات القرآنية المتعلقة بالتعامل مع المأثور 
التفسير بالمأثور: هو التفسير الذي يعتمد تفسير القرآن بالقرآن» أو بصحيح المنقول من السنة؛ 
أى'منا. تقل عن الصنحابة» أو كيار التابعين (). 
حكم الاحتجاج بالتفسير بالمأثور: 
أولاً: حكم ما ورد النقل فيه عن النبي 46: 
ينظر في صحة النقل عن رسول الله يِ » مع الابتعاد عن الضعيف والموضوع7؛ والحديث 
المقبول الذي يحتج به في التفسير العلمي يشمل أنواع الحديث المقبول عند المحدثين وبشمل: 
1- الحديث الصحيح. 
2- الحديث الصحيح لغيره. 
3- الحديث الحديث الحسن. 
4- الحديث الحسن لغيره6. 
ثانياً: تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: 

ينبغي تحري "لدَقَة في التقل» واعتماد القوي التّابتء وذلك في نقل اللّغة» وفي كل ما 
يعتمد على الإسناد من الحديث في القراءات والتّفسير وأسباب التزول والتاسخ والمنسوخ, والآثار 


(1) ينظر: التفسير والمفسرونء الذهبي؛ ج112/1» مباحث في علوم القرآن» مناع القطانء ص358. 
(3) ينظر: منهج النقد في علوم الحديث؛ نور الدين عترء ص 241. 
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عن الصّحابة ومن بعدهمء وفي الكلام المعزوٌ للعلماء» خاصّة علماء السَلفء فإنّ الحكايات 
الواهية» وما لا أصل له كثير في ذلك17). 
وبنقسم تفسير السلف من حيث الاحتجاج به إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما له حكم الرفع: وهو ما نقل عنهم- السلف- في تفسير القرآن مما لا يدخل في 
الاجتهاد والاستنباط» كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ» والكلام في العبادات» وتفسير الغيبيات» 
ونحو ذلك. 
حكم الاحتجاج بالقسم الأول: 
أ. تفسير الصحابة: ما كان مروباً عن الصحابة فهو مقبول بشرط ثبوته. 
موضع الاستدلال به: ويكون حجة في اللغة والمعاني فهم أهل اللسانء والذي لا مجال 
للرأي فيه فما يفسره الصحابي بما شاهد من الأسباب والقرائن فلا شك فيه7"). 
ب. تفسير التابعين: فترى الباحثة أن هذا ما يقبل فى الاستدلال بشرط : 
1 - أن يكون ثابتاً من حيث النقل. 
2- وأن يكون قائله في عصر الاحتجاج اللغوي» إن كان من التفسير اللغوي. 
3- ولكن لا يكون مانعاً من معنى آخر تحتمله اللغة» ويؤيده نظم القرآن 
ج. تفسير تابعي التابعين ومن بعدهم من السلف: فإنه لا يقبل قولهم في التفسيرء إلا أن 
يوافق قواعد اللغة والعربية» وأصول الاستنباط. 
القسم الثاني: ما كان باجتهادهم ورأيهم. 
حكم الاحتجاج بالقسم الثاني: 
إذا كان التفسير من الصحابة» أو التابعين» وتابعيهم مبنياً على معارف عصرهم أو 
كان من اجتهاداتهم» أو من قبيل التمثيل على معنى من المعاني المحتملة» مع احتمال معان 


(1) المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله العنزتيء ص296. 
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أخرى قد تكون أقوى من اجتهاداتهم وما ذهبوا إليه» فهو نوع من الاجتهاد يحتمل الصواب 
والخطأ وبناقش حسب القواعد المقررة في علم التفسير7!) 
مع ملاحظة: انتفاء الرهبة من تراث المسلمين في هذا المجال» إذا ما صادم نتائج 

البحث العلمي لأنه ليس بمقدس بل هو فكر قابل للقبول والرد!")؛ مع الابتعاد عن تسفيه آراء 
السلف من علماء التفسير والحديث ورميهم بالجهل 3 
القسم الثالث: ما كان مجمعاً عليه من معاني القرآن الكريم» سواء كان الإجماع في عهد 
الصحابة» أو التابعين» أو تابعيهم. 
حكمه: حجة لازمة؛ لأن هذا الإجماع إنما قام على دليل توقيفي7). 
الفرع الثاني: ضوابط التفسير العلمي للآيات القرآنية المتعلقة بالتعامل مع الإسرائيليات 
الإسرائيليات: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثرء أو من النصارى. 
وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: 
الأول: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق. 
الثاني: ما أنكره الإسلام» وشهد بكذبه فهو باطل . 
الثالث: ما لم يقره الإسلام» ولم ينكرهء فيجب التوقف فيه( 
حكم رواية الإسرائيليات: 
1[- القسم الأول: وهو الموافق لشرعنا: تجوز روايته» وعليه يحمل حديث: (وحدثوا عن بني 

إسرائيل ولا حرج 7)) وسائر النصوص المشابهة. 


- القسم الثاني: فلا تجوز روايته» إلا إذا اقترنت ببيان كذبها. 


(1) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي في القران الكريم ضوابط وتطبيقات» د. مرهف سقاء ص 266-264. 

(2) التفسير العلمي للآيات الكونية تاريخه ومواقف العلماء منه» د. بكر زكي عوضء» ص 504 

(3) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات» د. مرهف سقا.266-264. 

(4) المرجع السابق » 264-.266 

(5) ينظر: أصول في التفسيرء تمد بن صالح العثيمين» ص 53. الموسوعة القرآنية المتخصصة:؛ مجموعة من 
العلماء» ج296/1. 

(6) صحيح البخاريء البخاريء أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ج170/4: حديث رقم3461. 
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3- القسم الثالث: من العلماء من يرى جواز روايته» استناداً لما فهموه من الإباحة في حديث 
(حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج)؛ ولكن بعضاً من العلماء رفضوا رواية هذا القسمء وقالوا 
كما توقفنا في تصديقه نتوقف في روايته» فأي تصديق لرواياته أقوى من أن نقرنها بالقرآن 
الكريم» فيتوهم القارئ أن فيها تفصيلاً لما أجملء وتبيينا لما أبهم؟ وهو رأى في غاية القوة» 
سداً للذريعة» وصيانة للقرآن الكريه!!) 

موقف المفسر إزاء الإسرائيليات: 

هنا يكو مم الإتراقيليات للادكنيق: 9 الاعساة 1 .ومن الأفضيل المفيتن الاعراضن 
عن هذه الإسرائيليات7. كما أنها غير مفيدة في اتجاه التفسير العلمي للقرآن؛ إذ غالبها من 

القصصء والتاريخ» والمواعظء ونحو ذلك. 

الفرع الثالث: ضوابط التفسير العلمي للآيات القرآنية المتعلقة بالتعامل مع النظريات 
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العلميه 


الحقيقة العلمية: هي الوصف الصادق الأمين لأية ظاهرة» أو حتى لأي جانب منها() 


تعريف النظرية: النظرية "قائمة على فرض يفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهرء وهي قابلة 
للتغيير والتبديل والانقلاب7. 


انقسمت الآراء حول درجة ثبوت المعلومة التي يرى توظيفها في تفسير القرآن إلى رأيين 
أساسيين: الأول: الاقتصار في مجال التفسير العلمي على الحقائق العلمية دون النظريات 
والفرضيات مع تبوت الحقيقة العلمية ثبونًا قاطعًا (): 


(1) ينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة:؛ مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصينء» ج1/ 296- 297. 

(2) ينظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء ج31/1. 

(3) ينظر: علوم القران الكريم؛ نور الدين عترء ص76. 

(4) التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات» د. مرهف سقاء ص 283 

(5) التفسير العلمي بين القبول والرد » أ. د. عبد السلام اللوح» ص 111. 

(6) في ظلال القرآن» سيد قطب. ج4/ 1858. 

(7) ينظر: مباحث في إعجاز القران» د. مصطفى مسلم» ص160 ٠‏ إعجاز القرآن الكريم» للدكتور فضل حسن 
عباس »ص 268», التفسير العلمي للقرآن في الميزان» د. أحمد أبو حجرء ص113» التفسير العلمي للآيات 
الكونية تاريخه ومواقف العلماء منه» د. بكر زكي عوضء ص 504-503. 
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والحجة التي اعتمد عليها أصحاب هذا الرأي هي أن تفسير القرآن بالنظربات : 

1- إنما هو تفسير بالراي المحض وقصره على ,أي بالذات افتراء للكذب على الله في ذلك 
خطورة كبيرة؛ لأنها تخضع آيات القرآن للآراء الخاصة» وينبغي تحري الدقة والاحتياط في 
تفسير القرآن. 

2- تعرض القرآن للطعن والتكذيب إن جاء ما يثبت خطأ الرأي الذي فسره به لأن هذه 
النظريات العلمية لا تثبت على قرار بين جيل وجيل!". 

ويرد على هذه الأسباب بما يأتي: 

1- 'إن محل بحث التفسير في الدلالات وهي ظنية قابلة للخطأ والصوابء والترجيح والتفسير 
العلمي لا يخرج عن هذا؛ فحين نبحث في التفاسير بحثاً مقارناً ونوازن بين أقوال المفسرين 
في تفسير آية نقوم بترجيح رأي على رأي وبتخطئة قول وتصويب آخر وفقا لأصول 
التفسير واللغة والقرائن العلمية ولا نقول بإثم صاحب القول المخطئ او المرجوح. 

2- لا يكون خطأ المفسر مدخلاً للطعن في كتاب الله تعالى؛ لأن التفسير اجتهاد بشرى قابل 
للخطأ والصواب» والاستعانة في تفسير آية قرآنية بالنظريات الراجحة» للتوسع في مدلول 
الآية مع احتمال الآية لها هو من هذا القبيل" . 

الرأي الثاني: جواز استخدام النظرية العلمية في التفسير العلمي» وحجتهم: 

1- وجوب استخدام الحقائق العلمية في التفسير العلمي للقرآن لا يتوافق مع عمل المفسرء 
وهو قيد يلتزم به مقيده. ولا يلزم به المفسرء لأن التفسير أوسع من الإعجاز©. 

2- النظريات العلمية يدعم اللاحق منها السابق» ولا يلغي بعضها بعضاً. 

3- ان ثبت خطأ نظرية سبق أن استأنسنا بها في تفسير آية قرآنية فهذا يدعو إلى إعادة النظر 


في فهم الآية» ولا ينقص ذلك من قدر القرآن» فهو أصل ثابت. 


1 
2 
3 
4 


إعجاز القرآن الكريم» للدكتور فضل حسن عباس» ص 290. 
المرجع السابق» ص 205 


) 
) 
) 
(4) التفسير العلمي بين القبول والرد » أ. د. عبد السلام اللوح» ص128. 


##تكتكتاار.--. #ككر ا رع 


56 


الرأي الراجح: 'جواز تفسير القران بالنظربات الصحيحة المتاحة وأردت بهذا القيد 
(الصحيحة المتاحة) أن أخرج النظريات التي هي دون الظن الراجح: كالنظريات الأولية التي 
بحاجه الى متابعة مشاهدة وتجرية» حتى يغلب على الظن صحتهاء وكالفرضيات التي مازالت 
براهينها قلقة ومضطربة» ولم يستقر لها برهان» أو مشكوك في صحتهاء وأن أدخل في 
(الصحيحة) كل نظرية غلب على الظن العلمي ثبوتهاء وقبولها لتراكم التجارب وقوه المدرك لهاء 
أو كان لها برهان معتبر عند المختصين أو لها من الواقع ما يرجحهاء ومع كل ذلك لابد أن 

تحتملها دلالة الآية» ونظم القراآن» بإحدى مراتب الدلالة المعتبرة» ويدخل في (الصحيحة) 

الحقائق العلمية الثابتة من باب أولى17) . 

ضوابط للتعامل مع الحقائق والنظربات العلمية: 

أولاً: "اذا ثبتت حقيقة علمية بأدوات ووسائل البحث العلمي الانساني ثبوتاً قطعياً: وقد تعرض 

لها القرآن ببيان ما وجب فهم النص أو النصوص القرآنية بمقتضاهاء ولكن لا يعني هذا اقتصار 

معنى الآية على ذلك وعدم احتمالها لغير ذلك من المعاني فإنه حجر في الدلالة. 

ثانياً: إذا قدم علماء البحث العلمي بأدواتهم ووسائلهم الإنسانية نظرية من النظريات ذات 

رجحان ظنيء وتقع في مجال التطبيقات العملية ولم بقل العلماء حولها الكلمة الأخيرة القطعية 

بالأدلة والبراهين القطعية وقد تعرض لها القرآن ببيان ما فالمنهج كما يلي: 

1- اذا كان النص القرآني يحتمل التفسير ضمن ضوابط فهم النصوص العربية بما يتفق مع هذه 
النظرية» فلا مانع من جعل تفسيره بما يتفق معها أحد الاحتمالات التي يمكن أن يفهم النص 
بمقتضاهاء ولكن دون جزم أو قطعء وتظل الاحتمالات الأخرى التي يحتملها النص مفتوحة 
ومطروحة؛ حتى يأتي اليقين العلمي الذي تقرره أدوات وسائل البحث العلمي الإنسانية. 

2- إذا قدم علماء البحث العلمي» أو بعضهم فرضية من الفرضيات حول موضوع من 
الموضوعات التي تعرض لها القرآن ببيان ما فليس على متدبر النص القرآني أن ينظر إلى 
هذه الفرضية بأكثر مما ينظر إلى أي احتمال آخر يمكن أن يفهم النص بمقتضاه. 
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ثالثاً: في حال كانت النظرية التي لم ترتق للفرضية بعد.. تدخل في دلالة الآية فالعبرة بدلالة 
الآية؛ ولا ينظر لهذه النظرية ولا ونعتبرها من القرائن المقبولة؛ لأن الدلالة اللغوبة أقوى من 
القرائن المشكوك فيها. 

رابعاً: أما إذا تعارضت فرضية علمية مع الدلالة القرآنية تعارضاً حقيقياً؛ فان العبرة من الدلالة 
اللغوية»ء وليس من حق متدبر كلام الله تعالى أن يطوعه بهواه ليقبل الدلالة على ذلك أو يكرهه 
إكراها بتأويلات متعسفة(). 


الفرع الرابع: الفرق بين ضوابط استنباط أدلة صدق الوحي والنبوة» والتفسير العلمي 
للآيات القرآنية 

'إن توافق ظاهر آية قرآنية مع حقيقة علمية مع تمام المطابقة بينهما فهذا دليل علمي 
يثبت أن القرآن كلام الله تعالى قطعاً ولا يمكن أن يكون من كلام البشر مهما كان 2)؛ "لأنه لا 
يمكن لعاقل أن يتخيل لهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية في القرآن الكريم مصدراً غير الله 
الخالق» والقرآن الكريم كتاب قد أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي أمي #» وفي أمة 
غالبيتها الساحقة من الأميين» وفي فترة زمنية لم يكن لأحد من الخلق إلمام بشيء من بهذه 
الحقائق العلمية التي لم تكتشف إلا من بعد عشرة قرون كاملة من تنزل الوحيء وما تزال 
تكتشف اليوم وإلى يوم الدين20". 

إن مما يترتب على التفسير العلمي المنضبط بالقواعد العلمية التي سبق تفصيلها في 
هذه الدراسة» هو استنباط أدلة ويراهين تثبت صدق الوحي والنبوة يشترط فيها استخدام الحقائق 

'باستثناء آيات الخلقء والإفناء» والبعث بأبعادها الثلاثة» خلق الكون» خلق الحياة» خلق 
الإنسان وإفناء ذلك كله ثم بعثه» وذلك لأن هذه القضايا لا يمكن أن تخضع مباشرة لإدراك 
الإنسان» ومن ثم فإن العلوم المكتسبة لا يمكن أن تتجاوز فيها مرحلة التنظيرء وتتعدد النظريات 
في مجال الخلق بتعدد خلفيات واضعيهاء ويبقى للمسلم نور من الله في آية قرآنية كريمة» أو في 
حديث نبوي صحيح منسوب إلى رسول الله ي يمكن أن يعينه على الارتقاء بإحدى هذه 
(1) التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات؛ د. مرهف سقاء ص 297-296. 


(2) التفسير العلمي بين القبول والرد » أ. د. عبد السلام اللوح. ص 128. 
(3) الأرض في القرآن الكريم؛ د. زغلول النجارء ص 17-16. 
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النظريات إلى مقام الحقيقة؛ لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى الحقيقة» ولكن لمجرد 
وجود إشارة لها في كتاب الله» أو في سنة رسوله # (1). 
ويهذا يتضح الفرق بين التفسير العلمي» وأدلة صدق الوحي والنبوة من حيث الضوابط 

- والله تعالى أعلى وأعلم- . 

الفرع الخامس: أركان متفرقة ينبغي على المفسر الحرص عليها في التفسير العلمي 

1 - اليقين باستحالة مخالفة الوحي لحقائق العلم» فإذا ظهر تناقض أو تعارض فهو نتاج قصور 
البحث العلمي» أو تضييق معنى النص . 

2- عند تفسير الآيات القرآنية يجب عدم الخوض في جزئيات العلوم ومسائلهاء بحيث يطغى 
التفسير العلمي على بقية مباحث التفسيرء لأن بحثه إنما هو في تفسير القرآن» وأن لا 
يتوسع في تفسير الآية إلى الحد الذي يخرجه عن كونه تفسيراً إلى كونه بحثاً علمياً في 
موضوع ما إلا إذا أفرد المؤلف كتابًا خاصًا بالتفسير العلمي» وإن احتاج إلى ذكر مقدمة 
في العلم الذي يبحثه في القرآن الكريم كالتمهيدء أو المدخل لبحثه فلا بأس مقتصراً على 
الضروري من المعلومات؛ ليحسن القارئ فهم دلالة الآية» وإن أراد التوسع فليكن في 
التعليقات» أو الملحقات التي ليست من أصل بحثه ©). 

3- إن العلم الحديث لم يأت بهذه الحقائق بعد أن لم تكن» ولكنها سنن إلهية» كانت خفية عن 
عقول البشر تم اكتشافها لتوافق آيات قرآنية متلوة» فيستدل بذلك على أن القرآن كلام الله 
وف عتدة قظها . 

4- إن التفسير لعلمي ليس مصاحباً لزمن النزول» وإنما هو حديث النشأة ليخاطب الذين لا 
يتكلمون العربية بلغة العلم التي يعرفونها ولا يؤمنون بغيرها وسيلة للتخاطب. 

5- القرآن كتاب هداية وإعجاز معاً لا ينفصلان إلى قيام الساعة فالبحث عن تفسيره في أي 
عصر بما يتلاءم مع ثقافة ذلك العصر لا يعد خروجاً عن هدفه. 


(1) الأرض في القرآن الكريم؛ د. زغلول النجارء ص 22-21. 

(2) ينظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات» د. مرهف سقاء ص298-297, 
مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفى مسلمء ص160.» التفسير العلمي للآيات الكونية تاريخه ومواقف 
العلماء منه» د. بكر زكي عوضء» ص503. 
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6- يجب على المسلمين في كل عصر أن يفهموا النص القراني حسب قدرتهم وثقافتهم العلمية. 

7- إن القرآن الكريم لم ينزل للعرب وحدهمء وإنما لكل العصور والأجيال فلا بد أن يجد فيه 
أهل كل عصر أدلة على صدق الوحي والنبوة. 

8- في الغالب على الرغم من أن الحقيقة العلمية هي نهاية ما وصل إليه العلم إلا أنها مع ذلك 
قد يعتريها شيء من التطور حسب إمكانات العصر وما يجد من معارف وعلوء!!). 

9- أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة ويلفتهم إلى جلال القرآن 
ويحركهم إلى الانتفاع بقوى الكون بما يعيد للأمة مجدها7"). 


)1( التفسد العلمي بين القبول والرد 0 د. عبد السلام اللوح». ص129-128. 
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المبحث الثالث 
أدلة صدق الوحي والنبوة في قوله تعالى: فى أيّ صُورَةٍ ما شَاءَ رَكُبَكَ4[الانفطار:8] 
(نموذج تطبيقي للبحث في استنباط الأدلة العلمية لصدق الوحي والنبوة ) 


قال تعالى :7 يا أَيُّهَا الإنْمَانُ مَا عَبَكَ ِرَيِكَ الْكْرِيمٍ * الى حَلَقَكَ مَسَوَاكَ كَعَدَلَكَ * في أي 
صُورَةٍ ما شَاءَ رَكْبَك4 [الانفطار:6- 8]. 
المطلب الأول: 
مقدمات حول تفسير الآيات الكريمة: وما يتعلق بها من حقائق علمية 
أولاً: المعاني اللغوية: 


#صُورَةٍ: من خلال الرجوع لمعاجم اللغة العربية نجد أن المعنى اللغوي للصورة هو: 
التمثال!!)المجسمء الشكل(2). 

يقال كنؤرة::[13 تشعل لها صبورة وفكاد أن فنا معينا !+ وكل :نا كذ عن الأضل مطايها 1 
كصتوزة القذان 177 وضبورة كل متكلوة] هيقة يخلفته/0. 


رَكْبَك4: رَكُْبَ الشيء: وضع بعضه على بعض كالفَصٌٍ يُرَكُبِ في الخاتم والنَّسْل في 
السهم؛ والمركب ما تكوّن من عدة أجزاء متفرقة فركبت27» و"الصورة هيئة حاصلة للشيء عند 
إيقاع التأليف بين أجزائه 7). 


(1) التمثال: اسْم للشّيْء المَضنوع مُشَبّها بِحَلْقٍ مِن خَلق الله أصله من: مَثَّلت الشية بِالشَّيْء ويكون تمثيل 
الشَّيْء بِالشَّيء تشبيهاً لَهُ. ينظر: تهذيب اللغة» الأزهريء ج72/15. 

(2) والشّكْل: المثل» يقال: شَكْله أي: مثله. ينظر: جمهرة اللغة» ابن دريد الأزدي» ج877/2. 

(3) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج320/3. 

(4) ينظر: معجم لغة الفقهاء؛ ند قلعجي» حامد قنيبي» ص277- 278», معجم اللغة العربية المعاصرة؛ د. 
أحمد مختار عمرء ج1334/2. 

(5) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج320/3. 

(6) ينظر: لسان العربء, ابن منظورءج432/1»: معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عمرء ج2/ 
4:»: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ج402/3. 

(7) مفاتيح الغيبء للرازني» ج137/7. 
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ثانياً: التفسير الإجمالي للآيات: 

جاءت الآيات الكريمة في سياق العتاب المبطن بالوعيد» فالإنسان شملته نعم الله تعالى 
ومنها ما هو كائن في نفسه وخلقته كالخلق والتسوية والتعديل وتحسين الصورة» وفي ذكرها 
تعريض بالتوبيخ للإنسان الذي كفر نعمة الله بعبادة غيرهء حيث قال تعالى: (إيَا أَيَّا الْإمْمَانُ مَا 

عَرَكَ برَبَْكَ الْكُرِيم) ". 

الى حَلَقَكَ4 أي أوجدك من العدم مهيئاً لتقدير الأعضاءء وقدّر خلقك من نطفة 9قَسََاكَ) 

فِي بطن أُمَكَء وجعل لك يدين ورجلين وعينين وسائر أعضائك7) قال النبي#: (إذا مر بالنطفة 

اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها ويصرها وجلدها ولحمها 

وعظامها ثم قال يا رب ذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء وبكتب الملك) (2. 

فَعَدَلكَ4 فيها قراءتان: 

1 - قراءة بتشديد الدالء والتعديل جعل البنية متناسبة الخلقة» فَعَدَلّكَ فصيرك معتدلاً متناسب 
الخلق من غير تفاوت فيه» فلم يجعل إحدى اليدين أطولء ولا إحدى العينين أوسع؛ ولا 
بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسودء أو جعلك معتدل الخلق تمشى قائماً لا كالبهائم. 

2- وقرأ بتخفيفها فَعَدَلَكَ وتتضمن معنى قراءة التشديدء وكذلك تحمل معنى صرفك. أي: 
فعدلك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق» أو فعدلك إلى بعض 
الأشكال والهيئات » وهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصارء صحيحتا المعنى 4 

«إفى أي صُورَةٍ مَا مَاءَ رَكْبَكَ4 أنها الصورة التي رتب الإنسان عليهاء أي ركبك في أي صورة 

اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلقة في الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة 

والأنوثة» والشبه ببعض الأقارب وخلاف الشبهأ”, 'والله عز وجلء قادر على خلق النطفة على 


(1) ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء ج175/30» في ظلال القرآن» سيد قطب؛. ج6/ 3845. 

(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء ج246/19» نظم الدررء البقاعيء ج303/21. 

(3) صحيح مسلم, الإمام مسلم؛ كتاب القدر/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء ج4/ 2037:رقم الحديث 
ذ4. 

(4) ينظر: جامع البيان» الطبريء ج269/24 ٠‏ الكشافء الزمخشري. ج716/4» نظم الدررء البقاعي» 
ج21/ 303. 

(5) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري» ج77/1» الكشافء الزمخشري». ج4/ 716. 
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شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق» ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن 
مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة(') 
ثالثاً: تفسير النبي يِه لمعانى الآيات الكريمة: 

قَالَ رَسُولْ الله يِ: (إذَا أَرَادَ اللَهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَنْ يَخْلْقَ النّسَمَةَ فَجَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْاَة 
طار مَاؤُهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعَصَبٍ مِنْهَاء فَإِذَا كان يَوْمُ السَّابِعَ أَحْضَرَ اللَهُ لَهُ كل عِرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
آدَمَ) . كم قزاً: «إفى أَيَ صُورَةٍ مَا شَاءَ وَكُبَكَ4 © [الانفطار: 8]. 
أولاً: غربب المفردات: 
(التْصَمَةُ): النفدنالإنسان: :وذو الذوح + ركتشع أي تسفس: سنيت نسمة؛ لتتسمها الري 3 
(طار): أصل الكلمة يدل على خفة الشيء في الهواء. من ذلك الطيرء و يقال لكل من خف: 
قد طار ثم يستعار ذلك في غيره وفي كل سرعة؛ وتطاير الشيء: تفرق. واستطار الفجر: 
قشو كلف كل 0 
يستنتج من ذلك أن المعنى اللغوي للكلمة يستعار في التعبير عن: 
1 - الخفة والسرعة. 
2- التفرق والانتشار. 
(ماؤه): 'ماء الرّجل الذى يكون منه الولد 5) 
(في): بمعنى إلى 6) 


(1) تفسير القران العظيمء للإمام ابن كثيرء ج344/8. 

(2) المعجم الأوسطء الطبراني » باب الألف. 170/2: رقم الحديث 1613 . حكم الشيخ الألباني على 
الحديث: حسن. ينظر: الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني» ج7/ 986. 

(3) ينظر: مختار الصحاح. الراني»ء ص310» غريب الحديث؛ للخطابي؛. ج706/1» طلبة الطلبة» النسفي» 
000 

(4) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج436-435/3. 

(5) العين» الخليل الفراهيدي. ج39/8. 

(6) تتعدّد المعاني التي تتضمّنها (في)؛» حيث تأتي (في) بمعناها الحقيقي: مثل الماء في الإبريق. وتأتي لعدة 
معانٍ ومنها: بمعنى إلىء نحو قوله تعالى: (فردوا أيديهم في أفواههم)ء ينظر: جامع الدروس العربية» 
مصطفى الغلاييني» ج181/3. 
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(عرق): بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية تبين أن الكلمة تأتي لعدة أصول من المعاني وهي: 
الأول: الشيء يتولد من شيء كالندى والرشح وما أشبهه . 

والثاني: الشيء ذو السنخ/')ءوفي الحديث: (ولعل هذا عرق تزعه) أصل النزع الجذبء والمراد 
بالعرق الأصل من النسب شبهه بعرق الشجرة7). " يقال: نزع إليه في الشبه: إذا أشبهه. 
والعرق: الأصلء كأنه نزع في الشبه إلى أجداده من جهة الأب أو الأم '(0. 


والرابع: اصطفاف وتتابع في أشياء من ذلك العرقة» والجمع عرقات؛ وذلك كل شيء مضفور 
أو مصطف. وإذا اصطفت الطير في الهواء فهي عرقة؛ وكذلك الخيل4) 


يتلخص المعنى اللغوي للعرق بدلاته على: الأصلء تولد شيء عن شيء»؛ كشط شيء 
(عصب): يقول بن فارس: "العين والصاد والباء أصل صحيح واحد يدل على ربط شيء بشيء» 
مستطيلاً أو مستديراً'7 والعصَبُ: أطناب المفاصل الذي يلائم بينهاء ولحم عِصبٌ: صُلْب كثيز 
العصبء والعصب: الطي الشديد. ومنه سميت العصبة؛ وهم قرابة الرجل لأبيه وبني عمه سِمُوا 


عصبة؛ لأنَّهم عَصَبوا به أي أحاطوا به © 


ل ا ل ل ا 
الإنسان» والتي فيها تقدير صفاته الوراثية) قال تعالى:( مِنْ تُظفّة خَلَقَهُ كَقَدّرمُ » 


[عبس:19]!) وذلك من ماء الرجل الذى يطير إلى كل عرق وعصب من أمشاج المرأة. (إذا 


1) السنخ: معناه الأضلء فأصل كل شيء منخه. ينظر: جمهرة اللغة» تمد بن الحسن الأزدي؛ ج1/ 600. 

2) ينظر: فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ج9/ 444. 

3) كشف المشكل من حديث الصحيحينء ابن الجوزي» ج3/ 344. 

4) ينظر: العين» الخليل الفراهيدي »ج1/ 152» مقاييس اللغة» ابن فارس»ء جح288/4. 

5) مقاييس اللغة» ابن فارس» ج4/ 285. 

6) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج4/ 336» العينء» الخليل الفراهيدي.ء ج308/1»: الصحاحء الجوهري» 
ج182/1. 

(7) ينظر: الأسس العلمية للبصمة الوراثية والقيافة في القرآن والسنة» إبراهيم نجاء ص11-10. 

(5) (من نطفة خَلَقَهُ فَقَدَهُ4: 'عَلَقَه ثم مْضْغَة إِلَى آخِر خَلّقه", تفسير الجلالين» السيوطي والمحلي» ص 

.52 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أراد الله تبارك تعالى أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة) وفي هذا إشارة صريحة إلى أن 
خلق 00 من جزءِ من الذكر 'وهو الحيوان المنوي" وجزء آخر من الأنثى "وهو البويضة 
الأنثوية'7)؛ فالطريق العادي لوجود الإنسان اتصال الذكر بالأنثى: يقول الله تعالى: يا أَيُهَا 
الكَاسٌ إنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكرٍ وَأنْق4 [الحجرات: 13]. 

فإذا تكونت النطفة» وكان اليوم السابع الذي تستقر فيه النطفة في الرحم» أحضر الله 
تعالى لها كل عرق بينها وبين آدم عليه السلام؛ حيث تكون قد تحددت الوراثة للنسمة» وذلك 
بتزويد النطفة التي علقت في الرحم بالسجل الوراثي لها من لدن الأب والأم؛ ومروراً بالأجداد 
إلى آدم عليه السلام. 


ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: (أَنّ أَعْرَابِيًا أتى رَسُولَ اله ي2, 
فَقَالَ: إِنّ امرآِي وَلَدَتْ غْلآمَا أَسْوَدَء وَإِنِي أَنْكَزتْهُ فَقَالَ لَهُ 2: هَل لَك مِنْ إبلٍِ؟ قَالَ: َعَم 
قَالَ: هَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌء قَالَ: هَل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ7؟ قَالَ: إِنَّ فِيها لَوْزْقَاء قَالَ: فَأَنَى تُرَى 
ذَلِكَ جَاءَ هاء قَالَ: يَا رَسُولَ الله عِزْقّ تَرَعَهَاء قَالَ: وَنَعَلَ هَذَا عِزْقَ تَرّعَهُا"), وَلَمْ يُرَخْص لَهُ في 


الإنْتِفَاءٍ مِنْهُ) ). وقد ذكر ابن حجر( -رحمه الله- أن للمولود جدة لأمه كانت سوداء 6" 


(1) ينظر: نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين» آمال صادقء فؤاد أبو حطبء» ص36. 

(2) الأَوْرَقُ من الإبل: ما في لونه بياض إلى سواد. أي ما كان بلون الرّمادء والأَوْرَقُ من النّاس: الأسمر. 
ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرةء ج3/ 2426. 

(3) معنى( نزعه): أشبهه. وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبههء يقال منه نزع الولد لأبيه. ينظر: تعليق 
فؤاد محد عبد الباقي على الحديث في: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للإمام النووي» 


ج10/ 133. 
(4) صحيح البخاريء الإمام البخاريء كتَابُ الدِّيّاتِ/ بَابُ مَنْ شب أضلا مَعْلُومًا بأُصْلٍ مُبَيَنِه ج102/9: رقم 
الحديك 7314 


(5) الْحَافظ الشهاب أحمد بن علي العسقلاني الشافعي» المعروف بابن حجر؛ وهو لقب لبعض آبائه. أصله 
من عسقلان (بفلسطين) » ولد سنة 773ه بمصر ونشأ بها يتيماء حفظ القرآن وهو ابن تسع» زادت 
تصانيفه على مائة وخمسين مصنففاً معظمها في الحديثء والتاريخ» والأدب» والفقه» منها: فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» الإصابة في تمييز الصحابة» رحل الطلبة إليه من الأقطار وطارت مؤلفاته في 
حياته وانتشرت في البلاد توفي عام 852ه. ينظر: الضوء اللامع؛ السخاوي» ج36/2, البدر الطالع» 
الشوكاني» ج88/1: الأعلام» للزركلي» ج1/ 178. 

(6) ينظر: فتح الباريء» لابن حجر العسقلاني» 1/ 325. 
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رابعاً: الحقائق العلمية المرتبطة بالتفسير العلمي للآية الكريمة: 
1 - لقد كشف العلم الحديث أن خلق الانسان كله مقدر في نطفة الرجل (الحيوان المنوي)» 


ونطفة المرأة (البويضة) عندما اكتشف دور الكروموسومات والجينات!!) في تكوين الجنين» 
حيث يوجد داخل نواة الخلية 46 من الصبغيات أو الكروموسومات» وهذه الكروموسومات 
تتكون أساساً من المادة الوراثية» أو ما يطلق عليه مصطلح الحمض النووي) ويرمز له 
(ملاص) © , 


2- داخل كل خلية في جسم الإنسان صورة جينية تعرف باسم الحمض النووي 
(01/68) »تحمل الشفرة الوراثية لكل صفات الكائن الحي. حيث تمثل صورة متناهية في 
الصغر للإنسان بداخل نواة الخلية؛ وكأن الله قد جعل للكائن الحي تمثالًا في حيز لا يزيد 
عن واحد على المليون من المليمتر المكعبء ولكنه إذا قُرِدَ يزيد طوله على المترين". 

3- عندما تتلاقى الأمشاج الذكرية والأنثوية يتكون الحمض النووي المركب(البصمة الوراثية 
(7), وتتحد الكروموسومات لتكوين بويضة مخصبة تحتوي على 46 كروموسوماًء وهو 
العدد اللازم لإنشاء كائن بشري جديد ). 


4- يتألف الفرد الجديد من الخلايا الجنسية(الأمشاج الذكرية» والأنثوية)» أما الخلايا التي 


تنتج الخلايا الجنسية تحتوي على مجموعتين من 23 كروموسوماًء مثل باقي خلايا الجسم 
ونتيجة نوع خاص من انقسام الخلية اسمه الانتصاف تنشطر هذه الخلايا. 


(1) الكروموسومات: 'هي أبنية بيولوجية على هيئة شريط أو خيطهء وتسمى الوحدات الوظيفية التي تتألف منها 
الكروموسومات الجينات أو المورثات» والجينات مسئولة عن تكوين بروتين الجسم الذي يؤثر في نشاط 
الخلية» بالإضافة إلى أنها هي المسئولة عن توجيه التغيرات التي تطرأ على الجسم ونموه" . (نمو الإنسان 
من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين» آمال صادقء فؤاد أبو حطب. ص 141- 142). 

(2) '(08ا0) : (حمض نووي ريبي منقوص الأكسيجين): المادة الكيميائية الموجودة في نواة خلية تؤلف 
الكروموسومات والجينات"(الجينات وال(018])» ريتشارد ووكرء ص 59). 

(3) ينظر: مسائل شرعية في الجينات البشرية» عارف علي القرة داغيء ص124» خلق الإنسان بين الطب 
والقران» د. مد علي البارء ص 149. 

(4) ينظر: الأسس العلمية للبصمة الوراثية والقيافة في القرآن والسنة» د. إبراهيم نجاء ص5. 

(5) البصمة الوراثية: هي البنية الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه. (ينظر: مسائل شرعية في 
الجينات البشرية» عارف علي القرة داغيء ص124). 

(6) ينظر: الأسس العلمية للبصمة الوراثية والقيافة في القرآن والسنة» د. إبراهيم نجاء ص25. 
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وبنتج عن ذلك: 

أ- كل حيوان منوي أو بويضة يحتوي على مجموعة واحدة فقط من 23 كروموسوماًء هي 
خليط فريد من المجموعتين الأصليتين. 

ب- تقايض العديد من الكروموسومات الجينات ببعضها خلال عملية تعرف بالعبور التبادلي» 
مما يؤدي إلى خلط التركيبة الأصلية للجينات؛ وإنتاج تركيبات جديدة إلى خلايا المني أو 
البويضات الناجمة!!). 


5- 'كل شخص جديد يتلقى واحدة من ملايين التركيبات المحتملة لكروموسومات أمه وأبيه في 
مجموعات التعليمات الوراثية الشخصية؛ ولهذا السبب كل واحد منا فريداً؛ فكل خلية جنسية 
تحتوي على واحدة من 8.388.608 تركيبة ممكنة للكروموسومات الأصلية للشخص"©). 


6- '"بسبب هذا الاختلاف البين بين الجينيومات البشرية/؛ والتفرد التام لدى كل شخص أطلق 
العلماء مصطلح (البصمة الوراثية) للدلالة على هوية الشخصء وذلك عن طريق تحليل 
الحمض النووي الخاص به» والذي يتكون من 46 كروموسوماً يرث نصفها عن أبيه 
والنصف الباقي عن أمه؛ فتتكون بصمة وراثية خاصة به؛ تحتك فيها صفات الأب بصفات 
الأم؛ لتخرج صفات خاصة بالابن تجعله مستقلاً عنهما تماماً وإن تشابه معهما في عدد 
منهما" 4). 


7- أظهر مشروع الجينيوم البشري/”) عدة حقائق علمية من أهمها: 


(1) ينظر: الجينات وال(01/8(])» ريتشارد ووكرء ص 16 بتصرف يسير. 

(2) الجينات وال(101[4)» ريتشارد ووكرء ص17. 

(3) "الجينيوم: المجموعة الكاملة للجينات الموجودة في كائن حيء ويتألف الجينيوم البشري من كل الجينات 
الموجودة في واحدة من مجموعتي الكروموزوم في كل خلية جسم" المرجع نفسهء ص60. 

(4) مسائل شرعية في الجينات البشرية؛» عارف علي القرة داغيء ص124. 

(5) مشروع الجينيوم البشري بدأ عام 1990م حقق مشروع الجينيوم البشري المهمة العملاقة المتمثلة في قراءة 
الأحرف التي تؤلف التعليمات الموجودة في ال(007/8)» خاصتنا تم نشر مسودة للجينيوم عام 2000م» 
وكانت نتائجه ثمرة الجهود المشتركة لآلاف العلماء في ستة عشر مركزاً للأبحاث في ست دول. (ينظر: 
الجينات و(6/ا0(ا) ريتشارد ووكرء ص27:37). 
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أ. الجينيوم البشري يحتوي على 3200 مليون زوج قاعدة (!) » وبين 30- 40 ألف 


ب. تبين أن التسلسلات الأساسية لأي جينيومين متشابهة بنسبة 7099.9 لهذا نبدو 
متشابهين» وأظهر المشروع أن التغيرات التي تحصل في الجينات هي التي تجعلنا 
أفراداً» 1 من 3.2 مليار زوج قاعدة(أي قاعدة واحدة من كل ألف تقربباً) 
مختلف؛ فهي تغيرات قاعدة أحادية تحدث في حثالة (03/6) 2 . 

ج. الجينات تشكل فقط 03؟ من (0108) ٠‏ أما الباقي المعروف ب(حثالة 0(/8) فلا 
ترمز البروتينات» أو تتحكم في الجينات الأخرى؛ إنها تعمل بمثابة سجل لما حدث 
خلال النشوء البشري بما في في ذلك اجتياح الجراثيم والفيروسات!©. 

8- 'الأساس العلمي للبصمة الجينية هو الاختلاف بين الأشخاص في تكرار تسلسل أو تتابع 
مناطق من القواعد النيتروجينية المكونة لجزيء الحمض النووي (01/8) » وتسلسل القواعد 
لا يرى بالعين لأن طوله واحد على المليون من المتر أو أقل منه'". 

9- ويتألف البناء الأساس لجزيء (10/8) من حوالي 3000 جزيء من سكر الكريونء لكل 
منها أساس بروتيني» وتوجد أربعة أنواع من هذه الأسس البروتينية تؤلف الجزيئات الفرعية 
لهذه المادة» وتتشكل هذه العناصر على هيئة سلالم لولبية حلزونية مزدوجة ( #اطاناه0 
*«أ/6)» يبلغ عددها بضعة مئات في المورث الواحدء ويرى علماء الوراثة أن الأسس 
البروتينية الأربعة السابقة هي المادة الخام لأبجدية الوراثة المعقدة (. 


(1) " قاعدة: واحدة من أريع مواد كيميائية أدنين(4)» سيتوسين (0©)» غوانين (6©)» وثيمين(1)» تشكل 
الأحرف في ال(08/6]) " (المرجع السابقء ص 59). 

(2) (حثالة دنا):"أقسام طويلة متكررة من دنا موجودة بين الجينات وضمنها لا تكشف عن أي دور". (الجينات 
و(6/الا) ريتشارد ووكر » ص60). 

(3) ينظر: الجينات و(01/6(ا) ريتشارد ووكر » ص37 بتصرف يسير. 

(4) مسائل شرعية في الجينات البشرية؛» عارف علي القرة داغيء ص50. 

(5) ينظر: نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين» آمال صادقء فؤاد أبو حطبء. ج143-142. 
باختصار . 
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0- ويتحكم ال(/00) في نشاط الخلايا من خلال صنع الرسول الذي يحمل الرسائل والأوامر 
من ال(8/١0)‏ إلى مصنع الخلية (الريبوزوم!!)» فيقوم الأخير بصنع مختلف البروتينات 
والأنزيمات حسب الأوامر والشفرات التي يحملها إليه الرسول» وتكون كل ثلاثة قواعد 
نيتروجينية (ثلاث أحرف) كلمة» وكل كلمة تتحكم في أحد الأحماض الأمينية» وتتحكم 
الكلمات في عشرين حامضاً أمينياًء تصوغ بها مئات بل آلاف المركبات البروتينية المعقدة؛ 
فهذه الأحرف الكيمائية قد وسعت كل المركبات المعقدة» مثلما وسعت الحروف الأبجدية 
لغة الانسان على مدى تاريخه الطويل2). 


(1) شروو "يفيه دلكل الهليه: عتم فنها الروونيناتك" (البنينات وأزكرلة61) ريكتارة ووكن» صن 61): 
(2) ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. مد علي البارء ص 130-129. 
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المطلب الثاني: 
بيان آلية توربث الصفات من الآباء إلى الأبناء عبر النطفة من خلال تفسير 
قوله تعالى: «إفى أي صُورََْمَابقَاء رَكْبَكَ4 [الانفطار:8] 
ودبرز ذلك من خلال النقاط الآتية: 
أولاً: إشارة النبي ةِ أن خلق الإنسان من ماء الرجل والمرأة : 
حيث قال يد (إِذَا أَرَادَ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَخْلْقَ النّسَمَةَ فَجَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْاة: طَارَ 

مَاؤّْهُ فِي كُلّ عِرْقٍ وَعَصَبٍ مِنْهَا): وقد اشتمل النص على دلالات علمية هامة منها: 

1- دلالة التعبير بلفظ (طار) : ناسب التعبير بلفظ طار الذي يستعار للخفة والسرعة وصف 
حركة الحيوان المنوي في اتجاهه لتلقيح البويضة فالأسرع من بين المئات التي نجحت في 
الوصول إلى غشاء البويضة يقوم بثقبهاء ومن ثم تندمج نواته فيهاء حيث إنه يسير بسرعة 
تقارب ميليمترين في الثانية الواحدة» وهي مسافة تبلغ أضعاف أضعاف حجمه(!! . 

2- دلالة ( طار ماؤه في كل): إن الأولية للذكر في دخول البويضة» وتكوين النطفة الأمشاج؛ 
وكذلك له الأولية في حدوث أول انقسام في النطفة الأمشاج» حيث يقوم مريكيز الحيوان 
المنوي بعد دخول البويضة بتكوين أشعة مغزلية في قطبي الخلية الأمشاج» وعندئذ يحصل 
أول انقسام عادي في الخلية الأمشاجء وتنتقل نصف الكروموسومات (الجسيمات الملونة) 
في كل من الذكر والأنثى 2. 
وهنا يبرز أيضاً المعنى اللغؤي ل(طار) الذي يفيد التفرق والانتشار متناسباً مع وصف 
حركة الكروموسومات أثناء انتقالها في كل من الذكر والأنثى وأولية الذكر في ذلك. 


3- دلالة (منها): من هنا للتبعيضء والضمير يعود على ماء المرأة المفهوم من السياق!3؛ 


(1) ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. تمد علي البارء ص 160 

(2) ينظن:“المرجع السابق» صن196: 

(3) إن كان الضمير للقيبة فلا بد له من مرجع يُرجع إليه؛ فهو: إما أن يعود إلى اسم سبقه في اللّفظ . وإما أن 
يعود إلى متأخرٍ عنه لفظًا متقدّم عليه رُتبة» وإما أن يعود إلى مذكور قبله معنى لا لفظاء وإما أن يعود 
إلى :غير لكر اله قفا ولا من إن كان مياق الكاح تكيكة: عار مجامج الدزوين العويية: سيط 
الغلايينى» ج1/ 125-124. 
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فالنص يتحدث عن ماء الرجل بالتصريح» وضمناً ماء المرأة بالتلميح؛ فالذي يكون من المرأة هو 
أمشاجها (البويضة) . 

والبويضة أكبر خلية في جسم الانسان؛ فهي تبلغ في قطرها 200 ميكرون بينما 
الحيوان المنوي لا يزيد عن خمسة ميكرونات» وفي حين يساهم كل من الحيوان المنوي 
والبوبضة بنصيب ممائل في تكوين نواة الخلية الأمشاج» تساهم البويضة أكثر من ذلك بجبلة 
النطفة الأمشاج (67705145111)» والحبيبات الغذائية وأجسام جولجيء: حيث تتكفل بتغذية 
هذه النطفة الأمشاج أثناء تكاثرها وانقسامها ولمدة أسبوع كامل حتى يحين موعد علوقها بالرحم 
وتغذيتها منه(!)» والتعبير بحرف الجر (من) الذي يفيد التبعيضء يتوافق مع هذه الحقيقة العلمية 
التي تظهر أن مشاركة المرأة في النطفة الأمشاج أكبر من مشاركة الرجل ولذلك قال كلد (طار 
ماؤه في كل عرق وعصب منها) ثم أتبع ذلك بقوله:( فإذا كان اليوم السابع) وربط بين 
العبارتين بحرف العطف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب. 
ثانياً: سبق النبي ‏ للعلم بأكثر من أربعة عشر قرناً بحديثه عن وظيفة المادة الوراثية في 
النطفة الأمشاج: 

'العلم حين يفسر آلية انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عبر النطفة يقول 
بأنه يحدث نسخ للحمض النووي في الخلايا الجنسية للخصية والمبيض لتتكون الأمشاج الذكرية 
والأنثوية التي تتحد في الأرحام لتعطى النطفة الأمشاج» ثم يحدث نسخ للحمض النووي الموجود 
في النطفة الأمشاج لتتكون منه أعضاء الجنين في الرحم'7). 

وال(8/١0)‏ هي الجزيئة الوحيدة الموجدة في الكائنات الحية التي تستطيع 
التضاعفء أو توليد نسخة مطابقة عنهاء ويحدث ذلك مباشرة قبل انقسام الخلية بفعل الانقسام 
الفتيلي 3). 


(1) ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقران» د. مد علي البارء ص 1642198. 
(2) الأسس العلمية للبصمة الوراثية والقيافة في القرآن والسنة» إبراهيم نجاء ص 9. 
)3( الجينات و(كاا(ط)ء ريتشارد ووكر. ص 31 
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صورة : الانقسام الفتيلي في الخلية البشربية!') 


'فهذه الصورة المجهرية الإلكترونية تظهر عملية انقسام فتيلي في كلية بشرية» والانقسام 
الفتيلي هو نوع من انقسام الخلية يتيح لخلايا الجسم توليد نسخ مطابقة عنهاء خلال الانقسام 
الفتيلي تنسخ المعلومات الوراثية نفسها بصورة دقيقة وتتوزع الجينات المتطابقة على كل خلية 
وليدة جديدة"03). 
أما آلية نسخ وتركيب ال(1012/8) الذي تنتقل من خلاله الصفات الوراثية فلا توجد 
عبارة تصف آلية نسخ الحمض النووي ككلمتي (عرق وعصب) اللتان تأخذان عدة معان في 
اللغة يكمل بعضها بعضاً من أجل وصف آلية نسخ الحمض النووي . 
والعلم يقول إن النسخ(التصوبير) يحدث خلال الخطوات المتتابعة التالية: 
1- فعند انقسام الخلية تنفك شرائط وخيوط 2,20١0165‏ حيث ينفصل7اخيطا اللفة الحلزونية 
المزدوجة في ال(1106) تماماً مثلما يفتح السحاب. انظر الصورة2- تعمل كل قطعة 
منفضيلة مخ دذا مثل قالب7, 


(1) الجينات و(1(/]14)» ربتشارد ووكرء ص5. 

(2) ينظر: الجينات و(0//8)؛ ريتشارد ووكرء ص5. 

(3) كشط شيىء عن شيىء» وهذا أحد المعاني اللغوية للعرق. 

(4) (صورة) تتولد عنه نسخة متطابقة » وهو أحد المعاني اللغوية للعرق. 
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2- تصطف ١‏ النكليوتيدات الحرة غير المرتبطة في الخلية والتي تحتوي على واحدة من أريع 
قواعد هي 8 أو © أو6) أو 1١‏ - في جهة المقابلة لقواعدها الشريكة في القالب هكذا 


يحتوي على ن) مع 06 
4- تتصل القواعد بكل خيط قالب وبتكون عمود فقري جديد ويبدأ الخطان التوأمان بالالتفاف . 
5- تتصل ملايين النكليوتيدات مع بعضها البعض لتكوين كل جزىء ال(00116) دنا وتبدو 
الجزيئة مثل السلم الملتف (7 
6- تستمر عملية الفصل7", والنسخ7) »على طول (00/8) . إلى حين إنتاج خيطين جديدين 
ومتطابقين من الحامض النووي الريبي منقوص الأكسجين ال(8/ا0) . 
وهذا يعني أن الخليتين الجديدتين اللتين تكونتا بفعل انقسام الخلية تتلقيان مجموعات 
مزدوجة من جينات متشابهة (0. 
وجسم الإنسان بناء خلويء ويبلغ عدد الخلايا في جسم الإنسان حوالي 15( تريليوتًا) 
عند الولادة» هي نتاج انقسام الخلية الواحدة الأصلية المخصبة "النطفة", التي بدأت بها حياة 


الإنسان قبل تسعة أشهر تقريبًا©. 


(1) سبق الإشارة أن الاصطفاف والتتابع هو أحد المعاني اللغوية للعرق. 

(2) هنا يتجلى المعنى اغوي للعصب وهو: ربط شيء بشيء مسدتديراًء وكذلك معنى الطي الشديد حيث إن 
جزيئة ال(0/6) 'تلتف حول نفسها وتتكوم حتى تصبح واحداً على مليون من المتر أو أقل من ذلك" 
(خلق الإنسان بين الطب والقرآن؛ د. مد علي البارء ص 128). 

5 0 عن شيء). 

4 

5 ينظر: | الجينات و(6/١(!)؛‏ ريتشارد ووكرء ص1 3. 

6) ينظر: نمو الإنسان من مرحلة الجنين » ص141. 


) 
) 
) 
) 
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المطلب الثالث: 
إثبات حديث القرآن والسنة عن الحمض النووي (البصمة الوراثية) في قوله 
تعالى: فى أي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكْبَكَ4[الانفطار:8] 
وحين نبحث عن الحمض النووي (البصمة الوراثية) في القرآن أو السنة لا نبحث عن 
الاسم لتغيره بتغير الزمان واللغات» ولكن نبحث عن الصفات الثابتة» ومن أهمها: 
أولاً: أنه يحمل شفرة وراثية تمثل صورة طبق الأصلء أو تمثال للكائن الحي. 
ثانياً: أنه يعمل كفيلم قابل للاستنساخ. 
ثالثاً: الحمض النووي للذرية الناتجة يتركب من نصفينء أحدهما من الأبء والآخر من الأء1). 
رابعاً: الحمض النووي يختزن التاريخ الوراثي للإنسان منذ النشوء (2). 
وتفصيل ذلك فيما يأتي: 
أولاً: الحمض النووي يحمل شفرة وراثية تمثل صورة طبق الأصلء أو تمثال للكائن الحي: 
إنَ لغة العرب تجيز لنا إطلاق وصف الصورة والتصوير على العلاقة بين الحمض 
النووي والكائن الحي لأن: 
1- الحمض النووي يعتبر (صورة طبق الاصل) للإنسان تميزه عن غيره من الكائنات. 
ل2- التصوير يعنى التخطيط والتشكيل: فالحمض النووي يتركب من عدة مركبات كيميائية ثابتة 
لها تخطيط وتشكيل معين بحيث لا نجد كائنين لهما نفس الحمض النووي من حيث 
التخطيط والتشكيل(بصمة وراثية) (©. 
ثانياً: الحمض النووي يعمل كفيلم قابل للاستنساخ. 
نجد هذه الحقيقة العلمية واضحة في حديث صحيح قال فيه النبي#: (إذا مر بالنطفة 
اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها ويصرها وجلدها ولحمها 


)1( ينظر: لأسو العلمية للبصمة الوراثية» د. إبراهيم نجاء ص 10-9. 
)2( ينظر: الجينات وركاالا), ريتشارد ووكرء ص 3. 
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وعظامها ثم قال يا رب ذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء وبكتب الملك) ('). 

'فهناك تصوير من النطفة قبل خلق الأعضاءء وهو ما وصفه العلم بنسخ الحمض 
النووي للنطفة» وترجمته إلى بروتينات الأعضاءء فهو يعمل كقالب تصب عليه الذرية» 
والاختلافات بين البشر ترجع لاختلاف القالب الخاص بكل فرد ©). 
ثالثاً: الحمض النووي للذربة الناتجة يتركب من نصفين أحدهما من الأب و الآخر من الأم. 

قال تعالى :8 يا أَيَّا الإِنْمَانُ مَا غَرَكَ برَبَكَ الْكَرِيم ٠‏ الَّذِى حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ ٠‏ في 
أي صُورَةٍ مَا شَاءَ وَكْبَكَ4 [الانفطار:6- 8]؛ الصّورة المركبة: 'صورة تركب من صورتين 
مستقلّتين أو أكثر27, والحمض النووي للذرية الناتجة يمكن تسميته ب(الصورة المركبة) لأنه 
يتركب من نصفين أحدهما من الأب و الآخر من الأم» وهي بنصفيها المتراكبين تدل على 
الأصل الذي أخذت منه الصورة» وهو الأبوان. 

فكافة خلايا البشر إلا الأمشاج بها حمض نووي كامل (صورة كاملة للجسد) ٠»‏ أما 
خلايا الأمشاج فبها نصف الحمض النووي (نصف صورة للجسد).» بعد التلقيح تلتقي الأمشاج 
التي تحمل نصف المادة الوراثية في الرحم لتتكون النطفة الأمشاج التي تحمل شفرة وراثية كاملة 
(صورة كاملة) للذرية» أحد نصفيها من الذكر والآخر من الأنثى). 

'والإنسان لم تتفرق أعضاؤه قط في الرحم فاجتمعتء؛ بل خلقه الله من نطفة» ثم من 
علقة ثم من مضغة. ولكن الذي كان متقرقاً فركبه الله هو الأمشاج التي كانت متفرقة» فجمعها 
الله معاً في النطفة الأمشاج(©). 
رابعاً: حديث النبي الواضح عن خاصية تخزين الحمض النووي التاريخ الوراثي للإنسان منذ 
النشوء قبل أن يتوصل العلم لذلك بأكثر من أربعة عشر عاماً : 

في قوله يي (فإذا كان اليوم السابع أحضر الله له كل عرق بينه و بين آدم) أي اليوم 
(1) سبق تخريجه» ص67. 
(2) الأسس العلمية للبصمة الوراثية» د. إبراهيم نجاء ص10. 
(3) معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عمرء ج2/ 934. 
)4( 
)50 


4) ينظر: الأسس العلمية للبصمة الوراثية » إبراهيم نجاء ص25. 
5) الأسس العلمية للبصمة الوراثية والقيافة في القرآن والسنة» إبراهيم نجاء ص1 1. 
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الأمشاج إلى علقة وتبدأ عندئذ مرحلة جديدة في حياة الجنين» وهي مرحلة العلقة!!') قال تعالى: 
#حَلَقَ الْإِنْمَانَ مِنْ عَلَقِ 4 [العلق: 2]. 

والألفاظ الظاهرة للحديث تبين بكل وضوح أن اليوم السابع تكون فيه الصفات الوراثية 
من لدن آدم عليه السلام» قد أحضرت إلى النطفة» وهذا ما أثبته حديثاً مشروع الجينيوم البشري. 

وفيه إثبات أن نسب الذرية البشرية إلى آدم (بني آدم) يكون بالبصمة الوراثية» حيث 
قال يَِ (أحضر الله عز وجل له كل عرق بينه وبين آدم) ثم قرأ 4 فى أَيَ صُورَةٍ مَا شَاءَ 
وبق “وقد استنبط ابن حجر- رحمه الله- من الحديث أن حصول الشبه يكون في اليوم 
السابع(©. 


(1) ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. ند علي البارء ص200. 
(2) ينظر: الأسس العلمية للبصمة الوراثية » إبراهيم نجاء ص35. 
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المطلب الرابع: 
سبق النبي يه للعلم بأكثر من أربعة عشر قرنأ بحديثه عن وصف بنية 
المادة الوراثية 
قدم النبي ية وصفاً دقيقاً لبنية المادة الوراثية في الإنسان - الكروموسوم والحمض 
النووي الزكلاانا) بداخله- من خلال وصف النبي يل له ب(عرق وعصب) ا 
وتبين من حديث النبي ين (لعل هذا عرق نزعه) أن العرق مسئول عن نقل الصفات 
الوراثية إلى الأبناء» وفي عبارة (عرق وعصب) مزيد تفصيل؛ فبعد الرجوع إلى المعنى اللغوي 
لكل من العرق والعصب تبين للباحثة: أنه أفاد وصفاً دقيقاً لشكل وبنية المادة الوراثية في 
الإنسان حيث وصفها النبي ب (عرق وعصب). وبظهر ذلك من خلال: 
1- عند التأمل في الصورة التي يظهر فيهما كروموسومان بشريان تمت معاينتهما تحت مجهر 
مسح الكتروني قوي تظهر المادة الوراثية فيهما على شكل عروق - سبحان الله- . 


ا 4 6 عن 1 1 


ه خلال انقسام 2 | للك 
الخلية. تلتف 


الكروموزومات ف : 
الأشكال برا : 
نراها هنا. يظهر أعلاه ‏ : 
كروموزومان بشريان 


3 
24 
يقد 


صورة: 1 (شكل الكروموسومات البشرية) (') 
(1) ينظر: الجينات و(1(//6)؛ ريتشارد ووكرء ص17. 
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2- كما يظهر معنى الاصطفاف والتتابع!!) في وصف شكل ترتيب الجينات في الحمض 
النووي حيث تظهر كالخرزات المصفوفة في خيط). 

3- اشتمل المعنى اللغوي للعصب( ربط شيىء بشيىء - الطي الشديد) على وصف دقيق 
لشكل الحمض النووي داخل الكروموسوم حيث يلتف الحمض النووي المكون للكروموسوم 
داخل النواة حول البروتينات التي يطلق عليها اسم (الهستونات) ليكون حلقات تلتف لتكون 
الكروماتين مما يمكن من احتواء الكروموسومات داخل نواة الخلية؛ فلولا هذا الطي 
الشديدل لما احتوت نواة الخلية في كروموسوماتها الحمض النووي الذي طوله يقدر ب1.8 


متر 4. 


(1) سبق بيان أن العرق من معانيه اللغوية الاصطفاف والتتابع. 

)2( ينظر: الجينات و(كلانا )2 ريتشارد ووكرء ص 3. 

(3) سبق الاشارة إلى أن العصب يأتي بمعنى الطي الشديد. 

(4) ينظر: اثبات نسب ولد الزنا بالبصمة الوراثية» د. مازن هنية»ء ص10. 
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المطلب الخامس: 
أدلة صدق الوحى والنبوة المستنبطة من خلال التفسير العلمى لآية الانفطار: 

من خلال ما سبق تبين للباحثة أن آية الانفطارء وتفسير النبي ين لها اشتملت على 
العديد من أدلة صدق الوحي والنبوة الباهرة» ويمكن إجمال أبرز هذه الأدلة فيما يأتي: 
أولاً: القرآن الكريم والسنة المطهرة قد سبقا علم الوراثة الحديث في الكشف عن آلية تورث 
الصفات من الآباء إلى الأبناء عبر النطفة: حيث لم يتوصل العلم التجريبي إلى هذه الحقيقة 
العلمية الهامة إلا في القرن التاسع عشرء ولم يتأكد لها ذلك إلا في القرن العشرين!!)؛ فهذه 
الحقيقة لم يكتشفها إِلَّا علم الأجنة والوراثة الحديثين» حيث تم عام 1912م إثبات أن الجينات 
تنتقل عبر الحيوان المنوي الذكرء والبودضة الأنثوبة. 

يقول ابن حجر العسقلاني: 'زعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له في 
الولد إلا في عقدهء وأنه إنما يتكون من دم الحيضء وأحاديث الباب تبطل ذلك0؛ فقد ردَّ ابن 
حجر هذه المزاعم مستنداً إلى آثار صريحة في الإشارة إلى أن الولد إنما يخلق من نطفة المرأة» 
ونطفة الرجل. 

فمن الذي أخبر ممداً 2 بهذه الدقائق الخفية؟ إلا أن يكون ذلك وحياً من الله تعالى» 
ويهذا يثبت أنه رسول الله حقاء فكيف لنبي أمي أن يسبق العلم في بيان هذه الحقائق إلا أن 
يكون نبياً مرسلاآً من الله عز وجل الذي أنبأه بهذه الحقائق الباهرة» التي لا يعلمها أهل ذلك 
الزمان مطلفاً. 
ثانياً: سبق الوصف القرآني والنبوي الدقيق والموجز العلم في معرفة شكل الكروموسوم 
والحمض النووي بداخلة: فقد أثبت علم الوراثة أن فى كل خلية من خلايا الجسم عدداً ثابتاً من 
أجسام صغيرة تسمى كروموسومات» وصفها النبي ب(عرق وعصب) تحمل عوامل وراثية مسئولة 
عن الصفات التي تظهر في الإنسان. 


(1) ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. مد علي البارء ص 188. 
(2) ينظر: نمو الإنسان من مرحلة الجنين» آمال صادقء فؤاد أبو حطب. ص 41. 
(3) فتح الباري لابن حجر ج480/11. 
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فقبل عام 1953م لم يكن أحد يعرف شكل جزيئة الحياة!!). وفي هذا العام استطاع 
العالمان كريك و واتسون أن يكتشفا التركيب الكيمائي للكروموسومات (الجسيمات الملونة)» وقد 
أوضحا تركيب ال(6/١1(0):‏ وهو الأساس الكيمائي الذي يقوم عليه بناء الكروموسومات» وفي 
عام 1962م حصل ثلاثة علماء بربطانيون7) على جائزة نويل للطب بسبب جهودهم في 
وصف بنية ووظيفة هذه المادة» كمكافأة على أعظم اكتشاف بيولوجي في القرن العشرين7©. 

وحين اكتشف كل من واطسونء وكربك سر الشفرة الوراثية (الجينات)» لم يكن يتخيل 
إنس أو جن أن القرآن الذى نزل منذ أربعة عشرة قرناً من الزمان على النبي الأمي َك والسنة 
المطهرة» قد سبقا العالم أجمع في بيان سر الشفرة الوراثية» وكيفية توريث الصفات من الآباء 
الى الأبناء» قال تعالى (إِنَّ الله لآ يت عَلَيْهِ َىْءٌ فى الأَرْضٍ وَلآ فى السّمَاءء هُوَ الى يُصَوَيْكُمْ 
فى الأَرْحَامِ كَيْفٌ يَقَاء...4 [آل عمران:5- 6]. 


فمن الذي أخبر دا يةِ بهذه الدقائق الخفية؟ إلا أن يكون وحياً من الله تعالى» ويهذا 
يثبت أنه رسول الله حقاء فكيف لنبي أمي أن يسبق العلم في بيان هذه الحقائق إلا أن يكون 
مرسلاً من الله عز وجل الذي أنبأه بهذه الحقائق الباهرة» وفي هذا دليل واضح لا شك على 
صدق الوحي والنبوة؛ لكون النبي كيه يتحدث عن أمور علمية لم تعرف إلا في وقتنا الحاضرء 
ولم يكن للنبييّة سبيل للاطلاع عليها في زمنه إلا أن يعلمها عن رب العزة الذى لا تخفى عليه 
خافية في الأرض و لا في السماء. 
ثالثاً: إثبات حديث القرآن والسنة عن الحمض النووي (البصمة الوراثية) منذ أكثر من أربعة 
عشر قرناً في قوله تعالى: «في أي صورةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ 6.حيث تم تحديد أهم مواصفات 
الحمض النووي يحمل شفرة وراثية تمثل صورة طبق الأصلء أو تمثال للكائن الحي» أنه يعمل 
كفيلم قابل للاستنساخ» الحمض النووي للذرية الناتجة يتركب من نصفين؛ أحدهما من الأب» 
والآخر من الأم» من خلال بيان المعنى اللغوي (للصورة المركبة)» والرجوع للسنة المطهرة» 
وأقوال المفسرين. 


(1) ينظر: الجينات و(00/8)» ريتشارد ووكر؛ ص12. 
)2( هم : "كريك 2 واتسون 3 ووبلكينز"» المرجع السابق» ص 29. 
)3( المرجع نفسه» ص 29 خلق الإنسان بين الطب والقران» د. هد علي البارء ص 02. 
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رابعاً: سبق القرآن الكريم في إشارته لمفهوم البصمة الوراثية» والتي لم تعرف حتى عام 
4م حيث تمكن حديثاً عالم الوراثة (آليك جيفريز (!))من اكتشاف أن المادة الوراثية قد 
تتكرر عدة مرات» وتعيد نفسها فى تتابعات عشوائية غير مفهومة» وواصل أبحاثه حتى توصل 
بعد عام واحد إلى أن هذه الاختلافات يتفرد بها كل شخصء ولا يمكن أن تتشابه بين اثنين إلا 
في حالات التوائم المتمائلة فقط؛ بل إن احتمال تشابه بصمتين وراثيتين بين شخص وآخر هو 
واحد في الترليون» مما يجعل التشابه مستحيلاً؛ وسجل الدكتور آليك براءة اكتشافه عام 
5م وأطلق على هذه التتابعات اسم 'البصمة الوراثية للإنسان" ©). 


وقد أشار المفسرون إلى هذا التفرد منهم الإمام النمخشري في تفسيره لهذه الآية بقوله: ' 
فعدلك عن خلقة غيرك» وخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق00. وهذا هو جوهر البصمة 
الوراثية التي يتفرد بها الإنسان وبفترق بها عن غيره» في إشارة علمية باهرة كشف عنها العلم 
حديثاً. 

وقد كشف العلم عن سبب حصول هذه البصمة الوراثية وهو أنّ الأمشاج(البويضة» 
والحيوان المنوي) التي ركبت منها النطفة» ركبها الله تعالى بمشيئته تركيباً فريدأء حيث تفردت 
بواحدة من ملايين التركيبات المحتملة لكروموسومات الأم والأب في مجموعات التعليمات 
الوراثية الشخصية؛ فكل خلية جنسية تحتوي على واحدة من 8.388.608 تركيبة ممكنة 
للكروموسومات الأصلية للشخصء ولهذا السبب كل واحد منا فريداً )؛ وقد قال سبحانه: إفى 
َي صُورَةٍ مَا هَاءَ رَكْبَكَ © فهذه الصورة بلغت من الكمال والتميز ما يستفهم عنه على وجه 
التعجب وهذا المعنى أفاده التعبير ب(أي) التي أصل استعمالها أنها للاستفهام عن تمييز شيء 
عن مشاركيه في حاله (©. 


(1) آليك جيفريز جون ولد عام1950م؛ وهو عالم وراثة بريطاني» بروفيسور علم الوراثة في جامعة لسترء طور 
تقنيات البصمة الوراثية محصل عام 1994م على رتبة الإمبراطورية البريطانية لإنجازلته في علم الوراثة. 
(ينظر: مسائل شرعية في الجينات البشرية؛ عارف علي القرة داغي» ص75-74. 

(2)ينظر: البصمة الجينية ودورها في قضايا النسب في الفقه الإسلامي قرةء ص75-74, الموسوعة الحرة 
وبكيبيديا (موقع إلكتروني). 

(3) الكشافء الزمخشري» ج716/4. 

(4) ينظر: الجينات و(6|(])؛ ريتشارد ووكرء ص17. 

(5) ينظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء ج30/ 176. 
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فكيف لمحمد يِ أن يعلم هذا؟ إلا أن يكون ذلك وحياً من خالق هذه الصورة البديعة» 
ليظهر أن هذا القرآن منزل من عنده سبحانه» 4 وأن 9 ع 0 الله إلى خلقه؛ قال تعالى: 
سرهم آيايَا فى ادق وني أَنْقْسِهمْ حَقّ يبن لهم أَنّهُ الح ألم يَحْفِ يربك أنه عل كل نَئْء 
شَهِيدٌ » [فصلت:53]. 
خامساً: بين النبي يه أثناء تفسيره لآية الانفطار, أن النطفة تشتمل على كل التاربخ الوراثي 
للإنسان: 

يقول 2 : (فإذا كان اليوم السابع أحضر الله له كل عرق بينه و بين آدم) وهذه 
الحقيقة العلمية لم يكشف عنها إلا عام2000م: بعدما حقق مشروع الجينيوم البشري المهمة 
العملاقة المتمثلة في قراءة الأحرف التي تؤلف التعليمات الموجودة في ال(000/8) خاصتناء 
وكان من أهم اكتشافات هذا المشروع اكتشاف أن حثالة ال (كلانا): : وهي أقسام طويلة متكررة 
من (1(018) موجودة بين الجينات وضمنها تختزن التاريخ الوراثي للإنسان منذ النشوء. 

فكيف لرجل أمي في بيئة بسيطة أن يتكلم بهذه الحقيقة العلمية التي توصل العلم إليها 
استمرت 10 سنواتء واستخدم فيها العلماء أحدث تقنيات العلم التجريبي قبل الوصول لنتائجها 
المتطابقة مع ما أخبر به المصطفى 2# . 
الإجابة واضحة : إنه الوحي من اللهء قال تعالى: لوَمَا يَنْطِق عَنِ الْهَوَى * إِنْ هْوَإِلَا وَننّ يُوتى» 


[النجم: 3 4]. 
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الفصل الأول 
الآيات العلمية القرانية العلوبة» ودلالتها 
على صدق الوحي والنبوة 


الفصل الأول 
الآيات العلمية القرآنية العلوية. ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 
يلخص نلنا القرآن الكريم عملية خلق السموات والأرض وإفنائهماء وإعادة خلقهما في صياغة 
كلية شاملة من قبل ألف وأريعمائة سنة» وذلك في خمس آيات من القرآن على النحو التالي: 
1- (وَالِسَمَاءَ بَتَيَْاهَا بأَيْدِ وَإنَا لَمُوِعُونَ» [الذاريات: 47] 


مه 
م6 


2- وأوَلَمْ يَرَ الَّدِينَ كَفَرُوا أنَّ السَّمَلوَاتِ وَالْأَرْضَ كتَتَا رَثْمَا فَمَعَْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل 


شَئْءٍ عن أَقَلَا يُؤْمِنُونَ4 [الأنبياء: 30] 


3- ( كُمَّ اسَْوى إِلَ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌَ فَقَالَ لها وَلِْأَرْضٍ ايا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالََا أتيْا طايعِيَ» 
[فصلت: 11] 
4- ويَوْمَ تطوى السّمَاء كَطِيَ السّجِلٌ لِلْكُتْبٍ كما بَدأََا أو حَلْق تُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَيَْا نا كُنَا 


فَاعِلِينَ4 [الأنبياء: 104] 
5- (ُيوْمَ تُبَدَلُ الأرْض غَيْرَ لأَرْضِ وَالسَّمَدوَاتُ وَيَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ الْقَهّارِ» [إبراهيم: 48] ('). 


'ومراحل الرتق» والفتق» والدخان؛ والإتيان بالسموات والأرضء وتوسع السماء؛ ثم طيها 
تعطينا كليات مراحل الخلق والإفناء والبعث دون الدخول في التفاصيل وهذه الحقائق القرآنية لم 
يستطع الإنسان إدراك شيء منها إلا في أواخر القرن العشرين مما يؤكد سبق القرآن الكريم 
للمعارف الإنسانية كلها بأكثر من أربعة عشر قرنأء وهذا وحده يشهد للقرآن بأنه لا يمكن أن يكون 
إلا كلام الله الخالق» كما يشهد لخاتم الأنبياء والمرسلين َك ويارك عليهم أجمعين» بأنه كان 
موصولاً. بالوحي؛ ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض؛ حيث إنه لم يكن لأحد من الخلق علم 
بهذه بهذه الحقائق الكونية في زمن الوحيء ولا لقرون متطاولة من بعد نزوله» وتشهد هذه الآيات 
الخمس بدقة الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله وشمولها وكمالهاء وصياغتها صياغة معجزة 
يفهم منها أهل كل عصر معني من المعاني يتناسب مع المستوى العلمي للعصرء وتظل هذه 
المعاني تتسع باستمرار مع توسع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد"7). 


)2( المعجزة الخالدة» د. علي الصلابي» ص 30-29 5 
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المبحث الأول 
آيات علمية قرآنية حول نشأة السماءء وإحكام بنائهاء وأوصافها ودلالتها على 
صدق الوحي والنبوة. 
نزل القرآن الكريم على قلب النبي ممد يي في بيئة أمية؛» متحدثاً عن أعقد حقائق الكون؛ 
وأهمها وهي حقيقة خلقه» يحمل في عبارته وديانه المعجز مصابيح الهداية» وأدلة صدق الوحي 
والنبوة» لتتجلي هذه الحقائق في عصر العلم»ء والتقدم التكنولوجيء وهذا ما سيبدو جلياً من خلال 
بحثنا في المطالب الخمسة الآتية: 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: 
أصل نشأة السماء . 
قال تعالى:ل أَوَلَمْ يَرَ أَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَلوَاتِ وَالْأَرْصَ كاتا رَثْا فَمَتقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء 
كُلَّ شَىْءٍ عي أَقَلَا يُؤْمِنُونَ 4 [الأنبياء: 30]. 
أولاً: المعاني اللغوية: 
ظرَئْقَاكٌُ: يقال رتق فلان الفتق: إذا شدّه » ومعناه ليس فيهما ثقب» أي: ملتصقتين. 
لفَمَتَفْتَاهُمَا؛كُ: صدعهما الله وفرج ما بينهما (1). 
ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 
'أعَمِىَ الذين كفرواء ولم يبصروا أن السموات والأرض كانتا في بدء خلقهما ملتصقتين» 
فبقدرتنا فَصَلَّنا كلا منهما عن الأخرىء وجعلنا من الماء الذى لا حياة فيه كل شيء حي؟! فهل 


بعد كل هذا يُعرضونء فلا يؤمنون بأنه لا إله غيرنا؟ "2). 


(1) ينظر: جامع البيان» الطبري؛ 430/18. 
)2( المنتخب في تفسير القران الكردم» لجنة من العلماءء ص476. 
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وللمفسرين في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: 

الأول: أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ففتق الله بينهما بالهواء . 

الثاني: أن السموات كانت مرتتقة مطبقة» ففتقها الله سبع سموات؛ وكانت الأرض كذلك ففتقها 
سبع أرضين. 

الثالث: أن السموات كانت رتقاً لا تمطرء والأرض كانت رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطرء 
والأرض بالنبات (1). 


إنّ الأقوال السابقة لمعنى الرتق والفتق» والتي ظاهرها التناقضء كلها مقبولة ولا تناقض 
بينها؛ لأنها تخبرنا بأن خلق السموات والأرض تم في أطوار ومراحل مختلفة» فالفتق الأول كان 
لأصلهماء والثاني لجنسهماء والثالث بمعنى بعث الحياة فيهماء وإخراج خيراتهما”). 
ثالثاً: التفسير العلمى للإشارات الكونية فى الآية: 

تذكر الآية الكريمة أن السموات والأرض كانتا في حالة الرتق» ثم تفرقتا بواسطة الفتق 
حيث خرجت إحداهما من الأخرى7, وتفسر نظرية الانفجار الكبير(0309 9أ0) نشأة الكون» 
وتتلخص في أن المادة الكونية الأولى كانت محتواة في حيز لا يكاد حجمه يعادل شيئاًء وكانت 
هذه البيضة الكونية كما يسميها العلماء كتلة هائلة من المواد الملتهبة المتجمعة والمؤلفة من 
أجزاء المادة والطاقة في حالة انضغاط شديدء رفع من كثافتها ودرجة حراتها إلى حد كبيرء 
وجعلها في حالة مواتية لجميع التفاعلات النووية » حينئذ حدث الانفجار الكوني!). 

وهنالك أدلة علمية كثيرة على صحة هذه النظربة المفسرة لنشأة الكون ومن أهم 
الأدلة على صحة نظربة الضربة الكبرى لنشأة الكون ما يأتي: 


(1) ينظر: جامع البيان» الطبريء ج431/18» النكت والعيون» الماوردي» ج444/3»: الكشافء الزمخشري» 
ج3/ 113. 

(9) يتكلن و الإعوان” تلفي في شو البقة البوية سماد رتوت موه 121: 

(3) ينظر: المعجزات القرآنية» هارون يحيىء ص14. 

(4) ينظر: السماء في القرآن الكريم» د. زغلول النجارعهص100. السماء بين الآيات القرآنية والحقائق العلمية: 
أمل الكحلوت.» ص 43. 
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1 - حركة التباعد المجربة الظاهرة: 


أثبت العلم الحديث أن المجرات تتباعد بسرعة عنا في جميع الاتجاهات؛ وأن الكون 
يتمدد(!)ء وقد قال تعالى في محكم تنزيله: (وَالسَّمَاءَ بَتَيْنَاهَا ِأَيْدٍ وَإنّا لَمُوسِعُونَ4 [الذاريات: 
7 » وكانت هذه الآية الكريمة قد نزلت والعالم كله ينادي بثبات الكون» وعدم تغيره» حيث ظل 
هذا الاعتقاد سائدًا حتى منتصف القرن العشرين حين أثبتت الأرصاد الفلكية حقيقة توسع 
الكون» وتباعد مجراته عنّاء وعن بعضها البعض ). 

'واعتماداً على هذه الملاحظة الصحيحة نادى كل من علماء الفلكء والفيزباء الفلكية 
والنظرية» بأننا إذا عدنا بهذا الاتساع الكوني إلى الوراء مع الزمن» فلابد أن تلتقي كل صور 
المادة والطاقة الموجودة في الكون» وتتكدس على بعضها في جرم ابتدائي يتناهى في الصغر إلى 
ما يقرب الصفر أو العدم؛ وأن هذا الجرم الأولي انفجر بأمر الله تعالى في ظاهرة يسميها العلماء 
عملية الانفجار الكوني العظيم» ويسميها القرآن الكريم باسم الفتق» وقد سبق القرآن الكريم كل 
المعارف الإنسانية بالإشارة إلى ذلك الحدث الكوني العظيم بقول الحق تبارك وتعالى مأَوَلم 3 
الذينَ كَثَرُوآ أَنّ السَّمَنوَاتِ وَالأَرْضَ كَثَتَا رَتْمًا فَمتَْئَاهُمَا وَجَعَلَْا مِنَ الْمَآءِ كل شَئْءٍ عي أمَلا 
يُؤْمِئُونَ4 [الأنبياء: 30] )» وهذا السبق القرآني هو دليل علمي على صدق الوحي والنبوة. 
2- الخلفية الاشعاعية للكون؛ وتصوبر الدخان الكوني: 

'في الثامن من نوفمبر سنة 1989م أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مركبة 
فضائية لجمع المعلومات حول الإشعاع الحراري الكوني باسم مكتشف الخلفية الإشعاعية 
للكون(0081)" كوب" وزود بأجهزة فائقة الحساسية أثبتت وجود تلك الأشعة الأثربة المتبقية 
عن عملية الإنفجار العظيم » وكان في هذا الاكتشاف التفسير المنطقي لسبب الأزيز اللاسلكي 
المنتظم الذي يعج به الكون» والذي يأتي إلينا من مختلف أطراف الكون المدرك» والذي بقي 
على هيئة صدى لعملية الانفجار الكبيرء وقام هذا القمر الصناعي المستكشف بإرسال قدر 
هائل من المعلومات وملايين الصور عن بقايا الدخان الأول الذي نتج عن عملية الانفجار 


(1) ينظر: الكون» مواضيع عن الفلك والكون» جمع: صالح المسندء ص4. 
(2) ينظر: الاشارات الكونية ومغزى ذلالتها الغلمية» د زغلول النجان: 
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العظيم للكون» من على بعد عشرة مليارات من السنين الضوئية» وأثبتت تلك الصور أن هذا 
الدخان الكوني في حالة معتمة تمامًا تمثل حالة الإظلام التي سادت الكون في مراحله الأولى. 

وقد مثل هذا الاكتشاف الدليل المادي الملموس لدعم نظرية الانفجار الكبير» ودفع 
بالغالبية الساحقة من علماء الفلك والفيزباء الفلكية إلى الاعتقاد بصحتها(!). 

'وقد كان في إثبات وجود الدخان الكوني والخلفية الإشعاعية للكون بعد إثبات توسع 
الكون ما يجزم بأن كوننا مخلوق له بداية» ولابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية» وقد 
أكدت الصور التي بثتها مركبة المستكشف للخلفية الإشعاعية والتي نشرت في أبريل 1992م 
كل تلك الحقائق انتشار مختلف صور الطاقة بالكون"0. 


3 - إعلان وكالة أبحاث الفضاء ناسا أن عمر الكون ب13.7 مليار سنة ضوئية: 


وذلك من خلال مجسات فضائية متطورة جداً ومناظير الكترونية محمولة على أقمار 
صناعية ٠‏ وهذا الاكتشاف إقرار من الوكالة إلى أنه كان لهذا الكون بداية. 
4- تبين أن العناصر التي تكون قشرة الأرض هي نفسها العناصر التي تتكون منها النجوم 
والشهب والكواكب: وذلك من خلال دراسة الأطياف الضوئية التي تصدر عن ذرات العناصر 
التي تكون النجوم والشهب ومقارنتها مع الأطياف اللونية التي تصدر عن العناصر والذرات في 
الأرض 06 

وتشير دراسات الفيزياء النظرية الحديثة إلى أن جرمًا بمواصفات الجرم الابتدائي للكون 
عندما ينفجر يتحول إلى غلالة من الدخان» وقد سبق القرآن الكريم من قبل أربعة عشر قرناً 
المعارف الإنسانية بإشارته إلى مرحلة الدخان في قول الحق تبارك وتعالى :لاثُمَّ اسْتَوَى إِلّ 
السَّمَآءِ وه دُخحانٌ مسال لَهَا وَلِلأَرْضٍ امِْيًا طمَوْعًا أَوْ كَرْهَا قال أتيْنَا طأبِعِينَ4[فصلت:11]» 
كما يقرر علماء الفيزياء النظرية والفلكية أن الدخان الكوني كان خليطًا من الغازات الحارة 
المعتمة التي تتخللها بعض الجسيمات الأولية للمادة وأضداد المادة » ولا توجد كلمة توفي هذه 
الحالة حقّها من الوصف مثل كلمة دخان؛ فسبحان الذي أنزلها في كتابه من قبل ألف وأريعمائة 


)3( ينظر: الكون, مواضيع عن الفللك والكون» جمع: صالح المسند» ص9-8. 
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من السنين» مما يؤكد صدق الوحي والنبوة» وقد تكونت من تلك الجسيمات الأولية للمادة في 
الدخان الكوني الأولي نوى ذرات غازي الإيدروجين والهيليوم» ويعد ذلك وصلت إلى الحد الذي 
يسمح بتكوين ذرات ثابتة لعناصر أكبر وزنًا وذلك باتحاد نوى ذرات الأيدروجين والهيليوم» وظل 
هذا الدخان المعتم محتوبًا على ذرات العناصر التي خلق منها بعد ذلك كُلا من الأرض والسماء 
لاد 

رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة : 


من أهم اكتشافات القرن العشرين أن العلماء أثبتوا بالبرهان القاطع أن للكون بداية على 
شكل انفجار هائل سمي الانفجار العظيم» وقالوا بأن الكون كله كان كتلة واحدة فانفجرت 
وتشكلت المادة وخلال بلايين السنين تطور الكون إلى شكله الحالي؛ كمالا يفضل بعض العلماء 
استخدام مصطلحات أكثر دقة من "انفجار" مثل "تباعد" أو 'كثافة" يريدون أن يصلوا إلى نتيجة 
تقول إن الكون بدأ من كتلة واحدة (رتقاً)» ثم تباعدت أجزاؤها (انفتقت)» وشكلت النجوم 
والمجرات والأرضء حيث نجد القرآن سبق علماء الغرب بأربعة عشر قرناً إلى النتيجة ذاتها 
بمصطلحات أكثر دقة» في قوله تعالى: #8 أو ير الّذِينَ نوا أن السَّمَاوَاتِ وَالأَّوْضَ كانتا 
رَتْقَا فَمَتَفْنَاهُمَا ...4[الأنبياء: 30]» والسؤال لكل من ينكر صدق القرآن: من كان يعلم زمن 
نزول القرآن بأن الكون كان كتلة واحدة «إرَنْمَاكُ ثم انفتقت وتشكل الكون الذي نراه؟ أليس هو 
الله جل وعلا! 2). 


والقرآن الكريم يعطي الصورة الكلية الجامعة لهذا الحدث الكونيء أما التفاصيل فيتركها 
لجهود العلماء الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض ٠‏ لتتجمع دراساتهم العلمية الدقيقة 
لتؤكد في منتصف القرن العشرين صدق ما أنزله الله تعالى في آخر كتبه» وعلى خاتم أنبيائه 
ورسله 2# من قبل ألف وأربعمائة من السنين» هذا السبق القراني بحقيقة الفتق بعد الرتق يجعلنا 
نرتقي بنظرية الانفجار الكوني العظيم إلى مقام الحقيقة لأن العلوم المكتسبة لا يمكن لها أن 
تتجاوز مرحلة التنظير في القضايا التي لا تخضع لحس الانسان المباشر أو إدراكه المباشرء 
من مثل قضايا الخلق والإفناء وإعادة الخلق07. 
(1) الاشارات الكونية ومغزى دلاتها العلمية» د. زغلول النجارء ص 4.بتصرف 
(2) ينظر: موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» م. عبد الدايم الكحيل» ج15/14. 
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إن عملية التوسع الكوني لا يمكن لها أن تستمر إلى ما لا نهاية؛ وذلك لأن قوة الدفع 
إلى الخارج الناتجة عن الانفجار الكوني التي بدأت بعنف بالغ هي اليوم في تناقص مستمرء 
وسوف يؤدي هذا التناقص التدريجي في سرعة توسع الكون إلى الوصول به إلى مرحلة تتغلب 
فيها قوى الجاذبية على قوى الدفع إلى الخارجء فيبدأ الكون في الانكماش والتكدس على ذاته 
حتى يعود إلى حالة مشابهة تماماً لحالته الأولى التي ابتدأ منها خلق الكون (مرحلة الرتق 
الأولى)» وتعرف هذه المرحلة المستقبلية باسم مرحلة الرتق الثانية ( أو الرتق بعد الفتق) أو 
طي السماء أو مرحلة الانسحاق الشديد للكون» وقد أخبرنا تعالى بذلك في قوله: يوم تطوى 
السّمَاءَ كط البنِجلٍ لِلْكُدْبٍ كُمَا بَدأَْا أَوَلَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَيْنَا نا كنا مَاعِلِينَ4 [الأنبياء: 
4. وقول ربنا يرتقى بنظرية الانسحاق الكوني العظيم إلى مقام الحقيقة!')؛ فسبحان من 
أخبر بذلك في محكم تنزيله شاهداً بذلك على أن القرآن أنزل بعلمه على نبيه الأميء» الذي لم 
يكن ليخبرنا بذلك إلا أن يكون كلامه وحياً من عند الله تعالى» مما يشهد بصدق رسالتهغة. 


(1) السماء في القرآن الكريم. ص 108-106. 
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المطلب الثاني: 
الخاصية الرجعية للسماء 
قال تعالى: «وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الرََجْع #[الطارق:11] 
أولاً: المعاني اللغوية: 
«اليَجْع4: من الفعل رجعء يقال: رجع يرجع رجوعاً إذا عادء والمعنى اللغوي للكلمة يدل على 


رد وتكرارء والرجع: الإعادة» والرجع الغيث» وهو المطرء وذلك أنها تغيث وتصبء ثم ترجع 
فتغيث وفي قوله جل وعز: #وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البَجْع 4 [الطارق: 11] ذات النفع (0). 

ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 

قال تعالى: (وَالِسّمَاءِ ذَاتِ البَجْع 4 أي: قسماً بالسماء ذات المطرء الذي يجيء ويرجع ويتكررء 
وهو أنفع شيء ينتظره المخاطبون حيث تزجع بالغيوم وأرزاق العباد كلّ عام من السماءء فيحيي 
الأرض بعد موتهاء وينبت النبات 2. 

وللمفسرين في المراد ب ©َالبَّجْع 4 في قوله تعالى: موَالسَّمَاءِ ذَاتِ البَجْع 4 عدة أقوال هي: 
'الأول: ذات المطر. 

الثاني: ذات السحابء لأنه يرجع بالمطر. 

الثالث: ذات الرجوع إلى ما كانت. 

الرابع: ذات النجوم الراجعة . 


خامساً: ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد "(0. 


(1) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ج490/2- 491. تاج العروسء الزبيديء ج65/21. الصحاح.» 
الجوهري» ج1217/3. 

(2) ينظر: جامع البيان» الطبريء ج359/24, تفسير المراغيء ج11/30» التفسير المنيرء الزحيلي» ج 
0. 

(3) النكت والعيونء الماورديء ج248/6. 
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وسماه رجعاً بالمصدر» لأنه يرجع كل عام» أو لأنه يرجع إلى الأزرض 0). 


ولكن هذا لا يمنع من توسيع دلالة لفظة الرجع إلى معان أخر صحيحة أثبتتها العلوم 
الكونية كالرد. 
ثالثاً: التفسير العلمى للإشارات الكونية فى الآية: 

قال تعالى: «موَالِسَمَاءِ ذَاتِ اليج 4الطارق:11]» أقسم تعالى بها تعظيماً لشأنها وتنبيهاً 
لنا لحكمته تعالى من إيجادهاء والرجع صفة أساسية من صفات السماء؛ ومن معاني الرجع في 
الآية الارتداد. أي من الصفات البارزة في سماتنا أنها ذات ارتداد 2). 
العلوم الكونية ورجع السماء : 

'إذا كان المقصود بالسماء ذات الرجع في سورة الطارق هو الغلاف الغازي للأرض؛ 
فإن دراسة ذلك الغلاف الغازي قد أكدت أن كثيراً مما يرتفع من الأرض من مختلف صور 
المادة والطاقة كل ذلك يرتد ثانية إلى الأرض راجعاً إليها. 

كذلك فإن كثيراً مما يسقط على الغلاف الغازي للأرض من مختلف صور المادة 
والطاقة يرتد راجعاً عنها بواسطة عدد من نطق الحماية المختلفة التي أعدها رينا تبارك وتعالى 
لحمانقا وحنادة مكلف صمو الحناة الأرخيية سر حون "101 


'والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض مكون من عدة طبقات وكل طبقة لها دورها في 
إعادة الاشعاعات التي نتعرض لها إلى الفضاء أو إرسالها إلى الأرض ومن الأمثلة العملية 
لإعادة الإرسال التي تقوم بها الطبقات المختلفة التي تحيط بالأرض . 


1[- طبقة التروبوسفير: هذه الطبقة تمكن بخار الماء من الصعود من سطح الأرض والتكثف 


(1):ينظن :فين القرآن» الغز بن عبد المثلام: 4440/3٠‏ التسهيل لعلوم التتزيل» ابن جزمي 472/2 بمدارك 
التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي. ج3/ 628. تيسير الكريم الرحمن؛ السعديء ص 920. التفسير الوسيطء 
طنطاوي» ج356/15 ». 

(2) ينظر: تفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجارء ج420/4. 

(3) المرجع السابقء ج420/4. 
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2- طبقة الأوزون: تعكس الإشعاعات الضارة والأشعة فوق البنفسجية الآتية من الفضاء 
وترجعها إلى الفضاء. 

3- طبقة الأينوسفير: تعكس موجات الراديو التي تبث من الأرض وترجعها إلى مناطق مختلفة 
من العالم تماما مثل الأقمار الصناعية ٠»‏ وبذلك فإنها تجعل البث الإذاعي والتلفزيوني 
والاتصالات اللاسلكية طويلة المسافات أموراً ممكنة . 
4- طبقة الماغنوسفير: تقوم بإعادة جزيئات الإشعاعات النووية التي تصدر عن الشمس 
وغيرها من النجوم إلى الفضاء قبل أن تصل إلى الأرض" .)١(‏ 

وإذا كان المقصود بالرجع كل السماء الدنيا فعلوم الفلك بينت أن كل أجرام السماء قد 
خلقها الله من الدخان الكوني الذي نتج عن عملية الانفجار العظيم( فتق الرتق)؛ وأن كل أجرام 
السماء الدنيا تمر في دورة حياة تنتهي بالعودة إلى دخان السماء عن طريق الانفجار أو 
الانتثارء لتتخلق من هذا الدخان السماوي أجراماً جديدة» لتعيد الكرة في دورات مستمرة من تبادل 
المادة والطاقة بين أجرام السماء ودخانهاء وهذه صورة أخرى لرجع السماء لم يدركها العلماء إلا 
بعد اكتشاف دورة حياة النجوم حديثاً!") 


رابعاً: أدلة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 


إن خاصية (الرجع) من خصائص طبقات الغلاف الجويء وقد ذكرت في القرآن الكريم 
قبل قرونء ولم تظهر علمياً إلا في الأبحاث المتأخرة» وهذا يثبت بأن القرآن كلام اللها"). 

'وسواء كان المقصود بالسماء ذات الرجع إحدى الصورتين السابقتين أو كلتيهما معاًء 
فهو سبق قرآني مبهر بحقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا منذ عشرات قليلة من السنين» وذلك 
مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق » وبشهد لخاتم الأنبياء والمرسلين يل بأنه كان 
موصولاً بالوحي » ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض "2. 


(1) المعجزات القرآنية» د. هارون يحيى»ء ص24. 

(2) ينظر: تفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار 420/4. 
(3) ينظر: المعجزات القرآنية» هارون يحيى»ء ص24. 

(4) تفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار.ء4 /421-420. 
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المطلب الثالث: 

إحكام بناء السماء 
في قوله تعالى: (وَالسَّمَاءَ بَتَيَْاهَا بأَيْد وَإن لَمُوسِحُونَ4 [الذاريات: 47]. 
أولاً: المعاني اللغوية: 
(السَّمَاء4: المدلول اللغوي للفظة السماء يدل على العلو والارتفاع» يقال سما الرجل يسمو 
سمواء إذا علا وارتفع» وسماء كل شيء أعلاه وكل عال مطل سماءء حتى يقال لظهر الفرس 
سماءء والسماء في لغة العرب سقف كلّ شيء»ء كما تأتي بمعنى المطر والسحاب!!). 
9(بَنَيْنَاهَا4: من الفعل (بنى)» والبني: نقيض الهدمء يقال بنيت البناء أبنيه» وهو بناء الشيء 
بضم بعضه إلى بعضء وجاء بناءاً وصفاً للسماء بمعنى الشيء المبني كما في قوله تعالى: 
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(أأنْثمْ قد حَلقا آم السَّمّاءُ مَتَاهَا 4 [النازعات: 27] » والمراد أنه خلقها مسواة محكمة (2). 
(لَمُوسِعُونَ4: يقال وسع الشيء واتسع أي: صار واسعاء والتوسيع: خلاف التضييق وهو بمعنى 
الجدة والطاقة» والوسع الغنى» خلاف العسر والضيق 3 

ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 

(وَالسَّماءَ بََيْئاها» لقد بنينا السماء وشيدناها وأحكمنا خلقهاء (بَِيْي4 بقوة وقدرةء (وَإنا 
لَمُوسِعُونَ4» وإنا لقادرون على أكثر من ذلك4). 

وللمفسرين في المراد بقوله تعالى: (وَِنًا لَمُوسِعُونَ4 عدة أقوال هي: 

1- لموسعون في الرزق بالمطر. 


(1) ينظر: العين» الخليل الفراهيديء ج319/7» مقاييس اللغة» بن فارس. ج98/3: جمهرة اللغة» ابن دريد» 
ج862/2. 

(2) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج302/1» تاج العروسء الزّبيديء ج216/37» معجم وتفسير لغوى 
لكلمات القرآن» حسن عز الدين الجملء ج1/ 220. 

(3) ينظر: الصحاح» الجوهري» ج3/ 1298.» مقاييس اللغة» ابن فارس» ج6/ 109. 

(4) ينظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهرء ص774» التفسير الوسيطء الزحيلي» 
ج3/ 2508» صفوة لحي » الصابوني» ج3/ 239. 
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2- لموسعون في خلق السماء . 

3- لقادرون على الاتساع بأكثر من اتساع السماء. 

4- لموسعون بخلق سماء مثلها 

5- لذو سعة لا يضيق علينا شيء نريده (1). 

ثالثاً: التفسير العلمي للإشارات الكونية في الآية: 

'تشير الآية الكونية (وَالسّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْدِ وَإنَا لَمُوسِعُونَ» إلى عدد من الحقائق الكونية 
التي لم تكن معروفة لأحد من الخلق وقت نزول القرآن الكريم» منها 

أ- أن السماء بناء محكم التشييد: دقيق التماسك والترابط وليس فراغاً» كما كان يعتقد إلى عهد 
قريب» وقد ثبت علمياً أن المسافات بين أجرام السماء مليئة بغلالة رقيقة جداً من الغازات 
والمركبات الكيميائية» وبالإضافة إلى المادة التي تملأ المسافات بين النجومء فإن المجالات 
المغناطيسية تنتشر بين كل أجرام السماء لتربط بينها في بناء محكم التشييد» متماسك 
الأطرافء وهذه حقيقة لم يدركها العلماء إلا في القرن العشرين » بل في العقود المتأخرة 
ف 00 

ب: في الإشارة القرآنية الكريمة 9وَالسَّمَاءَ بَنيْنا َاهَا بأيْدء ٠.‏ أي: "بقوة واقتدار في إحكام الصنعة» 
وتماسك الأجزاء؛ والحفظ من التصدع والانهيارء هذه السماء لا يدرك العلم الكسبي إلا 
جزءاً يسيراً منها وبسمى الجزء المدرك من السماء الدنياء ويقدر بمئتي بليون مجرة على أقل 
تقدير» وتتراوح أعداد النجوم في المجرات بين المليون والعشرة ملايين» وملايين الملايين» 
وتمر هذه النجوم في مراحل من النمو مختلفة من الميلاد إلى الطفولة و الشباب والكهولة» 
والشيخوخة ثم الوفاة" (3). 

ج- التعبير القرآني (وَإِنّا لَمُوسِعُونَ4 "يشير إلى حقيقة توسع هذا الكون باستمرار إلى ما شاء 
الله وهي حقيقة لم يدركها الإنسان إلا في القرن العشرين» حيث ثبت لعلماء كل من الفيزياء 
النظرية والفلك أن المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تتزايد بتزايد بعدها 


)1) ينظر: الجامع لأحكام القران» القرطبي» ج52/17»النكت والعيون» الماوردي» ج5/ 3- 3/4. 
)3( المعجزة الخالدة» د. علي الصلابي» ص 31 5 
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عن مجرتناء وتقترب أحياناً من سرعة الضوء - المقدر بحوالي ثلاثمائة ألف كيلو متر في 

الثانية- (1) , 
ثالثاً: أدلة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 

"هذه الاستنتاجات الكلية المهمة عن أصل الكون ٠»‏ وكيفية خلقه وإبداع صنعه» وحتمية 

نهايته» أمكن الوصول إليها من ملاحظة توسع الكون» وهي حقيقة من أهم حقائق علم الفلك لم 
يتمكن الانسان من إدراكها إلا في القرن الماضيء ودار حولها الجدل حتى سلم بها أهل العلم 
أخيراًء وقد سبق القرآن الكريم بإقرارها قبل أربعة عشر قرناً أو يزيد» ولا يمكن لعاقل أن يتصور 
مصدراً لتلك الإشارات القرآنية الباهرة غير الله الخالق سبحانه وتعالى؛ فسبحان خالق الكون 
الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرتء والذي أنزل لنا في خاتم كتبه» وعلى خاتم أنبيائه ورسله 26 
عدداً من حقائق الكون الثابتة» ومنها تمدد الكون وتوسعه؛ فقال سبحانه: 9وَالسَّمَاءَ بَتَيْتَاهَا بِأيْدٍ 
وَإِنّا لَمُوسِعُونَ4 [الذاريات: 47]" 2). 


وهذا ما يراد بالدليل العلمي على صدق الوحي وصدق النبوة» فما كان للنبي يل ولا 
لغيره من أهل زمانه» ولا من أهل الأزمنة اللاحقة أن يدركوا هذه الحقائق إلا في العصر 
الحديث؛ لندرك أن القرآن قطعاً هو كلام الله تعالى» وأنّ #مداً ‏ قطعاً هو رسول الله تعالى» إذ 
كيف لرجل أمي أن يأتي بمثل هذه الحقائق إلا أن يكون ذلك وحياً ممن خلق الكون وأودع فيه 
هذه الحقائق العلمية الثابتة. 


)2( المعجزة الخالدة» د. علي الصلابي» ص33 8 
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المطلب الرابع: 
السقف المحفوظ 


قال تعالى: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْقَا تحْقُوطًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرضُونَ4 [الأنبياء: 32] 


أولاً: المعاني اللغوبة: 

9سَفْكَا4: أصل الكلمة يدل على الارتفاع والطول في انحناء(1). 

(ححَفُوطًا4: الحفظط مراعاة الشيء» من الفعل (حفظ): بمعنى صان وحرس » يقال: حفظت 
الشىء حفظاً أي حرسته 12 

ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 

(وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْهَا السماء كالسقف للأرض التي أنتم عليها (كَْمُوطَا أي وجعلنا ذلك 
المقف محفوظأ من الوقوع والاضطرابء كما قال تعالى: (إوَيْسِْكَ السَّمَاءَ أَنْ تقَعَ عَلَ الْأَيْضٍِ 
ِلّا بِإِذْنهِ إِنَّ اللّهَ بالَايس لَرَكُوفٌ رَحِيمٌ) [الحج: 165 ومحفوظ أيضا بالشهب من استراق الشياطين 
للسمع كما قال تعالى: (وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلْ شَيْطَانٍ َجِييِ) [الحجر: 17] © 

(وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَاه "ما تشتمل عليه السماء من الشمس والقمر والكواكب والشهب وسيرها 
وشروقها وغرويها وظهورها وغيبتهاء وكذلك ما يبدو لنا من جهة السماء مثل السحاب والبرق 
والرعد وكلها دلائل على الحكمة البالغة فلذلك سماها آيات" © وهذا عام في جميع آيات 
السماءء» من علوهاء وسعتهاء وعظمتهاء ولونها الحسن» وإتقانها العجيب» وكذلك النجوم» فتقوم 


بسبب ذلك منافع العباد'(©. 


ا١(مُْرِصُونَ)‏ ومع ذلك هم منصرفون عن النظر والاعتبار بآياتنا الدالة على قدرتناء وحكمتناء 


(1) ينظر: مقاييس اللغة؛ ابن فارس» ج87/3 شمس العلوم؛ نشوان الحميري» ج3126/5. 

(2) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج87/2: الصحاح؛ الجوهريء ج1172/3» تكملة المعاجم العربية: 
رينهارت بيتر آن دُوزِي» ج3/ 243. 

(3) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء ج 2/ 402» التفسير المنيرء الزحيلي» ج46/17»؛ تيسير 
الزك/اليحيوعة السدق سن 522: 

(4) التحرير والتنوير» ابن عاشورء ج17/ 58- 59. 

(5) تيسير الكريم الرحمن» السعدي»ء ص 522. 
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ورحمتنا غير متفكرين فيها فيؤمنون!). 

يقول العلامة ابن عاشور: 0 في خلال ذلك منة» وهي حفظ السماء من 0 اتقع 
منافعهاء فذلك 0 للمنة في خلال الغرض المقصود الذي لا مندوحة عن العبرة به'(2. 
ثانياً: التفسير العلمى للإشارات الكونية في الآية: 

من النعم العظيمة التي مَنَّ الله بها علينا نعمة الغلاف الجوي» وان أحدث شيء يقرره 
العلماء وآخر وصف يصفون به هذا الغلاف هو أنه كالسقف الذي يحمينا في وسط هذا الكون 
المظلم والبارد(؛ ويلفت الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم انتباهنا إلى خاصية مهمة 

من خصائص السماء في قوله تعالى : إوَجَعَلْنًا جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْقًا تَحَفُوطًا وَهُمْ عَنْ لَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ) 

[الأنبياء: 32]: هذه الخاصية قد أثبتتها الأبحاث العلمية التي أجريبت في القرن العشرين» 

فالغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يؤدي وظائف ضرورية لاستمرار الحياة )2 ومن أهم 

وظائفه: 

1 - 'أنه يحفظ حياة الكائنات على ظهر الأرضء ففيه الأكسجين اللازم لاستمرار الحياة؛ كما 
معتدلة ومناسبة للحياة. 

2- يتصدى الغلاف الجوي لملايين الأحجار النيزكية التي تهوي على الأرض كل يوم» فتحترق 
بسبب احتكاكها معه قبل أن تصل إلى الأرض إلا القليل منهاء كما يتصدى هذا السقف 
الرائع لجميع الإشعاعات الضارة التي لو وصلت إلى سطح الأرض لأحرقت مَنْ عليها. 

3- كما أن الأرض تتمتع بحزام مغناطيسي قوي لأكثر من ألفي كيلو متر فوق سطحهاء هذ 
الحزام يقي الأرض من كثير من الجسيمات الأولية السابحة في الفضاء ©. 


(1) ينظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهرء ص477»: مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» تفسير النسفي» ج2/ 02. 


(2) التحرير والتنويرء ابن عاشورء ج17/ 58. 

ا : موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» م. عبد الدايم الكحيل» ج28/14. 
(4) ينظر: المعجزات القرآنية» د. هارون يحيى»ء ص 23. 

(5) موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» م. عبد الدايم الكحيل» ج 30/14. 
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4- يصفي الغلاف الجوي شعاع الضوء الآتي من الفضاء المؤذي للكائنات الحية» ولا يسمح 
إلا للإشعاعات غير الضارة مثل الضوء المرئى والأشعة فوق البنفسجية» وموجات الراديو 
بالمرورء وكل هذه الاشعاعات أساسية للحياة. 

5- غالبية الإشعاعات فوق البنفسجية المركزة التي تنبعث من الشمس يتم تصفيتها من خلال 
طبقة الأوزون في الغلاف الجويء ولا تصل إلا كمية محدودة وضرورية من الطيف فوق 
البنفسجي إلى الأرض . 

6- هذه الوظيفة الوقائية للغلاف الجوي لا تقف عند هذا الحدء بل إن الغلاف الجوي يحمي 
الأرض من برد الفضاء المجمد الذي يصل إلى 270 درجة مئوبة تحت الصفر (4. 

ثالثاً: أدلة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 


لقد سخر لنا الله تعالى هذا الغلاف الجويء وأحاط به الأرضء ليكون سقفاً لهاء ولولا 
وجود هذا الغلاف لما استمرت الحياة على ظهر الأرضء وبعد هذه الحقائق التي تؤكد أن 
السماء التي فوقنا تحمينا من كثير من الأضرار أليست هذه السماء هي سقف محفوظ بعناية 
الله يحفظنا ويحافظ على حياتنا؟ إن هذا الوصف موجود في كتاب الله منذ أربعة عشر قرنأًء 
يقول تعالى: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْهَا تَحْفُوطًا وَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَا مُعْرصُونَ4 [الأنبياء:32]» لنتأمل هذا 
التعبير العلمي: (سَقْمَا تَحمُوطَا4 كيف جاء هذا التعبير الدقيق في كتاب أنزل في عصرٍ لم يكن 
فيه من العلوم إلا الأساطير؟ في ذلك الوقت لم يكن أحد يعلم بوجود غلاف جوي للأرضء فمن 
الذي أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا السقف المحفوظ؟؟ 7). 

الذي لم يعلم العلماء بوجوده إلا مؤخراً » ولكن الله سبحان أخبرنا منذ قرون بعيدة من 
خلال القرآن الكريم عن غلاف الأرض الجوي الذي يشكل درعاً واقياً (2. 

أليس هذا دليلاً قاطعاً على أن القرآن الكريم كلام الله» وأن مدا يِ رسوله أوحى إليه 
هذا الكتاب العزيز؟ لا شك أنه دليل على صدق الوحي والنبوة. 


)1) ينظر : المعجزات القرانية, د. هارون يحيى»ء ص 23. 

)2( موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القران والسنة» م. عبد الدايم الكحيلء. الجزءه 14 ص30. بتصرف 
سير 

(3) ينظر: المعجزات القرآنية » د. هارون يحيىء ص23. 
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المطلب الخامس: 

تناقص الضغط الجوي في طبقات الجو العليا 
قال تعالى:0( قَمَنْ يُردِ الله أن يَهْدِيَهُ يشْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلام وَمَنْ يُردْ أَنْ يُضِلَّهُ يجْعَلْ صَدْرَهُ صَيّقاً 
0 كَأَئّما 57 في الكماء كَذَلِكَ يجْعَلُ اللّهُ التَجْسَ صَََ اذوه لا يُوْمِنُونَ4 [الأنعام:125] 
أولاً: التفسير الإجمالي للآية: 
'وبقول تعالى ذكره: 9قَمَنْ يرِدِ الله أَنْ يَهْدِيَةُ للإيمان به وبرسوله وما جاء به من عند ربه. 
فيوفقه له ل(يَفْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلام» يفسح صدره لذلك ويهوّنه عليه 5 له» بلطفه ومعونته» 
حتى يستنير الإسلام في قلبه» فيضيء له؛ ويتسع له صدره بالقبول (1) 
'(وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلّهُ 4 ومن فسدت فطرته بالشركء ولم يكن مستعدًا للإيمان» ولا أهلاً له 
ليجْعَلُ صَدْرَهُ صَيَقَا حَرَجَاُ والحرج عند أهل اللغة أضيق الضيقء فهو ضيق جدًا" , 
يجعل الله صدره ضيّقا شديدا عازلا عن قبول الإيمان» وهذا الصنف تكون إجابة الداعي عنده 
ثقيلة على نفسه جدّاء فيشعر بضيق شديدء وحرج كثير. 
(كَأَنّما يَصَّكَّدُ فى السّماءِ4 فحالهم كحال الصاعد في طبقات الجوء والمرتفع في السماء كلما 
ارتفع وخف الضغط عنه» شعر بضيق في النفس» وحرج في القلب» كأنه كلف من الأعمال ما 
ليطن اد أدو السبعوة الشتاك 01 
(كَدلِك يَجْعَلُ اللّهُ التَجْسَ عَلَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُوَ وبهذا يكتب الله الفساد والخذلان على الذين لا 


يؤمنون بآياته» فيلقي الله العذاب عليهم 7. 


(1) جامع البيان » الطبري ج98/12. 

(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» ج290/2. 

(3) ينظر: التفسير الوسيطهء الزحيلي؛ ج605/1. التفسير الواضح.ء نهد محمود حجازي» ج662/1. 

(4) ينظر: صفوة التفاسيرء الصابوني» ج386/1 » المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهرء 
ص194. 
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ثانياً: التفسير العلمى للإشارات الكونية فى الآية: 
إن لفظة السماء تعني الكون في مقابلة الأرضء والتعريف اللغوي للسماء يشمل كل ما 
علاك فأظلكء بدءاً من نطاق الغلاف الغازي للأرضء وانتهاءً بالحدود المدركة من الكون!!). 
وقد أشارت الآية الكريمة إلى عدة حقائق علمية تجلت في هذا الزمان يمكن تلخيصها فيما 
ا 
1- صعود الإنسان في السماء : 
'في قوله تعالى: لركَأَنَمَا يَصَعَدُ في السَمَآءعِ4 إشارة واضحة إلى إمكانية صعود الإنسان 

إلى السماء حيث شبه المولى عز وجل حال ضيق صدر الكافر عن قبول الإيمان بحال الذي 
يتصعد في السماء» وذكر وجه الشبه وهو الصفة المشتركة بينهما لصَّيًّا حَرَجَا وجاء بأداة 
التشبيه [كَأَنْ4 ليقع بعدها المشبه به فى صورة حسية واضحة. وقد ثبتت بيقين هذه الصورة 
الحسية الناصعة فى هذا الزمان»ء حيث صع الإنسان إلى طبقات الجو العليا بتسلقه للجبال 
الشاهقة» ويصعوده إلى أعلى في أجواء الفضاء عبر البالونات وفي الطائرات الشراعية والنفاثة 
معناه ؛ فبذلك يثبت أن في الآية الكريمة دلالة واضحة على إمكانية صعود الإنسان إلى أجواء 
الفضاءء وتعتبر هذه الإشارة إخبارًا عن حقيقة وقعت ونبوءة تحققت في هذا الزمان" 2). 
2- الإشارة إلى الصعوبات التي يواجها الانسان حينما يتصعد في السماء بغير وقاية كافية: 
'ينقسم الغلاف الغازي من حيث موائمته للحياة الأرضية إلى النطق الآتية: 
أ- نطاق المواءمة الكاملة للحياة الأرضية: ولا تظهر في هذا النطاق أية أعراض لنقص 

الاكسجين» أو تناقص الضغط الجوي. 
ب- نطاق شبه الموائمة للحياة الأرضية: يمتد من ارتفاع ثلاثة كيلو مترات فوق مستوى سطح 

البحر الى إرتفاع ستة عشر كيلو متراً فوق ذلك المستوى» ويتميز بنقص تدريجي في نسبة 

الأكسجين» وتناقص الضغط الجوي بمعدلات ملحوظة:؛ ويمكن للإنسان العيش في الأجزاء 
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الجسم؛ بسبب انخفاض الضغط الجوي. حيث تظهر عليه أعراض نقص الأكسجين» 
وانخفاض الضغط الجوي. 

3- نطاق استحالة وجود الإنسان بغير عوامل وقائية كاملة: 

يمتد من ارتفاع ستة عشر كيلو متراً فوق سطح البحرء إلى نهاية الغلاف الغازي 
للأرضء وهو نطاق يستحيل بقاء الإنسان فيه بغير عوامل كافية للوقاية من مخاطر هذا 
النطاق» وذلك بتكييف الجو المحيط به من حيث الضغطء ودرجتي الحرارة والرطوية» وامداده 
بالقدر الكافي من الأكسجين" (!) . 
الصعوبات التي يواجهها الإنسان حينما يصعد في السماء: إذا تجاوز الإنسان ارتفاع الثمانية 
كيلو مترات فوق سطح البحر سيواجه مشكلات عديدة» منها صعوية التنفس؛ لنقص الأكسجين 
وتناقص ضغط الهواء » وهو مرض يسميه طب الطيران بمرض عوز الأكسجين» ومنها 
مشكلات انخفاض الضغط الجويء والذي يسمى باسم خلل الضغط الجوي. وتحت هذين 
العارضين لا يستطيع جسم الإنسان القيام بوظائفه الحيوية » فتبدأ في التوقف وظيفة تلو 
الأخرىء وهنا يمكن تفسير ضيق الصدر الذي يمر به الإنسان عند الصعود إلى تلك المرتفعات 
بغير وقاية كافية» فيبدأ بالشعور بالإجهاد الشديدء والصداع المستمرء والشعور بالرغبة في 
النوم» ونتيجة للنقص في الضغط الجوي تبدأ الغازات المحبوسة في داخل أنسجة الجسم 
وتجاويفه المختلفة في التمدد من مثل الجهاز التنفسي والجهاز الدوري مما يؤدي إلى آلام شديدة 
في كل أجزاء الجسم» وإلى ضغوط شديدة على الرئتين والقلب» وإلى تمزق خلاياهما وأنسجتهماء 
ويسبب الشعور بضيق الصدر وحشرجة الموت. 

كذلك تبدأ الغازات الذائبة في جميع سوائل الجسم وأنسجته في الانفصال والتصاعد إلى 
خارج حيز الجسدء وتخرج هذه الغازات على هيئة فقاعات تندفع إلى الخارج بسرعة فائقة مما 
يزيد من تمزق الخلايا والأنسجة» وإلى حدوث آلام مبرحة بكل من الصدر والمفاصلء وإلى 
ضيق شديد في التنفس فتتأثر رؤية الشخصء ويختل توازنه» ويصاب بصداع شديد» ثم إغماء 
كامل؛ أو صدمة عصبية؛ أو بشلل جزئي أو كليء وزرقة الجسم تنتهي بالوفاة بسبب توقف كل 
من القلب والرئتين وانهيار الجهاز العصبيء وفشل كامل في وظائف بقية أعضاء الجسم ©. 
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'ويفهم من عبارة النص الكريم لضَيْهَا حَرَجَا4 بأن هذا الضيق ضيق متدرج؛ ويستمر 
في الزيادة حتى يصل إلى الذروة في الضيقء وهذا ما قرره علماء اللغة والتفسيرء حيث فسروا 
الصَيْنَا حَرَجّاعلى أنه ضيق بعد ضيقء والحرج على أنه أضيق الضيق أو أشده. 

وهو أيضاً لا ينفذ منه شيء كالحرجة» وهي الشجرة التي التفت بها الأشجار التفافاً 
شديداًء أو هي الموضع الذي التف شجره فلا يصل إليه شيء من شدة التفافه» كما أنه يصاحب 
هذا الضيق معاناة ومشقة بالغة وآلام عند التنفس» وهذا ما يتوافق والمعنى اللغوي للصعودء 
والذي يفيد - علاوة على معنى الذهاب إلى أعلى - معنى المشقة والألم المصاحب 
للفنفير0. 

"كما ذكرت الآية الكريمة مكان الشعور بالضيق عند التصعد في السماءء وهو الصدر 
الذي يحتوي داخله على الجهاز التنفسيء والقلب والجهاز الدوريء وهذا ما أثبته العلم حديثاً". 
ثالثاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 

هذه الآية الكريمة من دلائل نبوة النبي 5 فقد أثبت علم طب الطيران والفضاء أن 
تعرض الإنسان للارتفاعات العالية» عندما يصعد من سطح الأرض إلى الطبقات العلوية في 
السماء» تحدث له أعراضٌش عضوية:» تتدرج من الشعور بالضيقء الذي يتركز في منطقة الصدر 
حتى يصل إلى المرحلة الحرجة التي ذكرها القرآن الكريم» قال تعالى: [ يَجْعَلُ صَدُرَهُ ضَيّقاً 
خرجا كأكنا بَكنكة فق الكباء # تبنت تصن الأكستحين:وانحناطن الشنفظ الجرف 09 

وإن ورود هذه الحقائق العلمية المتمثلة في إمكانية الصعود في السماءء والضيق 
المتدرج الذي يعاني منه الصاعد فيهاء والمستوى الحرج الذي يصل فيه الضيق إلى ذروته؛ ما 
كان أحد في زمن الرسول #ِ يمكن أن يتخيلهاء فضلاً عن أن يكتشفها. 

'إن هذه الحقائق لم تكن معلومة على وجه القطع في زمن الوحي ولا حتى بعده بقرون» 
ولم تعرف هذه الحقائق وتكتشف إلا خلال القرون الثلاثة الأخيرة» وكانت البداية حينما اكتشف 
أن ضغط الهواء يقل كلما ارتفعنا عن مستوى سطح الأرضء وقد تجلت هذه الحقائق في القرن 


(1) ضيق الصدر والتصعد في السماء» د. عبدالجواد الصاويء موقع الهيئة العالمية للإعجاز. 
(3) ينظر: المعجزة الخالدة» د. علي الصلابي»ء ص37-36. 
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العشرين حينما ارتبطت أبحاث وظائف أعضاء الجسم بصعود الإنسان في طبقات الجو العلياء 
عبر تسلق الجبال الشاهقة وركوب الطائرات الشراعية والعمودية والنفاثة وتقدم وسائل البحث 
والرصد. 

فمن أخبر محمدًا كه بهذه الحقائق منذ ما يزيد على أربعة عشر قربًا؟ إنه وحي الله 
الذي خلق الكون والإنسان ويعلم سنن الخلق» وإن تجلي هذه الحقائق في هذا الزمان» لهي من 
وعد الله لنا بإظهار أنباء القرآن الكريم في 7 المستقبل قال تعالى: ( إِنْ هُوَِلّا ذِكْي لِْعَالَمِينَ 
" وَلََعْلَمُنٌ تبه بَعْدَ حِينٍ © [ص 87- ٠٠١88‏ 

وقد وعد سبحانه بأنه سيرينا الآيات الدالة على صدق الوحي والنبوة بقوله 
تعالى :ظسَئْرِيهمْ آيَاتِنَا فى الآَاقِ وف أَنْفْسِهِمْ حَقّ يَتبيّنَ لَهُمْ أَنّهُ لحن أوَلَمْ يَحْفٍ بِرَبَكَ أَنَّهُ عَلّ 
1 شََىْءٍ شَهِيدٌ * [فصلت:53].» فقد 0 لنا من خلال الأدلة العلمية المستنبطة من الآيات 
القرآنية أن القرآن حقء, هو كلام الله تعالى» وأن النبي 5 حق» هو رسول الله حقاء وهذا ما 


يعرف بصدق الوحي والنبوة» فسبحان من وعد فأوفى. 
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المبحث الثاني 
آيات علمية قرآنية حول الشمس والقمرء ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 
خلق الله تبارك وتعالى آيتين من آيات السماءء هما الشمس والقمرء وسخرهما سبحانه 
بحكمته وقدرته» حيث تتجلى من خلال النظر في تلك الآيات دلائل قدرته عز وجل» وبينات 
صدق الوحي إلى نبيه كله » وبيان ذلك في المطالب الاتية: 
المطلب الأول: 


تسخير الشمس والقمر 
في قوله تعالى: 3 الى رَقَعَ السَّمَلوَاتٍ بِعيْرِ عَمَدِ ترَوْتهَا كُمّ استوى عَلَ الْعَرْشٍ وَسَخَرَ المَّمْسَ 
وَاْقَمرَ كل يخْرى لِأَجلٍ مُستَى يُحبَرْالأمْرَيَْضِلُ الْآياتِ 00 بلِقَاءِرَبَحُمْ ُوقِون 4 [الرعد: 2]. 
أولاً: التفسير الإجمالي للآية: 
'إنّ هدق مظاهن "قذركة ستكانة خا السناواك يقير أعيدة تشاهدها بالعين «المسودة 0 


"استواء يليق بجلاله وسخر الشمس والقمرء يجريان في فلكهما إلى أجل مسمى عندهء» يقضي 
أمر ملكه مبيناً دلالات قدرته" 7)؛ 'فمن تدبر هذه الآيات أيقن أن الذي أبدعها بهذا التدبير 


ابتلاء للمكلفين هو على كل شيء قدير؛ فلا بد من الإيقان بالجزاء "(3) 

ثانياً: التفسير العلمي للإشارات الكونية المتعلقة بتسخير الشمس والقمر في الآية الكريمة: 

أولاً: جوانب من تسخير الشمس : 

هنالك حقائق قاطعة بتسخير الشمسء وهي عديدة نوجز منها ما يأتي: 

1- "الاتزان الدقيق بين تجاذب مكونات الشمس وتمددها: لقد قدر الخالق سبحانه حجم وكتلة 
الشمس بدقة بالغة مكنها من تحقيق توازن دقيق بين قوى الدفع إلى الخارج» وقوى التجاذب 
الى الداخل» ومن البقاء في حالة غازية أو شبه غازية» ملتهبة» متوهجة بذاتها لأكثر من 
عشرة بلايين من السنين» إلى أن يرث الله الأرض؛ ولو تغير حجم وكتلة الشمس ولو قليلآً 


(1) التفسير الوسيطء الزحيلي» ج1145/2. 
(2) تفسير الجلالين؛ الإمام السيوطيء والإمام المحليء ص 321. 
)3( إرشاد العقل السليم» أبو السعود, ج3/5. 
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لتغير سلوك مادتها تمامآء أو انفجرت. أو انهارات على ذاتهاء وهذا من أبلغ صور 
القطهير "1 

2- 'تسخير طاقة الشمس من أجل ضبط حركة الحياة على الأرض: بدون الطاقة الشمسية 
تستحيل الحياه على كوكبناء فالنباتات» والحيوانات» والإنسان يعتمد في وجوده -بعد إرادة 
الله الخالق -على قدر الطاقة الذي يصله من تركيز العديد من الركائز المعدنية» وحركات 
الأمواج في البحار والمحيطات وعملية المد والجزرء وغير ذلك من عمليات وظواهر 
تحركها طاقة الشمسء بإرادة الله تعالى كذلك فإن الله قد أعطى الشجر الأخضر القدرة على 
خزن جزء من الماء من طاقة الشمس على هيئة عدد من الروابط الكيميائية التي تمثل 
المضتتدر الركتنن للعذاء وا لأركن 0 

3- تكوين نطق الحماية المختلفة للأرض بفعل طاقة الشمس: شاءت إرادة الله أن يحمي 
الحياة على سطح الارضء بعدد من نطق الحماية التي لعبت أشعة الشمس الدور الأول 
في تكوينها وهذه النطق تتعاون في حماية الأرض من كل الإشعاعات الكونية وفوق 
البنفسجية» ومن العديد من الجسيمات الكونية الدقيقة والكبيرة والتي منها النيازك والشهب» 
ولو لم تكن هذه النطق موجودة لاستحالت الحياة على الأرضء ولو لم تكن الشمس 
موجودة لما تكونت تلك النطق على الإطلاق. 

4- تحديد الزمن: يتحدد كل من الليل والنهار ويوم الأرض وشهورها وفصولهاء وسنينها بدورة 
الأرض حول محورهاء ويسبحها في مدارها حول الشمسء وبذلك يستطيع الإنسان إدراك 
الزمان» وتحديد الوقت والتاريخ للأحداث ©. 

ثانياً: حقائق علمية بتسخير القمر نقف على بعضها فيما يأتي: 

فمن جوانب تسخير القمر: 

1 - تحديد الشهر القمري بدورة القمر حول الأرض. 

2- تقسيم الشهر إلى أسابيع وأيام. من خلال تسخير أطوار شكل القمر. 


(1) السماء في القرآن الكريم؛282 -283. 
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3- إضاءة سماء الأرض بمجرد غياب الشمس : إن القمر في دورته الشهرية حول الأرض قد 
سخره ربنا تبارك وتعالى مصدراً للنور في ليل الأرضء وذلك بمراحله المتتالية من الهلال 
الوليد» إلى ميلاد الهلال الجديد في أول الشهر التالي. 

4- تسخير القمر وسيلة من وسائل إتمام عملية المد والجزر: وهما قوتان من قوى الأرض 
يعملان على تفتيت صخور الشواطئ وتكوين أنواع عديدة من الرسوبيات والصخور 
الرسوبية على طول تلك الشواطئء كما تعملان على تركيز العديد من الثروات المعدنية من 
المعادن ذات الكثافة العالية في رمال» أو ما يعرف باسم الرمال السوداء7!). 

ثالثاً: أدلة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 

لقد أشار القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً» إلى تسخير كل من الشمس 
والقمرء وتأتي الدراسات العلمية الدقيقة لتكشف لنا عن معان جلية لصور مبهرة من هذا 
التسخير الإلهي مما يؤكد بالدليل القاطع أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى الذي سخر هذين 
النيرين» بشهادة صدق للنبي الخاتم مد يِه أنه رسول الله مما يثبت بالدليل العلمي القاطع صدق 

الوحي والنبوة. 


(1) المعجزة الخالدة» د. علي الصلابي» ص47.بتصرف. 
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المطلب الثاني: 
الفرق بين ضوء الشمس ونور القمر 

قال تعالى: طهُوَ الَِّى جَعَلَ المّمْس ضِيّاء وَالْقَمَرَ تُوًا وَقََرَُ مزل لععْلَمُوا عَدَدَ السّذِنَ 
وَالِسَابَ مَا حَلََ الله ذل إلا باحق يُقَصِلْ الآيَاتِ لِقوِْيَعْلَمُوت4 إيونس: 5] 
أولاً: التفسير الإجمالي للآية: 

'جعل الله- سبحانه - الشمس ضياءً للكون» ومصدراً للحياة» ومبعثاً للحرارة» والحركة 
للكائن الحي من حيوانٍ ونبات» والقمر يرسل النور؛ ليستضيء به الساري في الليل» وجعله 
منازل ينتقل فيهاء فيختلف نوره تبعاً لهذه المنازل» لتستعينوا بهذا في تقدير مواقيتكم» وتعلموا 
عدد السنين والحسابء وما خلق الله ذلك إلا بالحكمة» وهو سبحانه يبسط في كتابه الآيات الدالة 
على ألوهيته» وكمال قدرته؛ لكى تتدبروها بعقولكم؛ وتستجيبوا لما يقتضيه العلم" .)١7‏ 
ثانياً: حقائق علمية حول ضوء الشمس ونور القمر: 

بعد اختراع أجهزة التحليل الطيفي التي تحلل أطياف النجوم وتبين تركيبهاء تبين أن 

الشمس هي كتلة ملتهبة تتفاعل ذراتها تفاعلاً نووياً؛ لتندمج وتعطي كميات ضخمة من الطاقة 
والحرارة» أما القمر فهو جسم بارد كالأرضء يتلقى أشعة الشمس ليعكسها إلى الأرض من جديد 
فالشمس هي مصدر الضياءء بينما القمر لا يضيء بل يعكس النور؛ لذلك يمكن القول بأن 
الشمس هي مصدر الضوءء والقمر هو العاكس لهذا الضوء 0. 
أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 

وصف القرآن الشمس بالسراج» والشيء لا يقال عنه سراجاً إلا إذا اجتمع فيه الحرارة 
والإضاءة» وهذا ما يطابق صفة الشمس التي تبعث الحرارة والنور إلى الأرضء وعندما يتحدث 
القرآن عن القمر يصفه بالقمر المنير» والشيء يقال عنه منير إذا كان يعكس الضياء دون أن 
يكون فيه حرارة» وعلى هذا الأساس تفسر الآية بأن الشمس جرم ملتهب بالنيران» وأن القمر 


)1) المنتخب في تفسير القران الكردم» لجنة من علماء الأزهر, ص 2855. 
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جسم بارد لا حرارة فيه» وإنما يكتسب نوره من الشمسء وهذا ما يطابق فعلاً من الناحية العلمية 
الفلكية/!) . 


ركز القران الكريم باستمرار على التمييز الدقيق بين ضياء الشمس ونور القمرء وبين 
كون الشمس سراجاً وكون القمر نوراء فقال عز وجل : لهوَالذِى جَعَلَ الشَّمْس ضِياءً وَالْقَمَر 
ثُورًا ... 4 ايونس: 5] لوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِبهنَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَاكُ [نوح: 16] وقابل القرآن 
الكريم الظلمات بالنور وليس بالضياء في آياتٍ كثيرة منها قوله سبحانه: (الحَمدُ يله الى حَلَقَ 


وهاجاً في قوله تعالى: لروَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهّاجًا 4 [النبأ: 13]. 


"هذه الدقة البالغة في التفريق بين الضوء المنبعث من جسم ملتهب؛. مشتعل؛ مضيء 
بذاته» وبين سقوط هذا الضوء على جسم مظلم باردء وانعكاسه نوراً من سطحه؛ ويطريقة مطردة 
في كل القرآن الكريم» لا يمكن أن يكون له مصدرٌ في ذلك الوقت إلا الله الخالق » فهذا الفرق 
الدقيق لم يدركه العلماء إلا في القرنيين الماضيينء ولا يزال في زماننا كثير من الناس لا 
يدركونه! "2 : 

يقول الامام البيضاوي: "وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في 
ذاتهاء والقمر نيراً بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها'(©. 

'فسبحان الذي أنزل القرآن الكريمء أنزله بعلمه» على خاتم الأنبياء والرسل» وتعهد 
بحفظه؛ فحفظه منذ أنزله دون زيادة حرف واحدء وأبقى فيه تلك الومضات النورانية من حقائق 
الكون وسنن الله فيه شاهدة على صدقة؛ وحجة على أهل كل عصر يأتي من بعده إلى قيام 


الساعة"(). 


(1) الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني» د. سمير عبد الحليم» ص28.بتصرف يسير. 
(2) المعجزة الخالدة» د. علي الصلابي»ء ص45. 

(3) أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ البيضاويء 105/3. 

(4) موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» عبد الدايم الكحيل» ج11/14. 
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فهل كان أهل زمان ن تزول القرآن على علم بهذه الان العلمية الثابتة» قطعاً لا علم 
العلمي ال الذي لا شك فيه أن #مداً يله هو رسول الله ونبيه 5 إلن الخلق أحمعين: 


وهذا ما يُعرف بصدق الوحي والنبوة»ء وصدق اللّه حيث يقول: : «سَئْرِيهمْ آيَاتِئَا فى الآقاقٍ 
وَفىأً نْفْسِهِمْ حَوَ حَقَ يتبيّت لهُمْ أَنّهُ الح ولي يَحْفٍ يِرَيَكَ أَنَّهُ عَلَ كَل شَئْءٍ ءِ شَهِيدٌ 4 [فصلت:53]. 


ي أن القرآن حقّ كلام اللهء وأن مدا 5 حقّ هو رسول الله. 
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المطلب الثالث: 
الاختلاف في مطالع الشمس ومغاربها 


قال تعالى: لقَلَا أَقْسِمُ يرب الْمَشَارِقِ وَالْمَعَار 


22 


نا لَقَادِرُونَ4 [المعارج: 40] 


ِ 


أولاً: التفسير الإجمالي للآية: 


يقسم الحق تبارك وتعالى بمشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها كل يوم من أيام 
السنة» بأنه قادر على أن يهلك هؤلاء ويخلق أمثل منهم يستمعون دعوة الداعي» ولن يعجزه 
سبحانه شيءء ولسنا بمغلوبين إن أردنا ذلك» بل نفعل ما أردنا لكن مشيئتنا اقتضت تأخير 
عتويني [0. 
ثانياً: حقائق علمية حول المشارق والمغارب: 

إن دلالة الآية الكريمة تشمل مشارق الأرض ومغاريهاء وتتسع لتشمل مشارق ومغارب 
كل أجرام السماء» ولنتحدث عن بعض ما كشفه العلم حول المشارق والمغارب» وما يتبعه من 
أدلة علمية» وذلك فيما يأتي: 
أولاً: المشارق والمغارب بالنسبة إلى الأرض: 
1- مشرق الأرض ومغربها: 

يُعَدذُّ النجم القطبي البوصلة الكونية لإرشاد أهل الأرض إلي الاتجاهات الأريعة الأصلية» 
حيث لا يشترك في الدوران الظاهري لقبة السماء وما بها من نجومء والناتج عن دوران الأرض 
حول محورها من الغرب إلي الشرقء والسبب في ذلك هو أن النجم القطبي يقع على امتداد 
محور دوران الأرض حول نفسها تماماًء ويذلك يحدد لنا اتجاه الشمال الحقيقي؛ فالمشرق هو 
جهة طلوع الشمس والمغرب جهة غيابهاء والأرض لها مشرق حقيقي واحدء ومغرب حقيقي 
واحد عموديان على اتجاه الشمال الحقيقي الذي حدّده لنا الخالق سبحانه بالنجم القطبي» وفي 
الوقت الذي تشرق فيه الشمس على جهة ما من الأرض تكون قد غربت في نفس اللحظة عن 


جهة أخرى7©. 


(1) ينظر: تفسير المراغيء المراغيء ج29/ 76» التفسير الوسيط الزحيلي»ء ج3/ 2740. 
(2) ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » مناهج جامعة المدينة العالمية» ص273. 
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2- مشرقا الأرض ومغرباها: 

الأرض لها مشرقان ومغريان» يمثلان أقصى زمانين ومكانين لكل من شروق الشمس 
وغرويها على أقصى بقعتين من بقاع الأرض؛ فنتيجة لدوران الأرض حول محورها انبعجت 
قليلآً عند خط الاستواء؛ وتفلطحت قليلاً عند القطبين» ونتيجة لذلك أصبح لكل من المشارق 
والمغارب العديدة نهايتان تمثل كل منهما مرة أقصى الشروقء ومرة أقصى الغروب7". 
)3( مشارق الأرض ومغاربها: 

'بتبادل الأيام والفصول على الموقع الواحد في كل سنة» ويتعدد المواقع على خط 
العرض الواحد مع تعدد خطوط الطول» وعلى خط الطول الواحد بتعدد خطوط العرضء ودتعدد 
كل ذلك تتعدد المشارق والمغارب تعدداً مذهلاً. فسبحان الذي أقسم برب المشارق والمغارب 
فقال لقلا أَقْسِمُ برب الْمَمَارِقٍ وَالْمَعَارِبٍ إِذَا لَقَادِرُونَ4 [المعارج: 40] "2). 
ثانياً: المشارق والمغارب بالنسبة لباقي أجرام السماء : 

العلم الحديث كشف أن الأرض تتعرض في كل لحظة خلال دورانها حول نفسها 
لشروق وغروب؛ فالشمس التي تشرق في منطقة ما تغرب في أخرىء وهكذا على مدار اليوم؛ 
كما اكتشف العلماء أن الأرض ليست الكوكب الوحيد الذي تشرق عليه الشمسء حيث وجدوا أن 
الكون يحوي مليارات الكواكب التي تدور حول شموسهاء وبالتالي هناك مليارات المشارق 
والمغارب (0. 
ثالثاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 

جاء ذكر المشرق والمغرب في القرآن الكريم بصيغ الإفراد» والتثنية» والجمعء والتقدم 
العلمي جعلنا نفهم بعمق معنى تلك الآيات؛ فالشمس لها مشرق كل يوم ومغرب كل يوم يختلف 


عن الآخرء والشمس حين تشرق عندناء تغرب عند قوم آخرين» وحين تغرب عندنا تشرق عند 


(2) المعجزة الخالدة» علي الصلابي» ص 142. 


114 


قوم آخرين» إذن فمع كل مشرق مغرب ومع كل مغرب مشرقء فيكون هناك مشرقان ومغريان 
وفي كل ثانية هناك شروق وغروب, فالمشارق والمغارب مختلفة على مدار السنة (1). 

إن في هذه الإشارات الدقيقة لتلك الحقائق العلمية ما يؤكْد أن القرآن الكريم هو كلام الله 
الخالق» وليس صناعة بشرية؛ فهذه الحقائق الكونية التي لم تكن معروفة وقت تنزّل القرآن 
الكريم» ولا لقرون متطاولة من بعده إلا بصورة بدائية» ولنفرٍ محدودين جدًَا من أبناء الحضاراء” 
السابقة التي لم تصل كتاباتهم إلى شبه الجزيرة العربية» إلا بعد حركة الترجمة التي بدأت في 
منتصف القرن الهجري الثاني 7©). 

فمن الذي أخبر #داً 2 بأن هنالك مشرق ومغرب حقيقيين» ومشرقان ومغربان» 
ومشارق ومغارب لامتناهية في هذا الكون؛ وهو النبي الأمي الذي عاش في بيئة أمية كل ما 
تعرفه أن الشمس لها جهة تشرق منها وأخرى تغيب فيهاء إن ورود هذه الحقائق الدقيقة بهذا 
البيان العذب الباهر لدليل صدق #د يله » فكيف تكلم بهذا إلا أن يكون ذلك وحياً من الله الذي 
يسيّرُ الأفلاك» وبضبط حركتهاء وأنه رسوله الخاتم إلى الناس كافة» أرسله الله بقرآن معجز 
بلفظه ونظمه ومعناه» متحدياً الخلق أجمع أن يأتوا بسورة من مثله. 


)1( ينظر: تفسير الشعراوي» الشعراوي» ج5/ 5- 5086. 
(2) ينظر: الإعجاز العلمي في القران الكريم» مناهج جامعة المدينة» ص 2/74- 275. 
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المبحث الثالث 
آيات علمية قرآنية حول النجومء ودلالتها على صدق الوحي والنبوة. 
لتشتمل على الكثير من الآيات الكونية التي تشهد بصدق من أوحي إليه هذا القرآن» وتنطق 
بلسان العلم الحديث بأن القرآن الكريم هو من لدن حكيم خبيرء وسنفصل القول في هذه الأدلة 
العلمية من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول: 
مواقع النجوم 
قال تعالى: لقلا أَفْسِمُ بِمََاقِع النُجُومِ * وَإِنَهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 4 [الواقعة: 75» 76] 
أولاً: التفسير الإجمالى للآية: 
أقسم تعالى بمواقع النجوم!! منازلها وأماكن دورانها في أفلاكهاء 'وهذا القسم لو كنتم من 
أهل العلم لعلمتم عظمتهء ولآمنتم وانتفعتم به؛ لأن النجوم ومنازلها ومطالعها ومساقطها ومغاريها 
التي تغرب فيها أمور عظيمة في خلقها وتدبيرها مما يدل على عظيم القدرة» وكمال الحكمة» 
وقرظ الوخدة" 0 . 
ثانياً: حقائق علمية حول مواقع النجوم: 
أثبت العلم الحديث أن النجوم التي نشاهدها في السماء ليست النجوم نفسهاء ولكنها 
مواقع النجومء التي كانت فيها قبل سنوات عديدة؛ لأن النجم يكون قد انتقل إلى موقع آخرء 
فالذي نبصره هو ضوء النجم الذي وصل إلينا من الموقع الذي كان فيه قبل سنوات عديدة (©. 


(1) 'عن مجاهدء قوله:8 بِمَوَاقِع النّجُومِ * قال في السماء» ويقال مطالعها ومساقطها". تفسير جامع البيان» 
الطبري» ج148/23. وهذا التفسير أخرجه الطبري بسند صحيحء ينظر: الصحيح المسبور من التفسير 
بالمأثورء ج4/ 439. 

(2) صفوة التفاسيرء الصابوني» ج3/ 296. 

(3) الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني؛ د. سمير عبد الحليم» ص17.بتصرف يسير. 
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ثالثاً: أدلة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 


سبق القرآن العلم الحديث بإشارته إلى حقيقة من أدق حقائق علم الفلك» وهي أن 
الإنسان على هذه الأرض لا يرى النجوم أبداً. بل يرى موقعاً وهمياً للنجم غير الموقع الذي 
انشق منه ضووءهء وذلك بالنظر لانحناء الضوء في صفحة السماءء فإن النجوم تبدو لنا في 
مواقع ظاهرية غير مواقعها الحقيقية» وقد أثبتت الدراسات الفلكية الحديثة أن نجوماً قديمة قد 
خبت أو تلاشت منذ أزمنة بعيدة» والضوء الذي انبثق منها في عدد من المواقع التي مرت بها 
لا يزال يتلألأً في ظلمة السماء في كل ليلة من ليالي الأرض إلى اليوم الراهن» ومن هنا كان 
هذا القسم القرآني بمواقع النجوم» وليس بالنجوم ذاتهاء على عظم قدر النجوم والتي كشف العلم 
عنها أنها أفران نووية كونية عجيبة يخلق الله تعالى لنا فيها كل صور المادة والطاقة التي ينبني 
منها هذا الكون المدرك؛ وقد أحصى علماء الفلك من النجوم في الجزء المدرك من السماء الدنيا 
أكثر من سبعين مليار تربليون نجه("). 

فمن الذي أخبر دا ي بهذه الحقيقة الفلكية المبهرة» وكيف جاء البيان القرآني بهذا 
الوصف الدقيقء إلا أن يكون ذلك وحياً إلى النبي الكريم من الله الذي خلق هذه النجوم العظيمة 
وضبط حركتهاء فبعد هذه الحقائق التي أثبتها العلم ما لنا إلا أن نقف موقنين بصدق الوحي 
وصدق النبي مدا 4 وأنه يِل نبيه الخاتم. 
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المطلب الثاني: 
سقوط النجم 

قال تعالى: «وَالشَْم ذا هَوَى "ما صَلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى"وَمَا يَنُِْ عَنِ الََْى "إن هْوَ لوحي 
يُوحَى » [النجم: 1 - 4]. 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
لوَالتَجْمِ 4: نجم: أصل صحيح يدل على طلوع وظهورء والنجم: الثريا ('). 
وفي المراد بالنجم عند المفسرين خمسة أقوال: 
الأول: أنه الثْتَاء والعرب تسمي الثريا- وهي ستة أنجُم- نجماً. وقيل هي سبعة» فستة ظاهرة» 
الثاني: اليُجوم من النُجوم» يعني ما يرمى به الشياطين. 
الثالث: القرآن لنزوله نجوماً متفرّقة. 
الرابع: كل نجوم السماء. 
الخامس: الزُهَرة2). 

واختار الإمام الرازي أنها النجوم التي هي في السماء لأنها أظهر عند السامع» بدلالة 
قوله:/ إِذَا هَوَى؛ » ثم بعد ذلك القرآن» ثم الثريا(2). 
هَوَى 4: خرّ وسقط ؛ فقوله تعالى:8 إِذَا هَوَى» إذا سقط( » يقال: هوى يهوي هويا أي سقط 
إلى أسفلء والهوي النزول والسقوط (©. 
ويرى ابن عطية أن النَّخْم هنا اسم جنسء والمقصود به النجوم إذا هوت» ويكون معنى هوى: 


1 - عند جمهور المفسرين: هوى إلى الغروب. 


(1) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج5/ 396. 
(2) ينظر: زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي؛ ج4/ 1853. 

(3) ينظر: مفاتيح الغيب» الراني» ج28/ 233. 

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج ج5/ 69. التفسير الحديثء. د عزة دروزة» ج2/ 75. 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ ج17/ 83. 
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2- هوى عند الانكدار في القيامة. 
3- هوى في الانقضاض رجوماً للشياطين. 
ويرى كذلك أن التأويلات في هوى محتملة. وكلها قودة 0 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 

أقسم تعالى بالثريا أو بجنس النجوم إذا غربت أو انتثرت يوم القيامة» على أن #مداً 22 
مهتدٍ راشدٌ» وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغيء وما أتاكم به من القرآن ليس 
بمنطق يصدر عن هوه ورأيه» بل هو وحي من عند الله يوحى إليه؛ لا نطقاً عن الهوى0. 
ثانياً: حقائق علمية حول سقوط النجوم: 

إن النجم إذا استنفذ وقوده؛ يعد غير قادر على إنتاج الضوء والحرارة» وبالتالي يبدأ 
بالسقوط على نفسه باتجاه مركزه» ويؤكد العلماء إن أفضل وصف لحالة هذا النجم هي أن نقول 
إنه يتهاوى على نفسه وتسقط مادته باتجاه المركزء حيث إن مركز النجم هو مركز الجاذبية 
فيهء وبالتالي تتسارع مادة النجم باتجاه مركزه؛ ويعد العلماء هذه العملية بمثابة سقوط لمادة 
النجم باتجاه مركز جاذبيته ©. 
ثالثاً: أدلة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 


7 آم 


يقول الله سبحانه: «وَالتَجْم إِذَا هَوَى *مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى*وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْمَوَى 
“إن مُوَإِلَّا وكين يُوتى 4 [النجم: 1- 4] وفي هذه الآيات مبودرباني في معرطن التوكيد بأن 
النبي 25 لم يذهل ولم ينحرف عن الحق والصدقء ولم ينطق بما نطق كذباً أو شفاء لهوى النفس 
وخيلائهاء وبأن ما أخبر به هو وحي أوحي إليه» وقد أبلغه إياه رسول رياني قوي صادق7). 

فعندما تستهلك طاقه النجم ينفجرء لكن كيف؟ ليس كالانفجار العادي» تبدأ الكتل 
الغازية المحيطة بهذا المركز الحديدي تنهار على المركز الحديديء فتهوي إلى الأسفل في اتجاه 
مركز النجم إذ قال هنا والنجم إذا هوى إلى أسفل فالانفجار العادي يؤدي إلى بعثرة المادة» أما 
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انفجار النجوم فإنها تهوي» وإلى يومنا هذا تستخدم الكتب العلمية كلمات انفجار النجوم» أو 
موت النجوم لكن كلام الخالق أدق في وصفه. فقال سبحانه: «وَالتَجْمِ إِذّا هَوَى 4. 

وهذه لفتة علمية رائعة تبين لكل ذي بصيره بأن القرآن الكريم لم يكن صناعة بشرية بل 
هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم رسله ‏ بنفس لغة وحيه اللغة العربية» حتى 
يبقى إلى آخر الكون شاهداً لكل العقلاء أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى» ولا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية لدقته الفائقة في كل إشارة من إشاراته العلمية والتي كشف عنها العلم بعد قرون 
متاو [ة11). 

فلو سأل سائل هل درس مهد يل علم الفلك والمجرات؟ وهل كانت عنده أجهزة دقيقة 
حتى يستطيع الكشف بها عن ماهية تهاوي النجوم وسقوطها؟ بالطبع لاء فكيف استطاع أن 
يشير إلى سقوط النجم قبل قرون بعيدة جدأء من وصول العلماء إلى هذه الحقائق الثابتة؟ 
ويعبارة هي أدق من تسمية العلماء لها! 

وإجابة كل منصف أن الذي أخبره بهذا هو من خلق هذه النجوم العظيمة وقدر حياتهاء 
إذن ما جاء به من القرآن هو كلام الله حقاء ولكن كيف أخبره؟ إنه الوحيء قال تعالى: 
(وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِئَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَّا الإِيمانُ وَلَحِنْ جَعَلْنَاهُ توا 
َهْدِي به مَنْ نَمَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَِذَكَ لعَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ4 [الشورى: 52] » وعليه فهو 6 
رسول الله الخاتم إلى خلقه حقاً وبقيناً. 


(1) ينظر: تفسير سورة النجم» د. زغلول النجار. (موقع إلكتروني). 
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المطلب الثالث: 
المطارق الكونية 
قال تعالى: لوَالسَمَاءِ وَالَارِقٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطارِقُ * التَجْمُ النَاقِبُ) [الطارق: 1 - 3] 
أولاً: المعاني اللغوية: 
« الطَّارِقِ 4: من طرقء والمعنى اللغوي للكلمة يرجع إلى أصول أربعة: 
الأول: الإتيان مساء . 
الثاني: الضرب. 
الثالث: جنس من استرخاء الشيء. 
الرابع: خصف شيء على شيء 7!)» والطارق النجم؛ فهو طارق إذا جاء ليلا ©. 
© القَاقِبٌ): والثاقب في قوله تعالى: ©التَّجْمْ القَاقِبٌ) [الطارق: 3] قالوا: هو نجم ينفذ 
السماوات كلها نورهء من ثقب بمعنى أن ينفذ الشيء (©. 
ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 
هذا قسم إلهي حيث أقسم تعالى بالسماء والطارق وأراد طارقاً معيينآء فخم من شأنه 
بالاستفهام عنه الدال على تهويله لما كان لفظ الطارق يشمل كل طارق آت بليل» ثم بينه بقوله 
لالتّجُمُ الثَاقِبُ) وكل نجم هو ثاقب للظلام بضوئه 4). 
ثالثاً: حقائق علمية حول المطارق الكونية: 
1- حديثاً ظهر ما يسمى بالنجوم (النيوترونية)» ففي عام1967م رصد العلماء موجات راديوية 
كهرطيسية من خلال بعض التلسكوبات الراديوية الموجودة لديهم» لقد التقطت إشعاعات لنجوم 


مجهولة؛ ومن ثم تبين أنها عبارة عن نجوم تبث هذه الأمواج الراديوية بصورة دقيقة ومنتظمة. 


(1) كار كاسن القةة نارون ف وال 
(2) ينظر: مختار الصحاح.ء زين الدين الرازني»ء ص 189. 
(3).يتظاو» مقاليين: اللحةه اين قاري ست ]ار 380 
)4( ينظر: أيسر التفاسيرء الجزائري» ج5/ 553. 
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2- ويعدما قام العلماء بدراسة هذه النجوم دراسة دقيقة على مدى أكثر من ثلاثين عاماً وجدوا 
بأن هذه النجوم أكبر من الشمس بعدة أضعافء. وتتشكل نتيجة انفجار النجوم» فعندما 
ينفجر هذا النجم وبتهاوى على نفسه فإن مادته تت تتحول إلى نيوترونات. 

3- يبدأ هذا النجم بالدوران حول نفسه بشكل هائلء فيدور مئات الدورات في الثانية مما يولد 
حوله مجالاً كهرطيسياً قوداً جداً هذا المجال يولد أيضاً صوتاً يشبه صوت المطرقة؛ لذلك 
فإن العلماء وجدوا أن أفضل تسمية لهذه النجوم هي المطارق العملاقة0 

4- كما يؤكدون أن هذه النجوم تبث تبث إشعاعات هي الألمع من نوعهاء فهي تطلق أشعة تبهر 
الأبصار. 

5- هذه النجوم تصدر موجات أسموها موجات جذبية» تشبه موجات الجاذبية الأرضية» ولكن 
أقوى بملايين ن المرات» تثقب وتخترق أي شيء تصادفه. 

6- تصدر هذه النجوم أشعة كونية من مادة اسمها النيوترينو» وهي جسيمات صغيرة جداً لا 
شحنة لهاء وتصل إلى الأرضء وتخترق الغلاف الجويء» وتخترق أجسامناء وتخترق الأرض 
بالكامل(1) 

ثالثاً: أدلة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 

'يرى الدكتور زغلول النجار أن الوصف القرآني 'بالطارق النجم الثاقب" ينطبق على 
مصادر الإشعاع الراديوي المميز بالسماء الدنيا ومن أهمها: النجوم النيوترونية شديدة التضاغط 

والمعروفة باسم النجوم النابضة أو النابضات أو النوابض. 

وإن في سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى تلك المراحل من حياة النجوم والتي لم يعرفها 
الإنسان إلا في العقود 0 من القرن العشرين لهو من الشهادات الناطقة بربانية القرآن 

الكريم وبنبوة خاتم المرسلين 4 ٠"‏ 


(1) موسوعة الكحيلء عبد الدايم الكحيلء» ج69-48/15. بتصرف. 
)2( المعجزة الخالدة, الصلابي» ص 53. 
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المطلب الرابع: 

الجوار الكنس 
قال تعالى: ملا أَقيمُ يم بالحُنّيس * الجوَارِ الْكُنَّي)4 [التكوير: 15 - 17]. 
أولاً: المعاني اللغوية: 
ل بِالنَّي 4: الكواكب كلهاء لإنها تخنس في المغيب أو لأنها تخفى بالنهار» وبقال: أنها 
الكواكب السيارة» أو التي تخنس في مجراها وتكنسء أي تستتر كما تكنس الظباء في المغار7!). 
وللمفسرين في معنى قوله سبحانه: طقَلا أَقْيمُ بالحُنّين 4 أربعة أقوال: 


أحدها: النجوم 7) التي تخنس بالنهار. 


الثاني: الأنجم الخمسة وهي: زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة » وفي تخصيصها بالذكر 
وجهان: 


1 - لأنها لا تستقبل الشمس. 

2- لأنها تقطع المجرة. 

الثالث: أنها بقر الوحش. 

الرابع: الظباء. 

الخامس: الملائكة لأنها لا ثُرى. 

ج الجار» أي السيارات (3) 

« الْكُنّيس4: أصلها من(كنس) والمعنى اللغوي يرجع إلى أصلين هما: 


(1) ينظنة الضيماح الجوفري» +3 925 

(2) ينظر: 'أخرج الطبري بسنده الصحيح عن علي بن أبي طالب ثلا أُقْيِمُ الحنّيس * الجوَارِ الكُنّيس4 قال: 
هي النجوم؛ تخنس بالنهارء وتكنس بالليل. وأخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة: فَلَا لق الحُتّين * 
الجوَارِ الْكُنّيس4 قال: هي النجوم تبدو بالليل: تخنس بالنهار" الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» أ. 
د. حكمت ياسين ج4/ 599. 

(3) ينظر: أنوار التنزيل» البيضاويء ج5/ 290. 
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الأول: سفر شيء عن وجه شيء»ء وهو كشفهء ومنه: كنس البيتء» وهو سفر التراب عن وجه 
أرضه: والمكنسة: آلة الكنسء والكناسة: ما يكنس. 


الثاني: يدل على استخفاء » فالكناس: بيت الظبي» والكانس: الظبي يدخل كناسه(1) » والكنس 


جمع لكانس وكاس , 


أولاً: التفسير الإجمالي للآية: 

'فلا أقسم بالخنسء, الجوار الكنس أي أقسم بجميع الكواكب التي تخنس أي تختفي 
بالنهار تحت ضوء الشمسء والتي تجري في أفلاكهاء وتكنس بالليل» أي تظهر بالليل في 
أماكنهاء كما تظهر الظباء من كنسهاء أي بيوتهاء وهي جمع كناس: وهو الذي يختفي فيه 
الوحش. وقوله: فلا أقسم يراد بها القسم في أسلوب العربء وراد بها تأكيد الخبرء كأنه في ثبوته 
وظهوره لا يحتاج إلى قسم؛ وإنما أقسم سبحانه بهذه الكواكبء لما في تبدل أحوالها من الظهور 
والخفاء من الدلالة على قدرة مبدعها ومصرفها. 


ويرى الجمهور: أن المراد بها الكواكب السيارة كلهاء ويرى بعضهم أنها ما عدا الشمس 
والقمر"(6). 

وقد فسر الدكتور: زغلول النجار: قوله تعالى: قَلَا أَقِيِمٌ بِالحُنَين * الجَوَارٍ الْكُتَّيي4 
[التكوير: 15 - 17]: بأنه ينطبق انطباقاً كاملا مع حقيقة كونية مبهرة تمثل مرحلة من مراحل 
حياة النجوم؛ يسميها علماء الفلك باسم الثقوب السوداءء وهذه الحقيقة اكتشفها العلم حديثاً في 
أواخر القرن العشرين4) 
ثانياً: حقائق علمية حول الثقوب السوداء : 

يعرف الثقب الأسود بأنه أحد أجرام السماء التي تتميز بكثافتها الفائقة وجاذبيتها الشديدة 
بحيث لا يمكن للمادة ولا لمختلف صور الطاقة 'ومنها الضوء" أن تفلت من أسرها وبحد الثقب 


(1) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارسء» ج5/ 141. 
(2) ينظر: لسان العرب» ابن منظورء ج6/ 198. 
(3) التفسير المنيرء الزحيلي» ج30/ 88- 89. 
(4) ينظر: المعجزة الخالدة » د. علي الصلابي» ص83. 
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الأسود سطح يعرف باسم أفق الحدث» وكل ما يسقط داخل هذا الأفق لا يمكنه الخروج منه؛» أو 
إرسال أية إشارة عبر حدوده؛ء وقد أفادت الحسابات النظرية في الثلث الأول من القرن العشرين 
إلى إمكانية وجود مثل هذه الأجرام السماوبة ذات الكثافة الفائقة والجاذبية الشديدة إلا أنها لم 
تكتشف إلا في سنة 1971م» بعد اكتشاف النجوم النيوترونية بأريع سنوات. 

ففي سنة 1971م اكتشف علماء الفلك أن بعض النجوم العادية تصدر وابلآً من 
الأشعة السينية» ولم يجدوا تفسيراً عملياً لذلك إلا وقوعها تحت تأثير أجرام سماوية غير مرئية 
ذات كثافات خارقة للعادة ومجالات جاذبية عالية الشدة» وذلك لأن النجوم العادية ليس في 


مقدورها إصدار الأشعة السينية من ذاتها. 


وقد سميت تلك النجوم الخفية باسم الثقوب السود لقدرتها الفائقة على ابتلاع كل ما 
تمر به أو يدخل في نطاق جاذبيتها من مختلف صور المادة والطاقة من مثل الغبار والغازات 
الكونيين» والأجرام السماوبة المختلفة ووصفت بالسواد لأنها معتمة تماماً لعدم قدرة الضوءِ على 
الافلات من مجال جاذبيتها على الرغم من سرعته الفائقة المقدرة بحوالي الثلاثمائة ألف كلم/ 
الثانية "299792,458كلم/ث". 


وقد اعتبرت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة في حياة النجوم العملاقة وهي المرحلة 
التي قد تسبق انفجارها وعودة مادتها إلى دخان السماء دون أن يستطيع العلماء حتى هذه 
اللحظة معرفة كيفية حدوت ذلك :(0): 

ثالثاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 


فسبحان الذي خلق النجوم وقدر لها مراحل حياتها ... وسبحان الذي أوصلها إلى 
مرحلة الثقب الأسودء وجعله من أسرار الكون المبهرة.. وسبحان الذي أقسم بتلك النجوم 
المستترة» الحالكة السواد» الغارقة بالظلمة» وجعل لها من الظواهر ما يعين الإنسان على إدراك 
وجودها على الرغم من تسترها واختفائهاء وسبحان الذي مكنها من كنس مادة السماء وابتلاعها 
وتكديسهاء ثم وصفها القرآن المعجز فقال سبحانه : قلا أُقْيِمٌ بالخنين * الجوَارٍ انيس 
[التكوير: 15 - 17].ولا أجد وصفاً لتلك المرحلة من حياة النجوم المعروفة باسم الثقوب السود 
أبلغ من وصف الخالق سبحانه لها بالخنس الكنسء» فهي خانسة أي دائمة الاختفاء والاستتار 
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بذاته»ا وهي كانسة لصفحة السماءء تبتلع كل ما تمر به من المادة المنتشرة بين النجوم؛ وكل ما 
يدخل في نطاق جاذبيتها من أجرام السماء» وهي جارية في أفلاكها المحددة لهاء فهي خنس 
جوار كنس» وهو تعبير أبلغ بكثير من تعبير الثقوب السود الذي اشتهر وذاع بين المشتغلين 
بعلم الفلك لوَمَنْ أَصْدَىٌ مِنَ الله حَدِيئَاك [النساء: 87]. 

ومن العجيب أن العلماء الغربيين يسمون هذه الثقوب السود تسمية مجازية عجيبة 
تنطبق انطباقاً دقيقاً على الوصف القرآني "الخنس الجواري الكنس" كما فصلناه آنفاًء وذلك حين 
يسمونها بالمكانس الشافطة العملاقة التي تبتلع أو تشفط كل شيء يقترب منها إلى داخلها!!) 

ومن المبهر حقاً أن يشهد علماء الفلك اليوم 090؟ من مادة الكون المنظور . ممثلة 
بمادة المجرات العادية . هي مواد خفية لا يمكن للإنسان رؤيتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» 
ولكن يمكن تقديرها حسابياً فقطء وأن من هذه المواد الخفية : الثقوب السودء والمادة الداكنة» 
واللبنات الأولية للمادة وغيرهاء وأن كتلة المدرك من الكون تقدر حسابياً بأكثر من مائة ضعف 
الكتلة الظاهرة» فسبحان الذي أنزل في محكم كتابه قبل ألف وأريعمائة سنة قوله الحق ظفلا 
أَكْمُ بما مُْصِرُونَ *ومَا لا مُبْصِرُونَ 4 [الحاقة: 38: 39]. 

وسبحان الذي وصف ننا ' الثقوب السود" بوصفه الرباني انين * الْجَوَارٍ الْكُنيس4 
وهو وصف يفوق التسمية العلمية لها باسم الثقوب السود دقة وشمولاً وإحاطة» ويشهد لمنزله في 
محكم كتابه بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة» كما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله 3 
الذي لا يِه الَْاِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَقِهِتَنزيلُ مِنْ حَكِيوٍ عَيِيدٍ4 [فصلت: 42] (2 

000 عليه» ولا ينقص 
منه. وقد صدق الله في وصفه له فقال: ولو تقول ..حاجزين إنه دليل على صدق النبوة» كما أنه 
دليل على صدق الوحيء وبأن القرآن كلام الله حقاً ويقيناًء لا ريب في ذلك. 


(1) ينظر: السماء ف في القرآن الكريم؛ د . زغلول النجار» ص215- 1. 
(2) ينظر: المرجع السابيق: ص227- 231. 
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المبحث الرابع 
آيات علمية قرآنية حول الرياح والسحاب ودلالتها على صدق الوحي والنبوة. 
سنتحدث في هذا المبحث في الأدلة العلمية لآياتِ كونية حول الرياح والسحاب ودلالتها على 
على صدق الوحي والنبوة من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: 
الرباح لواقح 
قال تعالى: ١‏ وَأَرْسَلْنَا اراح لَوَاقِحَ قرا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَسْمَيْتَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ له حَاِنِينَ 4 
[الحجر: 22]. 
أولاً: المعاني اللغوية: 
« لَوَاقِحَ 4:المعنى اللغوي يدل على إحبال ذكر لأنثى» ثم يقاس عليه ما يشبه» مثل لقاح النعم 
والشجرء ورياح لواقح: تلقح السحاب بالماء» وتلقح الشجر("). 
ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 
'لقد سخر الله تعالى رياح الرحمة تلقح السحابء كما يلقح الذكر الأنثى» فينشأ عن ذلك 
الماء بإذن الله فيسقيه الله العباد ومواشيهم وأرضهمء ويبقى في الأرض مدخراً لحاجاتهم 
وضروراتهم» فالله تعالى بقدرته يخزنه لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم» ويسلكه ينابيع في الأرضء 
فلا قدرة لكم على خزنه وادخاره" 2). 
ثالثاً: حقائق علمية حول الرباح اللواقح: 
تلعب الرياح دورًا هاماً في عملية نقل اللقاح في النبات التي تفتقد الأزهار ذات الرائحة 
والرحيق والألوان الجاذبية للحشرات حيث تقوم الرياح بنشر اللقاح على مسافات واسعة» ففي 
قوله تعالى: (وَأَرْسَلنَاالرَّيَاحَ لَواقِح4 إشارته إلى أن الرياح تقوم بعملية التلقيح الريحي للنبات؛ 


)1) ينظر : مقاييس اللغة» ابن فارس» ج5/ 1. 
)2( تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص430. 
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فقال تعالى: موَأرْسَلْنَا الرّيَاحَ لَواقِحَ فَأَََْْا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فََسَْيْئاكُمُوه وَمَا أَنْكُمْ له با زِنِينَ4 وهذا 
ما كشف عنه علماء النبات في القرون الأخيرة!!). 

وإن أنعمنا النظر في الآية الكريمة سنجد أنها تحمل دلالة على نوع آخر من التلقيح» 
وهو تلقيح الشحبء. ويظهر ذلك جلياً في قوله تعالى لوَأَرْسَلْنَا الرّيَاحَ لقم فانر ابم السماد 
مَاءَ؛ك حيث نجد فيها ريطا صريحاً بين الرباح اللواقح وإنزال المطر من السماء . 
العلوم الحديثة فصل عملية تلقيح الشحب: 
إن الرياح تلعب دوراً رئيسياً بعملية إسقاط المطر من خلال تلقيح الُشحب. وقد قسم العلماء 
عملية التلقيح إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الاول: تلقيح السحب الحارة بالسحب الباردة» مما يزيد عملية التكائف وبالتالي بمشيئة الله 


تسقط الأمطار. 


النوع الثاني: تلقيح السحب موجبة الشحنة بالسحب سالبة الشحنة؛ وهو ما يحدث تفريغاً وشرراً 
كهربياً. فيكون المطر مصحوياً بالبرق ما يُحدث البرق والصواعق الرعدية . 
النوع الثالث: وهو من أهم أنواع التلقيح» وذلك من خلال أنوية التكاثف التي تحملها الرياح 
التي تُلقح بها الشحب كالشوائب والجسيمات الدقيقة وحبات الغبار التي تحملها الرياح والتي 
تجتمع حولها جزيئات بخار الماء مُكونة نقطاً من الماء نامية داخل السحبء. هي المكونات 
الأولى من المطر تحملها الرباح إلى مناطق إثارة السحبء وقوام هذه النويات هو أملاح البحارء 
وما تذروه الرباحع من سطح الأرضء والأكاسيد والأترية كلها لازمة للإمطارء أي أن الرياح 
عامل أساسي في تكوين السحبء وتلقيحها ونزول المطر. 

والسحاب نوعان: نوع ممطرء ونوع غير ممطرء والفرق بين السحابة التي تمطر والتي 
لا تمطر هو: أن الأولى لها مدد مستمر من بخار الماء» ونوى التكاثف بواسطة الرياح أو 
الهواء الضاعد» آنا الثانية فليين: لها أى مد »ومن كنا تكون. (الماء) فى قرله هال 2 23 نا 
مِنَ السّمَاءِ مَاءَ .. 4 هي فاء السببية» أي نجم عن هذا التلقيح نزول المطر/"). 


)1) ينظر: الإعجاز العلمي في القران الكريم » جامعة المدينة» ص312. 
)2( ينظر: الموسوعة الميسرة» شحاته صقرء ص 425-424. 
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أدلة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 


نحن أمام حقيقة علمية كشف عنها القرآن الكريم قبل أكثر من 1400 عامء وها هي 
العلوم الحديثة أتت لتتبع كتاب الله عز وجلء» وثثبت للعالم أجمع صدق ما جاء به نبي الله . 

"أشار القرآن الكريم إلى وظيفة هامة تقوم بها الرباح» هذه الوظيفة هي عملية التلقيح؛ 
يقول ربنا تبارك وتعالى: «َوَأَرْسَلْنَا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ َأركااين الققاء ماء تاقينا جره ونا نكم ُ 
يخَازِنِينَ4 فتقوم الرياح بالتلقيح الريحي للنباتات» وكشف العلم عن نوع آخر من التلقيح هو 
تلقيح السحابء, فالرياح بمشيئة الله تعالى تثير السحاب بتزويد الماء بالرطوية اللازمة» وإن 
إرسال الرياح بنوى التكثف المختلفة يعين بخار الماء الذي بالسحاب على التكثفء كما يعين 
قطرات الماء المتكثفة في السحاب على مزيد من النمو حتى تصل إلى الكتلة التي تسمح لها 
بالنزول مطراً أو ثلجاً أو برداً بإذن الله تعالى إلى حيث يشاء. 

وهذه حقائق لم يدركها الإنسان إلا في أوائل القرن العشرين» وورودها في كتاب الله بهذه 
الدقة والوضوح والكمال العلمي مما يقطع بأن مصدرها الرئيسي هو الله الخالق العليم » ويجزم 
بأن القرآن الكريم هو كلامه » كما يجزم بالنبوة والرسالة لهذا الرسول الخاتم » فلم يكن لأحد من 
الخلق أدنى إلمام بدور الرياح في حمل دقائق المادة إلى السحاب حتى تعين على تكثف هذا 
البخار» فينزل بإرادة الله مطراً في زمن تنزل الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده(1). 

وفي كل مرة نجد أن العلم الحديث بحقائقه جاء متوافقاً مع الإشارات القرآنية الكونية 
بدقة متناهية» مما يدل بما لا مجال للشك فيه أن القرآن كلام الله الخالد وأن مدا يك عبده 
ورسوله جاء بالصدق من عند الله» لتقام الحجة على الخلق أجمعين بهذا الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يده ولا من خلفه قال تعالى: «سَتُرِيهمْ آيَاتئَا في الْآقَاقٍ َف أَنْسِهمْ حَقّ حَق يَتَبِينَ لَهُمْ 
أَنّهُ الح أوَلَمْيَحْفٍ بِرَيّكَ أَنَّهُ عَلَ كل شَىْءِ هَهِيدٌ4 . 

لقد ظهر الحق بأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه؛ وأن ممداً #6 هو رسول الله الموحى 
إليه من ربه عز وجلء وهذا هو دليل صدق الوحي والنبوة» والحمد لله على وضوح الأمر 
وجلاثه. 


(1) ينظر: الموسوعة الميسرة في الإعجاز العلمي» جمع وترتيب: شحاته صقرء ص 426-425. 
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المطلب الثاني: 
السحاب الركامى 


قال تعالى: للم كرَأَنَّ اللّهَ يُئجى سَحَايًا ىم يوأ يُوَلِفْ بَيْئهُ كم يْعَلهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْحٌ مِنْ 
خِلالهِ وَيَُرلُ مِنَ السَّمَاء من جبّالٍ فِهَا مِن بَرَدِ فَيْصِيبُ به من يَمَاء وَيَصْرِقُةُ عَن من يَمَاء يَكَادُ 
سَنَا بَرقِهِ يَدْهَبُ بالْأَبْصَارِ) [سورة النور:43]. 


أولاً: المعاني اللغوبة: 


0 جى » يدفع الشيء برفق» والريح تزجي ليساب »يمحت قبوقه. 


«يُوَّلِفْ»4 الأصل اللغوي للكلمة يدل على انضمام الشيء إلى الشيءء والأشياء الكثيرة أيضاً, 
والمؤلف : ما جمع من أجزاء مختلفة» ورتّب ترتيباً قدّم فيه ما حقه أن يقدّم» وأخْر فيه ما حقّه أن 


اجتمع؛ والركم: جمعك شيئاً فوق شيء حتى تجعله ركاماً مركوماً؛ كركام الرمل والسحاب» وفي 
التنزيل العزيز: ثم يِجْعَلُهُ رُكَامَاك يعني السحابء والركام: السحاب المتراكم بعضه فوق 


000 


الْوَدْقَ4» فذق يدق :ودقاً أي قطرء ودق إلى الشيء: دناء وودق به: أنسء والودق: المطر كله 
شديده وهينه» لأنه يدق» أي يجيء من السماء #). و قيل: 5 المطر كأنه 


ومسا اسه 


غبارء وقد يعبّر به عن المطر. قال تعالى: لقَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُحٌ مِنْ خلال لدي (5 


سنا بَرْقِهِ؛4 السَّنَا: الضُوءِ الساطعء والسنا ضوء النار والبرق» وقد أسنى البرق إذا دخل سناه 
عليك بيتك أو وقع على الأرض أو طار في السحاب. والسنا: سنا البرق. 


) ينظر: الصحاح. الجوهري» ج6/ 2367- 2367. 

) ينظر: المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني» ص 81. مقاييس اللغة» ابن فارس» ج1/ 131. 
) ينظر: لسان العرب» ابن منظورء ج251/12. 

) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس. ج6/ 96» لسان العربء؛ ابن منظورء ج10/ 372- 373. 
) ينظر: المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني» ص861. 
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وفي التنزيل العزيز: «يََادُ سا بَْقِهِ يَذْهَبُ الْأَبْصَارِ» 9 . 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 

"انظر أيها الرسول الكريم إلى السحابء وبسوقه الله بقدرته أول ما ينشئه» ثم يجمع بين 
ما تفرق من أجزائه ثم يجعل بعضه متراكما فوق بعضء فينزل المطر من فتوقه» وحينا ينزل 
منه قطعا كبيرة من البرد كأنها الجبال» فيصيب بما ينزل منه من يشاء من عباده؛ فيناله الخير 
والنفع العميم أو الضرر الشديد إذا كان فوق الحاجة» ويصرفه عمن يشاء أن يصرفه؛ وإلى ما 
فى هذا السحاب من برق يضيء بشدة وسرعة حتى ليكاد يخطف الأبصارء وهذا من أقوى 
الدلائل على كمال القدرة» إذ فيه توليد الضد من الضدء ففيه توليد النار من الماء. 

وانظر أيضا إلى اختلاف الليل والنهار وتقلبهما بزيادة أحدهما ونقص الآخرء وإلى 
تغير أحوالهما بالحرارة والبرودة» إن فى هذا لعبرة لمن اعتبرء وعظة لمن تأمل فيه ممن له 
عقل؛ فهو واضح الدلالة على أن له مدبرا ومقلّبا لا يشبهه شيء 2". 
ثالثاً: حقائق علمية حول السحاب الركامي: 

بتطور علم الأرصاد الجوبة» واستخدام الأجهزة الحديثة» كالرادارات والطائرات والأقمار 
الصناعية» وبمساعدة الحاسبات الإلكترونية» استطاع علماء الأرصاد دراسة تفاصيل دقيقة عن 
مكونات السحب وتطورهاء والسحاب الركامى هو ضمن ما درسه علماء الأرصادء واهتموا به 
ويتميز هذا النوع بسمك كبيرء وقد يصل إلى أكثر من (15كم) ويشبه الجبال» وهو النوع الوحيد 


السحاب الركامى في علم الأرصاد: 
1- بداية التكوين: يبدأ تكون السحاب الركامي بأن تسوق الرياح قطعاً من السحب الصغيرة 


إلى مناطق تجميع» يؤدى سوق قطع السحاب لزيادة كمية بخار الماء ف مسارهاء» وهذا 
السوق ضروري لتطور السحب الركامية في مناطق التجمع . 


(1) ينظر: لسان العرب» ابن منظورء ج403/14. 
(2) تفسير المراغيء المراغيء ج117/18. 
)3( ينظر: "السحاب" في القران الكردم» د.علي كد د الصلابي» (موقع إلكتروني) 
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2- التجميع: من المعلوم أن سرعة السحب تكون أبطأ من سرعة الرياح المسيرة لهاء وكلما كبر 
حجم السحابة كانت سرعتها أبطأء وذلك بسبب تأثير قوى الإعاقة» كذلك تقل سرعة الرياح 
عامة كلما اتجهنا إلى مناطق التجمع؛ وعلى ذلك يؤدى العاملان السابق ذكرهما إلى أن 
قطع السحب تقترب من بعضهاء ثم تتلاحم. 

3- الركم: إذا التحمت سحابتان أو أكثر فإن تيار الهواء الصاعد داخل السحابة يزداد بصفة 
عامة» ويؤدى ذلك إلى جلب مزيد من بخار الماءء من أسفل قاعدة السحابة» والذي بدوره 
يزيد من الطاقة الكامنة للتكثفء والتي تعمل على زيادة سرعة التيار الهوائي الصاعد دافعاً 
بمكونات السحابة إلى ارتفاعات أعليء وتكون هذه التيارات أقوى ما يمكن في وسط 
السحابة» وتقل على الأطراف مما يؤدى إلى ركم هذه المكونات على جانبي السحابة 
فتظهر كالنافورة أو البركان الثائرء الذي تتراكم حممه على الجوانب . 

وإجمالاً فإن تجميع قطع السحب يؤدى إلى زبادة ركمه وبالتالي إلى زيادة سمكه التي 
تدل على قوة هذا السحاب من ناحية أمطاره ورعده ويبرقه» وهناك سحاب ركامي يصل إلى 
ارتفاعات شاهقة وبشتمل على قطرات ماء في القاعدة» وخليط من ماء شديد البرودة وحبات برد 
في الوسطهء أما القمة فتسودها بلورات الثلج» وهذا السحاب هو الذي تكون زخاته من الماء أو 
البرد أو كليهماء ويحدث به برق ورعد وهو السحاب الركامى المزنى الذي يكون في شكل 
اللا ْ 


4- الظواهر الجوبة المصاحبة: الهطول (زخات من المطر أو البرد أو كليهما): 

تتحرك السحب الركامية إلى ما شاء الله لها وعامل الركم والبناء مستمر طالما كانت 
تيارات الهواء الصاعدة قادرة على حمل مكونات السحاب من قطرات ماء»ء أو حبات برد وعندما 
تصبح الرياح الرأسية غير قادرة على حمل هذه المكونات تتوقف عملية الركم وتبدأ مكونات 
السحاب فى الهبوط مباشرة إلى أسفل كمطر من ماء أو برد أو كليهما. 

وفي هذه المنطقة تكون هناك قطرات من ماء شديد البرودة» وذلك لعدم كفاية نويات 
التثلج وهذه القطرات غير مستقرة بمعنى أنها تتجمد فور اصطدامها بأي جسم آخرء وفي حالة 
وجود تيار هوائى شديد صاعد داخل السحاب الركامى ونتيجة اختلاف سرعات القطرات شديدة 


(1) ينظر: الإعجاز القرآني في وصف السحاب الركامي» الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني» ود. مد أيمن 


عبد الله وآخرون ٠‏ (موقع إلكتروني) 
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البردة تحدث تصادمات ينتج عنها تحول قطرات الماء شديدة البرودة إلى ثلج» يغطى حبات البرد» 
فتكبر وتستمر في الكبر حتى يثقل وزنهاء ولا يستطيع التيار الرأسي حملها فتهبط برداًء والظواهر 
المخبرية والمشاهدات الميدانية قد أقامت الدليل على أن البرد قد يكون سبباً في تولد البرق» وهذا 
ما قرره القرآن الكريم قبل 1400عاء!!) » ففي عام 1985م قُدَم لأول مرة مؤتمر دولي أن البرد 
هو السبب الحقيقي لتكوين البرق» فعندما يتحول البرد من سائل إلى جسم صلب تتكون الشحنات 
الكهريائية الموجبة والسالبة وعندما تدور حبة البرد توزع الشحنات الموجبة والشحنات السالبة 
عندما يستمر الدوران تقوم بعملية التوصيلء فالبرق من البرد2). 

ثالثاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 


الآية الكريمة تصف ترتيب مراحل تكوين السحاب الركامي خطوة خطوة؛ مشيرة إلى 
التدرج الزمني؛ فمن أخبر دا يَِ بأن أول خطوة في تكوين السحاب الركامي وصفًا دقيٌاء تكون 
بدفع الهواء للسحاب قليلًا قليلًا «يرْحِ سَحَابَاك؛ وهذا أمر لم يعرفه العلماء إلا بعد دراسة حركة 
الهواء عند كل طور من أطوار نمو السحاب؟ ومَنْ بين له أن الخطوة الثانية هي التأليف بين 
قطع السحب؟ قوله: لاثم يُوَلْفْ بَيْنَهُ4 ومَنْ أخبره بهذا الترتيب؟ ومن بِيّن له أن ذلك يستغرق فترة 
زمنية حتى يعبر عنه بلفظ 8ثُمَّ4؟ ومن أخبره أن عامل الركم للسحاب الواحد هو العامل المؤثر 
بعد عملية التأليف؟ ومتأخبره أن هذا الركم يكون لنفس السحاب وأن ذلك الانتقال من حالة 
التأليف يستغرق بعض الوقت ثم يجْعَلُهُ رُكَامَاك؟ هذه المسائل لا يعرفها إلا من درس أجزاء 
السحاب» ورصد حركة تيارات الهواء بداخله؛ فهل كان يملك الرسول يَلِةِ الأجهزة والطائرات؟ ومن 
الذي أخبر مدا 5 أن في السحاب مناطق خلل؛ وهي التي ينزل منها المطرء وهذا أمر لا 
يعرفه إلا مَنْ أحاط علمًا بدقائق تركيب السحاب المسخر بين السماء والأرض ويحركة الهواء 
داخل السحاب؟ ومَنْ أخبر #داً 4 بأن الشكل الجبلي وصف للسحاب الذي ينزل منه البرد؛ 
فهل أحصى الرسول ييه كل أنواع السحاب حتى تبين له هذا الوصف الذي لا بد منه لتكوين 
البرد؟ ومَنْ أنبأه عن نويات البرد التي لا بد منها في السحاب الركامي لكي يتكون البرد؛ قال 
تعالى: «وَيْرّلُ مِنَ السّمَاِ مِنْ بال فِهَا مِنْ برك [النور: 43]. 


(1) ينظر: الإعجاز القرآني في وصف السحاب الركامي» الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني» ود. مد أيمن 
عبد الله وأخرون (موقع إلكتروني) 
(2) ينظر: 'السحاب" في القرآن الكريم بقلم الدكتور: علي مد مد الصلابي » (موقع إلكتروني) 
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إن :هذا الس لايغرفة إلا من تمكن من مزاقبة مراحل 'تكوين البرك ذاخل الشسحاب» :ومن 
الذي أنبأه بأن للبرد برقّاء وأن البرد هو السبب في حصوله: وأنه يكون أشد أنواع البرق ضوءًا؟ 
إن ذلك لا يعرفه إلا مَنْ درس الشحنات الكهريائية داخل السحاب واختلاف توزيعها ودور البرد 
في ذلك؛ قال تعالى: وَيَْرَلُ مِنَ السّمَاءِ مِنْ جبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَد فَيْصِيبُ به مَنْ يَمَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ 
مَنْ يمَاءُ يَكَادُ سَنا بَْقِهِ يَدْهَبُ بالْأَبْصَارِ)4 [النور: 43] (0. 


(1) ينظر: الإعجاز العلمي في القران الكريم» مناهج جامعة المدينة» ص314- 315. 
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الفصل الثاني 
الآيات العلمية القرانية الأرضية ودلالتها 
على صدق الوحي والنبوة 


المبحث الأول 
آيات علمية قرآنية في الأرض وحركتها ونعمة إنزال الحديدء ودلالة ذلك على 
صدق الوحي والنبوة. 


إنَّ في الأرض آياتُ بيناتث» وشواهدٌ ناطقةٌ بمصدر هذا القرآن»ء وصدق من أرسل إليه 
وسيبرز ذلك من خلال المطالب الأربعة الآتية: 
المطلب الأول: 
دوران الأرض 
قال تعالى: لوَترَى البَالَ تَحْسَبُهَا جَايدة وَهَ تمر مر السّحَابٍ صُنْعَ الله اذى أَثْقنَ كلّ شَْءٍ نه 
خَبِيرٌ بمَا تَفْعَلُونَ4 [النمل: 188]. 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
« تَحْسَبْهَا 4: من حسبء والمعنى اللغوي للكلمة يرجع لأصول أربع: 
1- العدء والحسبان» والظن. 
2- الكفاية» تقول شيء حسابء أي كاف. 
3- الحسبان» وهي جمع حسبانة؛ وهي الوسادة الصغيرة. 
4- الأحسب: الذي ابيضت جلدته؛ كأنه أبرص 7! . 
ا جَامِدَةَ 4: جمد الماء وغيره يجمد جموداً: ضد سالء وقد يراد بالجامد: ما سكن وثبت لأنه 8 
مقابلة السائل الذي يلزمه عدم القرارء قال تعالى: «وَتَرَى الِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِي تَمْرُ مَرّ 
السَّحَابِ»4 أي تحسبها في رأي العين ساكنة ثابتة في أماكنهاء والحال أنها تمر مر السحاب7). 
ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 
آية كونية في قوله تعالى: «وَتَرَى الِْبَالَ تَْسَبْهَا جَامِدَة4 أي: تظنها ثابتة» وتحكم 
عليها بعدم الحركة؛ وليس الأمر كما تظن؛ لأنها تتحرك وتمر كما يمر السحابء, لكنك لا تشعر 


(1) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ج60/2- 61. 
)2( ينظر: معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن» حسن عز الدين الجمل» ج331/1. 
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بهذه الحركة؛ فلا تتعجبء فالمسألة من صُنع الله وهندسته وبديع خَلّقهء واختار هنا من صفاته 
تعالى: #الذي أَنْقَنَ كُلّ شَيْءٍ © يعني : كل اق عنده بحسات دفيق حكن 

والبعض فهم الآية على أن مرّ السحاب سيكون في الآخرة» واستدل بقوله تعالى: 
«وَتَكُونُ الْجِبَال كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» [القارعة: 5]: وقد جانبه الصواب» فالمعنى أنها ستتفتت 
وتتناثرء لا أنها تمرء وتسيرء والأخرى أن الكلام هنا مبنيٌّ على الظن 8«تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ4 وليس 
في القيامة ظن؛ لأنها إذا قامث أحداثها مُتيقنةٌ» ثم إن السحاب لا يتحرك بذاته؛ إنما يُحرّكه 
الهواء» كذلك الجبال حركتها ليست ذاتيةٌ فيهاء فحركة الجبال تابعة لحركة الأرض. ومن الأدلة 
أن قوله تعالى «صُئع الله الذي أنْقَنَ كُلّ شَيْءٍ» امتنان من الله تعالى بصنعته؛ و الامتنان علينا 
الآن ونحن في الدنيا!!). 
ثالثاً: حقائق علمية حول حركة الأرض: 
يوجد للأرض حركتان: واحدة حول نفسها (محورها الوهمي)» والثانية حول الشمس. 
أولاً: حركة الأرض حول نفسها: 

تدور الأرض حول نفسها في مدة :(23ساعة و6كدقيقة و4.096ثانية)» وينتج عن 
حركة الأرض المحورية (أي دورانها حول نفسها) ثلاث ظواهر فلكية: 
1- تعاقب الليل والنهار. 
2- اختلاف التوقيت على سطح الأرض حسب شروق الشمس وغروبها. 
3- نشوء القوة النابذة المركزية التي أدت إلى انتفاخ الأرض في المنطقة الاستوائية. 
ثانياً: حركة الأرض حول الشمس: 

الأرض تعدّ ثالث الكواكب بعداً عن الشمسء وتدور الأرض حول الشمس في مدة سنة 
واحدة (ثلاثمئة وستين يوماً وربع اليوم)» وببلغ متوسط دورانها حول الشمس (30كلم/ث) 0. 
رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 


ومن الآيات الدالة على دوران الأرضء آية مرور الجبال مر السحاب: وفيها يقول 


(1) ينظر: تفسير الشعراويء الشعراويء ج10857/17- 10860. 
(2) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي» يوسف الحاج أحمدء ص 208-207. 
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الخالق سبحانه وتعالى: وَتَرَى الجِبَلَ تسيا جاده َي تدر مر السّحَابٍ ضُنْعَ الله الذي أن 
كلَّ شَيْءِ إِنَّهُ خَبِيرٌ ما تَفْعَلُونَ4 [النمل: 88]» ومرور الجبال مر السحاب هو كناية عن دوران 
الأرض حول محورهاء وعن جريها وسبحها في مداراتهاء وذلك لأن الجبال جزء من الأرضء» 
ولأن الغلاف الغازي للأرض الذي يتحرك فيه السحاب مرتبط كذلك بالأرض برباط الجاذبية»؛ 
وحركته منضبطة مع حركة كل من الأرض والسحاب المسخر فيه!"). 

إن دوران الأرض في مدارها حول الشمس مما لم يعرفه علم الفلك حتى القرن السادس 
عشر الميلاديء فقد كان سائداً قبل ذلك الوقت أن الأرض ثابتة في مركز الكون» فيما وضع 
العالم كويرنيكوس تصوره لكون مركزه الشمس وتدور حولها الأرض والكواكب المعروفة آنذاك؛ 
ثم جاء كبلر في القرن السابع عشر الميلادي وأثبت الحقيقة العلمية» وهي أن كل ما في الكون 
من نجوم وكواكب تابعة لها تدور في مسارات خاصة. 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم فإننا نجد أن قوله تعالى: لِوَتَرَى الِْبَالَ تَْسَبْهَا جَامِدَةَ 
وَهيِ تَمُرُ مَرّ السَّحَابٍ صُنْعَ الله الي أَنَْنَ ل شَيْءِ إِنَُّ خبِيرٌ ما تَفْعَلُونَ» [النمل: 188» فيه 
إشارة صريحة إلى أن الجبال تدور دوراناً سريعاً كالسحاب لكن الإنسان يراها ثابتة مستقرة. 

وها هو العلم يثبت أن الأرض تدور بمن عليها من مخلوقات جامدة وحية بنفس 
السرعة؛ فلذلك نحسب أن الجبال ثابتة» بينما هي في حقيقتها تدور مع الأرضء وقد ضرب 
العلماء مثلاً تقريبياً لذلك فإننا إذا تصورنا قطارين انطلقا في نفس الوقت والاتجاه والسرعة» فإن 
الراكب في أحدهما إذا نظر إلى الركب الموازي له في القطار الآخرءيظنه جامداً لا يتحرك؛ 
وهكذا حركة الجبال مع الأرض. 

فسبحان الله القائل «وَترَى الْجِبَالَ تَحْسَبّهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تمر مَرّ المّحَابٍ ..4 إن هذه الآية 
تقرر أن جميع الأجسام التي تخضع لجاذبية الأرض مثل الجبال والبحار والغلاف الجوي... 
تشترك مع الأرض في دورتها اليومية حول محورهاء ودورتها السنوية حول الشمسء ويذلك يصبح 
نصف وجه الأرض في ظلام دامس في الليل بينما نصفها الآخر في النهار نتيجة لدوران الأرض 
حول نفسهاء لكن هذه الدورة لا تدرك بالحسء, فهي مثل حركة السحاب في الجو 0. 


(1) ينظر: الإشارة العلمية إلى كروية الأرض في القرآن الكريمء (موقع إلكتروني) 
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المطلب الثانى: 
صدوع الآرض 

قال تعالى: موَالَأَرْضٍ ذَاتِ الصَّدْعِ4 [الطارق: 12] 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
« الصّدْع4: من صدعء والصدع: الشق» يقال: صدعته فانصدع هو أي اف 1 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 

أقسم تعالى بالأرض ذات التشقق عن النباتات والزروع المختلفة على أن القرآن الكريم 
قول فصل وحكم عدل في كل ما اختلف فيهن الحق والباطل؛ فما أخبر به وحكم فيه من أنه لا 
إله إلا الله وأن ممداً 2 رسول اللهء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء هو الحق الذي لا مرية فيه 
والصدق الذي لا كذب معه ). 
ثالثاً: حقائق علمية حول صدع الأرض: 

إن صدع الأرض من أكثر الظواهر إبهاراً للعلماء» ويعتبر من أشدها لزوماً لجعل 
الأرض كوكباً صالحاً للحياة» فعَبْر هذه الصدوع العملاقة خرجَ كل من الغلافين المائي والغازي 
للأرضء ولا يزالان يتجددان» وعبر النشاط الملازم لها تحركت ألواح الغلاف الصخري الأولى 
للأرطن: فتكونت 'الخور 'اليركانية» والقارات» والسلاسل” الحبلية: ‏ وتحددث قيغان "المخيطات لا 
تزال تجددء وتزحزحت القارات ولا تزال تتحرك» وتبادلت اليابسة والمحيطات» وثارت البراكين 
لتخرج قدراً من الحرارة الأرضية الحبيسة في داخل الأرضء والتي كان من الممكن أن تفجرها لو 

تتواجد تلك الصدوع؛ وخرجت كميات هائلة من المعادن والصخور ذات القيمة الاقتصادية مع 

هذه الثورات البركانية» ونشطت ديناميكية الأرض وثبتت ألواح غلافها الصخري بالجبال؛ ولا 
زالت دينامكية الأرض تحرك ذلك كله بأمر الله تبارك وتعالى0©. 


(1) ينظر: الصحاح ٠‏ الجوهري» ج1241/3. 
(2) ينظر: أيسر التفاسيرء الجزائري» ج554/5. 
(3) ينظر: المعجزة الخالدة» د. علي الصلابي» ص137-136. 
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في صدوع الأرض أبعادٌ ثلاثة: 
1 - بعد لا يتعدى عدة ملليمترات» أو بضعة سنتيمترات في انصداع التربة عن النبات. 
2- ويعدٌ آخر في صدوع اليابسة التي تمتد الحركات الأرضية عبر مستوياتها من عشرات 
السنتيمتزات إلى مئات الأمتار. 
3- ويعدٌ في الصدوع العملاقة التي تنتشر أساساً في قيعان المحيطاتء كما توجد في بعض 
اليابسة على هيئة أغوار سحيقة .)١(‏ 
رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة: 
'منذ بداية القرن العشرين بدأ العلماء يلاحظون أن القشرة الأرضية مع الطبقة التي 
تليهاء ليست قطعة واحدة» بل مقسمة إلى ألواح» وتفصل بين هذه الألواح شقوق تمتد لآلاف 
الكيلومترات» وبدأوا يرسمون الخرائط الخاصة بشبكة الشقوق أو الصدوع والتي توضح هذه 
الألواح. 
ولكن الذي يثير العجب أنهم اكتشفوا صدعاً ضخماًء فقد اكتشف العلماء صدعاً يمتد 
لأكثر من 40 ألف كيلو مترء واسموه حلقة النارع/ا 04 109( 2530156, هذه الحلقة موجودة 
في قاع المحيط الهادئ» وتمتد على طول الساحل الغربيء لأمريكا مروراً بآلاسكاء ثم اليابان 
والفلبين» وأندونيسياء ثم جزر المحيط الهادئ الجنوبية الغربية ثم نيوزيلاندا. 
إن النشاط الزلزالي في هذه الحلقة ينتج عن اصطدام الألواح الأرضية بعضها ببعض» 
ويؤكد العلماء أن 690؟ من براكين العالم تتركز في هذه الحلقة» وكذلك 7690 من زلازل العالم 
تتركز في هذه الحلقة حسب وكالة الجيولوجيا الأمربكية (505(ا) إن هذه الحلقة تمثل أطول 
صدع في العالم» وهي من المناطق الأكثر خطورة ويعتبرها العلماء ظاهرة جيولوجية غريبة 
وفريدة من نوعها على سطح الأرض" 0. 
فسبحان الذي وصف الأرض من قبل ألف وأريعمائة سنة بأنها ذات صدع؛ لأن هذه 
الشبكة من الصدوع العملاقة أو الأودية الخسيفة التي تمزق الغلاف الصخري 65- 50 1كيلو 


)1) المعجزة الخالدة» د. علي الصلابي» ص 137-134.بتصرف يسير. 
(2) ينظر: الأرض ذات الصدع رؤية جديدة» عبد الدايم الكحيل؛ » (موقع إلكتروني) 
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متراً وتمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات لتحيط بالأرض إحاطة كاملة في كل الاتجاهات» 
تتصل بعضها البعضء وكأنها صدع واحد.. 

ومن هنا كان القسم القرآني بالأرض ذات الصدع من قبل ألف وأريعمائة سنة» والعلم 
الكوني لم يصل إلى كشف تلك الحقيقة إلا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن 
العشرين» ولم يكن لأحد في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام بتلك الحقيقة 
الأرضيةء أو إدراك لشيء من جوانبهاء ولا يمكن لعقل أن يتصور مصدراً لها قبل ألف وأريعمائة 
من السنين غير الله الخالق. 

وهذا السبق القرآني بالإشارة إلى تلك الحقيقة الأرضية وإلى غيرها من الحقائق الكونية؛ 
يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي أوحي إليه 
القرآن كان دوماً موصولاً بالوحيء ومُعلّماً من قبل خالق السموات والأرض .)١(‏ 

فلا يملك أي منصف بعد هذه الحقائق البليغة إلا الإذعان بصدق هذا النبي الكريم 5 » 
والسير على نهجه واتباع هديه» لأنه طريق الهداية والنجاة والسعادة الأبدية في الدارين» فهو 
المبلغ عن الخالق سبحانه؛ وهو الصادق الوعيد الأمين 22 . 

فالقرآن إذن هو كلام الله وممد ة إذن هو رسول الله وهذا ما يعرف بصدق الوحي 


والنبوة. 


(1) ينظر: الأرض في القرآن الكريم؛ د. زغلول النجارء ص182. 
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المطلب الثالث: 
أخفض منطقة على سطح الأرض 

قال تعالى: ط عُلِيَتِ الوُومُ * في أَدْقٌ الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَِهمْ سيَغِْمُونَ *فى بضع سِنِينَ لله 
الْأَمْرُمِنْ قَبْلْوَمنْ بعد وَبَوْمَذٍ يَفْرَحُ الْمُؤنُونَ *يتضر الله يَنصْرٌ مَنْ يَمَاءُ وَهْوَالْعَِيرُ ليَحِيمُ4 
[الروم: 2 - 5] 
أولاً: المعاني اللغوية والتفسيرية: 
ل أَدْقّ الْأَرْضٍ 4: الدَّنوَ: القرب ذاتاً أو حكماء ويستعمل في المكان والرّمان والمنزلة» بالدّات» أو 
بالحكم!'» وأدني: هو اسم تفضيل أكثر دنواًء ويكون بمعني أقرب وبمعني أقل. 

والدون خلاف الجيدء والأدنى: السفلء والأدْتَيانٍ: وادِيان» والدون: الأصغر يقال: فلان 
دون فلان في السنء وقمت دون فلانء إذا وقيته بنفسكء. ودونك هذا الشيء» إذا عرضك 
وأمكنك؛ والدون: الخسيس من الشيء(©. 

ويرد الأدنى بمعنى الأصغر فيقابل بالأكبر» ويعبر به عن الأرذل فيقابل بالخير» وتارة 
عن الأول فيقابل بالآخرء وأخرى عن الأقرب فيقابل بالأقصى 2. 

وعند الطبري ١‏ في أَدَْ الْأَْضِ 4 في طرف الشام)» حيث انتصر أهل فارس على 
الروم فِي أَدْتَى الْأَرْضٍ والمقصود بها أرض الأردن وفلسطين7©. 


«بضع» "البضع: ما بين الثّلاثة إلى مَا دون العشرة"77). 


(1) ينظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص318. 

(2) ينظر: معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن» الجملء ج119/2. 

(3) ينظر: لسان العرب» ابن منظورء ج273/14» القاموس المحيطهء الفيروزابادى»ء ص1284» جمهرة اللغة» 
ابن دريد الأزدي» ج686/2. 

(4) ينظر: تاج العروسء الّبيدي» ج38/ 74. 

(5) ينظر: جامع البيان» الطبريء» ج74/20»: سنده حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ينظر: 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء ج78/4. 

(6) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل بن سليمان» ج3/ 406. 

(7) ينظر: تهذيب اللغة» الأزهريء ج309/1. 
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ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 


لقد غلب جيش الروم في أقرب أرضهم إلى فارسء وهم من بعد انهزامهم وغلبة فارس 
عليهم سيهزمون الفرس وينتصرون عليهم (1). 
ثالثاً: حقائق علمية حول أخفض منطقة على سطح الأرض: 

تأكد علمياً بأن منطقة أغوار وادي عرية» البحر الميتء الأردن» تحوي أخفض منطقة 
على سطح الأرضء وفي عصر البعثة النبوية كانت المنطقة محتلة من قبل الروم البيزنطيين» 
وعلى حدودها الشرقية كانت الإمبراطورية الفارسية الساسانية» وكان الصراع بين هاتين 
الإمبراطوريتين الكبيرتين في هذا الزمن على أشده ولابد أن كثيراً من معاركهما الحاسمة قد 
وقعت في أرض الأغوار ©. 
رابعاً: أدلة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 

هذا الكتاب الخالد معجزة الله تعالى تؤيد صدق رسوله الخاتم هذه الآيات الكريمة تشتمل 
على دليلين من أدلة صدق النبي 45 . 
الدليل الأول: 

'إخبار القرآن الكريم بانتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم الساحقة» بعد بضع 
سنوات» والبضع هو رقم بين الخمسة والسبعة أو بين الواحد والتسعة كما يقول علماء اللغة 
وكان المشركون قد فرحوا بانتصار فارسء وقالوا للمسلمين: سنغلبكم كما غلبت فارس الروم التى 
هى من أهل الكتاب - قد حقّق الله وعده؛ فانتصر الروم على فارس فى الأجل الذى سمّاه 
فكان ذلك آية بينة على صدق مهدي (فى دعواه وصحة ما جاء به لله الأمر والقضاء من قبل 
كل شئ ومن بعد كل شئء ويوم ينتصر الروم على فارس يفرح المؤمنون بنصر الله الذى يؤيد 
من يشاءء وهو الغالب على أعدائه» الرحيم بأوليائه 6 

ا 0 5 4 شف الا فت ل عله 

فمن أخبر دا 5 بذلك لولا أنه وحي من عند الله نزل به جبريل على رسول اللهةت, 
فدل على صدق الوحي وصدق النبوة. 
)1) ينظر: صفوة التفاسير» الصابوني» ج433/2. 


)2( ينظر : المعجزة الخالدة» د. علي الصلابي ص 96-95. 
0( المنتخب في تفسير القران الكريم» لجنة من علماء الأزهر الشريف» ص 603 
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الدليل الثاني: 

تحديد القرآن الكريم لأخفض منطقة على سطح الأرض وبين أنها قرب بيت المقدس» 
حيث دارت المعركة بين الفرس والروم كما جاءت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى «غْلِبَتِ 
الرُومُ * في أَدْقَ الأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيهمْ سَيَهْلِيُونَ 4 وأدنى تأتي بمعنى أقرب» وتأتي بمعنى 
أخفضء والمفسرون رضوان الله عليهم ذهبوا إلى معنى أدنى الأرض أي أقرب الأرض إلى 
جزيرة العرب» ولكن المعنى الثاني أيضاً مقصودء وهكذا القرآن الكريم اللفظ الواحد منه يحمل 
معاني كثيرة(!). 

فما هي المنطقة على سطح الأرض والتي تتصف بهذه الصفات الثلاث؟ إنها منطقة 
غور البحر الميت» فهي 
1- الأصغر: هي الأصغر مقارنة بمساحة سطح الأرضء والتي تزيد على ملايين الكيلو مترات 

المريعة» ومساحة الغور صغيرة جداً لا تتجاوز الكيلو مترات المعدودة. 
2- الأقل: لا يوجد في العالم كله أدنى من هذه النقطة؛ فهي المنطقة الأقل ارتفاعاً على سطح 
اليابسة» حيث تنخفض عن سطح البحر بما يقرب400 متراً تقريباً. 

3- الأقرب: فهي أقرب أرض الروم إلى أرض العرب 23) 

إن المتأمل في الآية القرآنية يلاحظ أنها وصفت ميدان المعركة الأولى بين الفرس 
والروم بأنه أدنى الأرضء وكلمة أدنى بمعنى أقرب وأخفضء فهي من جهة أقرب منطقة لشبه 
الجزيرة العربية» ومن جهة أخرى هي أخفض منطقة على سطح الأرضء إذ إنها تنخخفض عن 
مستوى سطح البحر ب(392متراً)» وهي أخفض نقطة سجلتها الأقمار الاصطناعية على 
اليابسة» كما ذكرت الموسوعة البريطانية» وهذا تصديق للآية القرآنية الكريمة فسبحان الله القائل: 
اوقل اليد لله سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِقُوتَهَا وَمَا بُكَ بِعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُوقَ4 [النمل: 93]» وهذا ما 
أخبر به القرآن ل 


(1) ينظر: إنه الحق» عبد المجيد الزنداني» ص 24. 
)2( ينظر: المعجزة الخالدة» د. علي الصلابي ص 96-95. 
(3) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي؛ يوسف الحاج أحمدء ص271-270. 
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فنحن أمام حقيقة كونية» وأخرى تاريخية تشهد أن المعركة وقعت في أكثر مناطق العالم 
انخفاضاًء والتي لم تكن لتقاس في غياب تقنيات القياس الحديثة» فكيف لنبي أمي في أمة بدائية 
أن يأتي بوصف هذه الحقائق إلا أن يكون ذلك من الذي يعلم السر وأخفىء مما يجلى لنا أدلة 
جديدة على صدق الوحي والنبوة. 
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المطلب الرابع: 
الجبال أوتاد الأرض 


وس دم 


في قوله تعالى: : ألم عل اَم ضَ مِهَادًا * لجال أ ناذا [النبأ: 6» 7]. 
أولاً: المعاني اللغوية: 
د أؤكاذا #خع وتودى مانزق افى«الحانظ أن الأرطن تمن الفني هون منت قا ورقيهه: 
أثبته قال سبحانه: ط وَالِْبَالَ أَْتَادَاك (1). 

وعند الطبري: لوَالْبَالٌ أَز تَادَاك والجبال للأرض أوتاداً أن تميد بكم27).أي: لتسكُنَ ولا 
تتكفأ ولا تميل بأهلهاء فيكمل كون الأرض مهاداً بسبب ذلك (©. 
ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 

لقد جعل الله من آيات قدرته العظيمة بسط الأرض وجعلها ممهدة للاستقرار عليها 
والسير في أنحائهاء ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته خلقه للجبال الرواسيء وجعلها أوتاداً 
تثبت الأرض 4). 


ثالثاً: حقائق علمية حول الجبال: 


أثبتت علوم الأرض حديثاً أن الجبال لها جذور عميقة جداً لتثبيت الألواح الأرضية 
بل والكرة الكو اكب ها عن ملك الم زنين جا بطابهي لاف لكل عاو 
الصخور مخترقة لطبقة الليثوسفير وطافية في طبقة (الأثنوسفير) (0. 

'فالجبل له جذر يخترق طبقات الأرضء ويمتد تحت سطح الأرض حتى يصل إلى 
طبقة الغطاء السيماء وهذا الجذر يعادل من 5- 10 أضعاف ارتفاع الجبل فوق سطح الأرض؛ 
ويما أن طبقة القشرة حيث توجد الجبال هي طبقة صلبة ويما أن طبقة الغطاء التي تحتها هي 


(1) ينظر: لسان العرب» ابن منظورء ج444/3. 

(2) ينظر: جامع البيان» الطبريء ج151/24» أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة» الصحيح المسبور من 
التفسير بالمأثورء ج581/4. 

(3) ينظر: مفاتيح الغيب» الرازني» ج31/ 8. 

(4) ينظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر»ء ص877. 

(5) ينظر: موسوعة د العلمي» يوسف الحاج أحمدء ص237. 
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طبقة لزجة في أسفلهاء فلا بد بسبب دوران الأرض أن يحصل اضطراب وتزلزل وتصدع لطبقة 
القشرة التي ستنزلق على طبقة الغطاء»ء فكان لا بد من شيء يريط الطبقتين ببعضهما لكي يمنع 
الاهتزازات على طبقة القشرة» لذلك جعل الله عز وجل للجبال جذوراً تنزل في أعماق طبقة 
الغطاء. بحيث تصبح الجبال أوتاداً فكما أن الأوتاد تثبت الخيام على الأرضء فكذلك الجبال 
تثبت القارات على الأرض وتمنعها من التحرك7". 
رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 

اكتشف علم الجيولوجيا شيئا فشيئا أن القشرة الأرضية عبارة عن قطع متجاورات سميت 
بالألواح أو الصفائح القارية» وأن الجبال الضخمة تطفو على بحر من الصخور المرنة الأكثر 
كثافة تقع دونهاء وأن للجبال جذوراً تساعدها على الطفوء وتثبيت تلك الألواح حتى لا تميد 
وتضطرب وحقيقة الألواح الأرضية التي تأيدت عام 1969 تبيّن أن الجبال تقوم بحفظ توازن 
كل لوح من ألواح القشرة الأرضية. 

وقد نشر على موقع هيئة المساحة والجيولوجيا الأمريكية: أنه من المعترف به أن معظم 
الجبال تمتلك جذوراً تمتد داخل الأرضء وتطفو عبر الغلاف الصخري بشكل مرنء» أي أن 
الجبال تشبه الأوتاد فهي تملك جذوراً عميقة في الأرضء هذه الجذور ممتدة بعمق في الأرض 
ولذلك فإن شكل الجبل يشبه الوتد2. 

'والوتد قطعة من الخشب أو الحديد لتثبيت الخيمة ويدق الوتد حتى يغوص الجزء 
الأكبر منه تحت الأرضء ويمكن وضع المقارنة بين الجبال والأوتاد: فالأوتاد تغوص تحت 
الأرض بقوة المطرقة والجبال تغوص تحت الأرض بقوة الجاذبية - الأوتاد تمسك الخيمة وتثبتها 
وأما الجبال فتمسك الأرض المحيطة بالجبال» وتساهم أيضاً في تثبيت الغلاف الجوي على 
سطح الأرض ومنعه من الهروبء وكأن الجبال أوتاد تثبت الخيمة الجوية التي تعلو رؤوسنا 
وتحفظنا من الإشعاعات الخطيرة والشهب» ويمكن اعتبار القشرة السطحية للأرض كما لو كانت 
سجادة بواسطة أوتاد (الجبال)" (0. 


(2) ينظر: الأرض ذات الصدع رؤية جديدة» عبد الدايم الكحيل» » (موقع إلكتروني) 
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كما أن عدداً من العلماء الغرب يستخدمون كلمة 1/2/6096 وهي تعني (وتد) فقد 
استخدموا هذه الكلمة وهم لم يقرأوا القرآن» لماذا؟ الجواب لأنهم وجدوا أوتاداً حقيقية للجبال» 
ولذلك وضعوا هذه الكلمة في بحثهم؛ ولكنهم نسوا أن القرآن سبقهم إلى ذلك بأربعة عشر قرناً! 

فلو كان هذا القرآن من تأليف مد يَلِةْ وهو نبي أمَي لم يتلّقّ العلم ولم يكن في زمنه من 
العلوم إلا الأساطير التي تُنسج حول الجبال» فكيف عبّر بدقة متناهية وسمّى هذه الجبال 
بالأوتاد؟ إن الذي علّمه هذا المصطلح العلمي هو ربّ الجبال ومتَرّْل القرآن سبحانه وتعالى7!) 

وبالإمعان فيما تقدم فلا بد لكل ذي لبء أن يجزم بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا 
الكتاب ليس من صنع البشر » فهو غير داخل ضمن الطاقة البشرية فمهما امتلك محمد يه من 
ذكاء وفطنة وعبقرية فلا يمكنه أن يصل لوصف حقائق كونية من أدق ما توصل إليه العلم 
الحديث بكل إمكاناته» فالقرآن الكريم كلام الله تعالى خالق هذا الكونء والعالم بحقيقته وتكوينه 


- 
2 


قال عز وجل: «ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَاللَطِيفُ الخْبيدُ4 [الملك: 14]. 


(1) ينظر: الأرض ذات الصدع رؤية جديدة» عبد الدايم الكحيل» (موقع إلكتروني) 
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نعمة إنزال الحديد 


قال الله تعالى: مالَقَدْ أَرْسَلْنَا يُسُلَنَا بالْبيَتَاتِ وَأَنْرلَْا مَعَهُمُ الْكتَاب وَالْمِيرَاكَ لِيَقُومَ الئاس 
بالق لقَسَظ وَأَدْولَْا الخزية لبو شَدِيدٌ دٌ وَمََافِعٌ لِلئّايي وَلِيَعْلَمَ اللّهُ م مَنْ يَنْصُرَهُ وَرُسُلَهُ ِالْمَيّبٍ إِنَّ 


ل 


اللّهَ قَوىٌ عَرِيؤٌ» [الحديد: 25] 

أولاً: المعاني اللغوبة: 

د وَأَنْدلَْا 4: نزول الشيء انحطاطه من عُلْوْء يقال: نَرَّلَ عن دابّته!!) ويقال: وأنزال الله الشيء 
من نعمة أو نقمه: خلقه أو هدي إليه» وذلك أن هذه الأشياء ترجع إلي أسباب سماوبة كالمطر 
وأشعة الكواكبء ومن ذلك إنزال الأنعام» وإنزال الحديدء أو أنها مكتوية في اللوح المحفوظ وتنزل 
الملائكة الموكلة بإظهارها في العالم السفلي» فينسب الإنزال بذلك إليها”) 

تبأس 4 البائن: القدة قن الكرب: وداتي يفيفقى الكذا (6. 

ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 

و1 قوأ له تعالى: طوَأئْوَلَْا الخرية فيه م شَّدِيدٌ »4 أي وكما أنزلنا الكتاب للدين» والعدل للدنياء 
أنزلنا الحديد لهما معاًء للدين والدنيا فيما فيه من البأس الشديد في الحروبء فهو لإقامة الدين 
بالجهاد «وَمَنَافِعٌ لِلنّايس» إذ سائر الصناعات متوقفة عليه فهو للدنيا. 

وقوله تعالى: 0 وَلِيَعْلّم الله مَنْ يَنُصْرٌ ينصرة ورد ُسُلَّهُ ِالْعَيْبِ4 أي من الحكمة في إنزال الحديد أن يعلم النّه 
من ينصره أي ينصر دينه ورسله بالجهاد معهم» والوقوف إلى جانبهم» وهم يبلغون دعوة ربهم 
بالغيب أي وهم لا يشاهدون الله تعالى بأعينهم وإن عرفوه بقلوبهم. قوله تعالى: إن الله قوق 
عَزِيرٌ إعلام بأنه لا حاجة به إلى نصرة أحد من خلقه وذلك لقوته الذاتية وعزته التي لا 


ترام» وانما كلف عباده بنصرة دينه ورسله وأوليائه تشرد يفا لهم وتكريماًء وليرفعهم بذلك إلى مقام 


الشهداء '(4) 

اكه 0 في غريب القرآن» 00 ا ص 799. 
)3( ار 0 وري ج3/ 006. 

)4( ينظر: أيسر التفاسيرء الجزائري» ج5/ 00/70 
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ثالثاً: حقائق علمية حول نزول الحديد: 


الكترونات وبروتونات وغيرهاء لكي تتحد هذه الجسيمات في ذرة كل عنصر تحتاج إلى طاقة. 
وعند حساب الطاقة اللازمة لتكوين ذرة الحديد يجب أن تكون كطاقة المجموعة الشمسية أريع 
مراتء ولذلك يعتقد العلماء أن الحديد عنصر نزل إلى الأرض ولم يتكون فيها. 

ولقد اكتشف العلماء التجريبيون حقيقة إنزال الحديد إلى الأرض؟ في الريع الأخير من 
القرن العشرين» حيث وجدوا أن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة واحدة من الحديد يحتاج إلى أربعة 
أضعاف الطاقة الموجودة في المجموعة الشمسية» مما جعلهم يجزمون بأن الحديد لا يمكن أن 
يكون قد خُلق في نجم 5 المجموعة الشمسية» ونزل إلى الأرض في صورة حديد ("). 
رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 

يقول د. زغلول النجار - حفظه الله- : 'لقد أصبح من الثابت علمياً أن كل حديد 
الأرض قد أنزل إليها إنزالاً من السماء» وليس هذا فقط؛ بل إن الحديد في مجموعتنا الشمسية 
كلها قد أنزل كذلك إليها من السماء» وهي حقيقة لم يتوصل العلماء إلى فهمها إلا في أواخر 
الخمسينات من القرن العشرين» وقد جاء ذكرها في سورة الحديدء وهي السورة الوحيدة من سور 
القرآن الكريم التي سميت باسم عنصر من العناصر المعروفة لناء ولا يمكن لعاقل أن يتصور 
مصدراً لهذه الحقيقة الكونية في القرآن الكريم غير الله الخالق الذي انزل هذا القرآن العظيم منذ 
أكثر من أربعة عشر قرناً على نبي أمي يِه وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين » أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهدهء في نفس لغة وحيه- اللغة العربية- وحفظه حفظاً 
كاملاً: آية آية» وكلمة كلمة» وحرفاً حرفاً» وأورد فيه مثل هذه الحقائق الكونية لتكون شاهدة على 
جميع الخلق إلى قيام الساعة بأن القرآن هو كلام الله الخالق» وأن سيدنا ا 
عن الهوى 9 إِنْ هُوَإِلّا ونح يُوتَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) [النجم: 4: 5] © 

حقاً إنه دليل كوني على صدق الوحي والنبوة بما يثبت قطعاً أن القرآن كلام الله وكذلك 
يثبت قطعاً أن ممداً # هو رسول الله مما يضيف ننا دليلاً ثابتاً على صدق الوحي والنبوة. 


(1) مكلو النعنة السالدةة م خلرج النساحني 121 1232 


لزهاا 


المبحث الثانى 

آيات كونية حول الليل والنهارء والظلمات والنور ودلالتها على صدق الوحي والنبوة. 

إن الله تبارك تعالى قد خلق هذا الكون بنظام دقيق محكمء بشمسه وقمره وليله ونهاره 
فكل ما فى هذا الكون دال عليه سبحانه.. 

وقد بثت في ثنايا كتابه الخالد بينات صدق رسوله ونه والتي جاءت بإشارات كونية دقيقة 
كشف عن دلالتها العلم الحديث مما يؤكد بيقين أن نبينا مد يي كان ما يتلقاه من القرآن وحياً 
من الله تعالى» وأنه يد صادق فيما أخبرنا به عن ريه تبارك تعالى» وسيظهر ذلك من خلال 
المطالب الثلاثة الآتية: 

المطلب الأول: 
سلخ النهار من الليل 

قال الله تعالى: (وَآيٌَ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسلَحْ مِنْهُ التهارَ مدا هُْ مُظلِمُونَ4 [يس: 37]. 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
« تَسْلَحُ 4: سلخ أصله إخراج الشيء عن جلده؛ وأصله سلخت جلدة الشاة سلخاً. وسلخت المرأة 
درعها: نزعته» ومن المجاز قولك سلخت الشهرء إذا صرت فين آخر يومه» وانسلخ الشهرء 
وانسلخ النهار من الليل المقبل!!). 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 

"أي ومن آيات قدرته تعالى العظيمة: خلق الليل والنهارء أي ومن أدلة قدرته تعالى 
العظيمة: خلق الليل والنهار دائبين» فينزع النهار من الليل فيأتي بالضوء وتذهب الظلمة» وينزع 
هذاءويذهب هذا فيجيء هذاء كما قال تعالى:(يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا)[الأعراف:54] 
نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق» فتشرق الشمس على نصف الكرة 
الأرضية؛ وتغيب عن النصف الآخرء وفي كل من الظلمة والنور نفع وخيرء ففي الظلام ترك 
العمل وسكون النفس والراحة من العناء» وفى النور متعة ولذة وحركة وعمل من أجل كسب 
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الزهاا 


الرزق» وقوله (فإذا هم مظلمون)أي فهم داخلون في الظلمة مفاجأة ويغتة» لا يد لهم بعدئذ» ولا 


بد من الدخول فيه(!) 
ثالثاً: حقائق علمية حول سلخ النهار من الليل: 

ثبت أن سمك طبقة النهار حول نصف الأرض المواجه للشمس .لا يتعدى المائتي كيلو 
متر فوق مستوى سطح البحرء وإذا نسب ذلك إلى المسافة التي تفصل بيننا وبين الشمس 
المقدرة بحوالي المائة والخمسين مليوناً من الكيلو مترات فإنها لا تتجاوز الواحد الى سبعمائة 
وخمسين ألفاً تقريباء وإذا نسبت إلى نصف قطر الجزء المدرك من الكون ( والمقدر بأكثر من 
عشرة آلاف مليون من السنين الضوئية (9.5 مليون كيلو متر) اتضحت ضالته2). 

لقد كشف العلم الحديث أن الليل يحيط بالأرض من كل مكان» وأن الجزء الذي تتكون 
فيه حالة النهار هو الهواء الذي يحيط بالأرضء ويمثل قشرة رقيقة تشبه الجلدء وإذا دارت 
الأرض سلخت حالة النهار الرقيقة التي كانت متكونة بسبب انعكاسات الأشعة القادمة من 
الشمس على الجزيئات الموجودة في الهواء مما يسبب النهارء فيحدث بهذا الدوران سلخ النهار 
من الليل 3 
رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 


يقول الله تعالى: لوَآيَةٌ لَّهُمْ الَيْلُ تَسْلَحُ مِنْهُ التهَارَفَِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ4 "معنى ذلك أن الله 
تعالى ينزع نور النهار من أماكن الأرض التي يتغشاها الليل بالتدريج كما ينزع جلد الذبيحة عن 
كامل بدنها بالتدريج» ولا يكون ذلك إلا بدوران الأرض حول محورها أمام الشمسء وفي هذا 
النص القرآني سبق بالإشارة إلى رقة طبقة النهار في نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس» 
وهي حقيقة لم يدركها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء في النصف الثاني من القرن العشرين» ولقد 
شبه انحسار طبقة النهار الرقيقة عن ظلمة الليل بسلخ جلد الذبيحة الرقيق عن كامل بدنهاء 
وفي التأكيد على أن الظلام هو الأصل في الكونء وأن نور النهار ظاهرة رقيقة عارضة لا 
تظهر إلا في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض في نصفها المواجه للشمسء والذي 


يتحرك باستمرار مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس" 4 


]1 القديق المود وفية اتدل بع 115/20 

(2) السماء في القرآن الكريم زغلول النجار»ء ص172.بتصرف يسير. 

(3) موسوعة الإعجاز العلمي» يوسف الحاج أحمدء ص 209.بتصرف يسير. 
(4) السماء في القرآن الكريم» د. زغلول النجارء ص172. 


1032 


المطلب الثاني: 
النهار يجلي الشمس 

قال الله تعالى: 9 بِسْمٍ اللّهِ الرَّحْمْنِ الرَحِيِمِ 
لوَالمَّمْين وَصُحَاهًا * وَالْقَمّرِدًا تاها * وَالكَهَارِِدَا جَلّامَاكُ [الشمس: 1 - 3] 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
« جَلّامَاكُ: (جلو) وهو انكشاف الشيء ويروزه» وجلوت السيف جلاء» وبقال تجلى الشيء» إذا 
انكشفء. ورجل أجلىء إذا ذهب شعر مقدم رأسه» وبقال: هو ابن جلاء إذا كان لا يخفى أمره 
لشهرتة (1). 
«والتهار إذا جلها عند المفسرين فيه أوجه محتملة: أحدهما: أضاءهاء يعني الشمس لأن 
ضوء ها بالنهار يجلي ظلمة الليل. 
الثاني: أظهرهاء لأن ظهور الشمس بالنهار. 
ويحتمل ثالث وهو: أن النهار جلّى ما في الأرض من حيوانها حتى ظهر لاستتاره ليلا وانتشاره 
نهار !”). 
ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 

يقسم الله تعالى بالشمس وضوئها إذا أشرقت وقام سلطانهاء ويالقمر إِذَا تبعها في 
الضياء والنور وبالنهار إذا أظهر الشمس للرائين» وذلك عند انتفاخ النهار وانبساطه» لأن 
الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء(©. 
ثالثاً: حقائق علمية حول إظهار النهار لضوء الشمس: 

النهار يجلي الشمس حقيقة لم يدركها العلماء إلا بعد ريادة الفضاء في النصف الأخير 
من القرن العشرين» فنور النهار المبهج لا يتعدى سمكه مائتي كيلو متر فوق مستوى سطح 
البحر في نصف الكرة الأرضية المواجه للشمسء وأن هذا الحزام الرقيق من الغلاف الغازي 
(1) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج468/1. 


(2) ينظر: النكت والعيون؛ الماورديء ج282/6. 
(3) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء ج647/3. 
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للأرض يطفو بالتدريج من هباءات الغبار» وقطيرات الماء ويخاره ومن كثير من الملوثات» كما 

تقل كثافته بالارتفاع عن سطح الأرضء وبقوم ذلك التركيز وتلك الهباءات من الغبار بالمساعدة 
تشتيت ضوءٍ الشمسء وتكرار انعكاسه مرات عديدة حتى يظهر لنا باللون الأبيض المبهج 

الذي يميز النهار كظاهرة نورانية مقصورة على النطاق الأسفل من الغلاف الغازي للأرض في 

نصفها المواجه للشمسء بينما يعم الظلام الكون المدرك في غالبية أجزاءه (1). 

رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 


'وتبدو الشمس بعد تجاوز نطاق نور النهار قرصاً أزرقاً في صفحة سوداءء ومن هنا 
فهمنا المعنى المقصود من أن الله يجلي الشمسء, بينما ظل كل الناس حتى أواخر القرن 
العشرين وإلى يومنا الراهن فيما عدا قلة قليلة من العلماء وهم ينادون أن الشمس هي التي تجلي 
النهارء فسبحان الذي أنزل تلك الحقيقة الكونية من قبل ألف وأربعمائة سنة» والتي لم يكتشفها 
العلم التجريبي إلا في النصف الأخير من القرن العشرين" ). 

وهذه الإشارة العلمية الكونية التي وردت في كتاب الله على رجل أمي في بيئة صحراوية 
بدائية» وأثبتها العلم التجريبي» لتدل دلالة واضحة بما لا مجال للشك فيه؛ أن القرآن الكريم وحي 
ممن خلق هذا الكون وأودع فيه أسراره» وتقدم الدليل العلمي القاطع على صدق الوحي والنبوة. 


)1) ينظر: الْسَفاة في القران الكردم» د. زغلول النجار» ص173. 
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المطلب الثالث: 


قال الله تعالى: بِسْم اللَّهِ الرّحْمّن البَحِيمِ 


َالْحَندُ ينه الَذى حَلَقَ السّمَنوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالكُورَ كُمّ الذي كَمَرُوا يرَبَهمْ 
يَعْدِلُونَ4 [الأنعام: 1] 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
الأول: خلاف الضياء والنور» فالأول الظلمة» والجمع ظلمات. والظلام: اسم الظلمة» وقد أظلم 
والثاني: وضع الشيء غير موضعه تعدياًء يقال: ظلمه يظلمه ظلماً. والأصل: وضع الشيء 
في غين موسي 3 
«التُورَ4: مفرد أنوارء وهو الضياء . 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 

سورة الأنعام 'تبدأ بالحمد لله. ثناءاً عليه» وتسبيحاً له» واعترافاً بأحقيته للحمد والثناء» 
على ألوهيته المتجلية في الخلق والإنشاء..» بذلك تصل بين الألوهية المحمودة وخصيصتها 
الأولى الخلق» وتبدأ بالخلق في أضخم مجالي الوجود»ء السماوات والأرضء» ثم في أضخم 
الظواهر الناشئة عن خلق السماوات والأرض وفق تدبير مقصودء الظلمات والنورء فهي اللمسة 
العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة في الكون المنظورء والمسافات الهائلة بين تلك الأجرام» 
والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتها في الأفلاك» لتعجب من قوم يرون صفحة الوجود الضخمة 
الهائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظيم كما تنطق بتدبيره الحكيم» وهم بعد ذلك كله لا يؤمنون 


ولا يوحدون ولا يحمدون بل يجعلون اله شركاء يعدلونهم به وبساوونه(6) 


(1) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج3/ 468. 
(3) في ظلال القرآن» سيد قطب. ج2/ 1030. 
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ثالثاً: حقائق علمية حول الظلمات والنور: 
تعددت الظلمات فى كوننا على النحو التالى: 
1 - الظلمة الأولية للكون: 

قد استغرقت الفترة من بعد الانفجار العظيم وحتى بدايات الاندماج النووي» وتقدر بنحو 
الثلاثين مليون سنة من سنينا الحالية» وقد تميزت هذه الفترة بالكثافة العالية لمادة الكون فى 
صورها الأولية» وبالعتمة الكاملة» والإظلام التام. 
2- الظلمة الحالية للكون: 

وقد استغرقت الفترة من بعد عملية الانفجار العظيم وحتى بدايات عملية الاندماج 
النووي الحراري بداخلهاء ولا تزال مستمرة إلى يومنا الحالي بعد أكثر من عشرة مليارات من 
السنين والى أن يشاء الله سبحانه وتعالى» ويذلك بدأت النجوم في ارسال أضوائها إلى فسحة 
السماء وان كانت أغلب الأضواء غير مرئية.. واذا تجاوزنا طبقة النهار فإننا نرى الشمس قرصاً 
أزرقاً في صفحة سوداء شديدة الإظلام» وهذه هي ظلمة الكون الحالي التي وصفها الحق تبارك 
وتعالى بقوله عزو وجل «ِإوَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَابَا مِنَ السَّمَاءِ فَطلُوا فيه يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنّما 
سَكْرَتْ أَبْصَارْئًا بَلْ خَنُ قَْمُّ مَسْحُورُونَ4 [الحجر: 14: 15]. 
3 - ظلمة أعماق البحار والمحيطات: 

من الثابت أن قيعان البحار العميقة والمحيطات تغرث في ظلام دامس؛ وذلك لأن 
أعماقها تتراوح بيزن مئات الأمتار 1034 آمتراء بمتوسط يقدر بنحو 795(متراًءوأشعة الشمس 
لا يمكنها الوصول إلى تلك الأعماق أبداًء فمن الثابت أن نطاق الأوزون في الغلاف الغازي 
للأرض يرد أغلب الموجات فوق البنفسجية إلى خارج نطاق الأرضء بينما تعكس السحب 
نحو )903 وتمقص نحو 9... 

إن معظم موجات الضوء المرئي من أشعة الشمس يمتص على عمق يصل إلى100م 
تقريباً من مستوى سطح الماء في البحار والمحيطات؛ ويعرف هذا النطاق باسم النطاق 
المضيء ويستمر فقط 91 فقط من أشعة الشمس إلى عمق 150م:960.01 إلى عمق 
0متر في الماء الصافي الخالي من العوالق» ويظل هذا القدر الضئيل من الضوء المرئي 
يتعرض للانكسار والتشتت والامتصاص حتى يتلاشى تماما على عمق لا يكاد يصل على 
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الألف متر تحت مستوى سطح البحر حتى لا يبقى من ضوء الشمس شيىء. 

يكن :زح "مق عفر تزرليوداة تجو ) :هذا ذا لم :ككل الآمواج" العميفة حيلولة عاملة 
دون وصول الضوء إلى تلك الأعماق » ويبدأ تكون تلك الأمواج على عمق 40مترا تقريبا من 
مستوى سطح البحر ٠»‏ وقد تتكرر على أعماق دون ذلك..ويصف القرآن الكريم ظلمة قيعان 
البحار العميقة بقول الحق تبارك وتعالى: مأو كَظْلُمَاتِ فى بخْر لَجِيَ يَغْمَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِه مَوْحجٌ مِنْ 
َوقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضّهَا قَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يرَاهَا وَمَنْ لَمْ يجْعَلٍ اللّهُ لَهُ تُورا قَمَا 
هُ مِنْ نُورِ؛4 [النور: 40] 
ظلمات الأرحام: 


ويصفها الحق تبارك وتعالى بقوله «..يَخْلُكُمْ فى بُظُونٍ أَمّهَاتِحُمْ خَلَْا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ 
في ظُْمَاتِ تلاثِ ذدَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لَه الْمُلْكُ لا لَه إِلّا هْوَ أن ُصْرَُونَ4 [الزمر: 6] 
وقد فسرت هذه الظلمات الثلاث بظلمة البطن » يليها إلى الداخل ظلمة الرحم يليها إلى الداخل 
ظلمة المشيمة بأغشيتها السلوية وما بها من سائل مخاطي .)١(‏ 
رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 

من عجائب القرآن أن الله تعالى تحدث عن بدايات الخلق وذكر الظلمات قبل ولو 
تتبعنا آيات القرآن كلها التي تتحدث عن بداية الخلق نلاحظ أن الله تعالى يذكر الظلمات قبل 
النور دائماء وهذا ما يقوله العلماء اليوم» حيث أن الكون يحوى أكثر من 9796 من مادة مظلمة 
وطاقة مظلمة! قال تعالى: مالْحَْدُ ينه الى خَلَقَ السَّمَدوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالثُورَ كم 
الَذِينَ كَنَرُوا ِرَبَهِمْ يَعْدِنُونَ4 [الأنعام: 1]مثنياً على ذاته العلية بخلقه للسموات والأرضء ثم 
ليؤكد لنا حقيقة علمية وهي أن الظلام أولاً ثم النور بقوله: لوَجَعَلَ الظُلّمَاتٍ وَالتُورَ » لأن 
الظلام والنور هما نتيجة لخلق السموات والأرضء فالله تعالى خلق مادة السماء والأرضء» ومرت 
هذه المادة بعصور مظلمة ثم انبق الضوء؛ وبالتالي فإن كلمة جعل هي الكلمة المناسبة في هذا 
المقام من الناحية العلمية. 
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كذلك فإن القرآن دائماً يعبر عن الظلام بالجمع «الظُّلّْمَاتِ»ُ وعن النور بالمفرد #وَالتُورَك » أي 

أن معظم الكون هو ظلمات . 

وفي قوله تعالى: وَجَعَلَ الظُلَْمَاتِ وَالكُورَ 4 نجد ثلاث إشارات علمية : 

1- أشارت الآية إلى أن الظلمات والنور هما نتيجة خلق السماء والأرضء وهذا صحيح علمياً. 

2- أشارت الآية إلى أن الظلام وجد قبل النورء وهذا ما يؤكده العلماء اليوم. 

3- تشير الآية من خلال كلمة هالظُلُْمَاتِ» بالجمع وكلمة «التُورَ 4 بالمفرد» إلى أن الظلام 
أكبر بكثير من النور في الكون . 


ونقول كما قال الله تعالى: «وَقْلٍ الحَمدُ لله سَيْرِيكُمْ آيَاتِِ فتعِْفُوتَهَا وَمَا رَبْكَ بعَافِلٍ 
فبعد هذا العرض نخلص بدلالة قاطعة أثبتها الدليل العلمى على صدق الوحى والنبوة» 


فلا يمكن لأي عاقل تصور أن للقران مصنلد را إلا ممن أودع في هذا الكون أسراره» وخلق 


(1) ينظر: الظلمات والنور رؤية علمية» عبد الدايم الكحيل » (موقع إلكتروني) 
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الفصل الثالث 


آيات علمية قرآنية في عالم المياه والنبات 
ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 


المبحث الأول 
تكوين الماء على الأرضء ودورة المطر في الطبيعة. 
'يعد الماء المادة الوحيدة على الأرض التي توجد بحالاتها الثلاث(الصلبة والسائلة 
والغازية)» وكوكب الأرض هو أغنى كواكب مجموعتنا الشمسية في المياه»ولذلك يطلق عليه اسم 
الكوكب المائيء أو الكوكب الأزرق» وتغطي المياه نحو 71؟ من مساحة الأرضء بينما تشغل 
اليابسة نحو 9029 فقط من مساحة سطحهاء وتقدر كمية المياه على سطح الأرض بنحو 
0لمليون كيلو متر مكعب, ولقد حبا الله سبحانه وتعالى الأرض بالماء الذي يلعب دوراً 
مهماً في الحياة على الأرض'(1). 
وسوف نبرز دلالة الآيات الكونية القرآنية المتعلقة بتكوين الماء على الأرض ودورة 
المطر فى الطبيعة فى المطالب الآتية: 
المطلب الأول: 
تكوين الماء على الأرض 
قال تعالى: موَالْأَرْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ * أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلِهَا 4 [النازعات: 30- 31] 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
« دَحَلْهَآ 4: من دحو: والدحو معناه البسطهء قال الله تعالى: (ِوَآلْأَرْضَ بّعْدَ ذَلِكَ مَحَلهَآ # "(2. 


وعن ابن عباس: " دحوها: أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والجمال 
والآكام وما بينهما في يومين آخرينء فذلك قوله: «دَحَنهآ 4" 0. 


ومعنى قول ابن عباس - رضي الله عنهما- :أن دحوها إخراج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل7). 


(1) سيلان المياه وتكون المعادن في القشرة الخارجية للأرضء د. مصطفى موكيناء ص122. 

(3) يفظن سعبلح اللعةة ابن فارين سن 348 

(3) صحيح البخاريء الإمام البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #وَنْفِحَ في ألصُورٍ قَصَعِقَ مَن فى 
َلسَّمْوَتِ وَمَّن فى الْأَرْضٍ .. 4 [الزمر: 68]. ج127/6. 

(4) ينظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج316/8. 
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ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 


'والأرض بعد ذلك دحاها أي بسط الأرض ومهدها وجعلها مفلطحة كالبيضة بعد خلق 
السماء» إلا أنها كانت مخلوقة غير مدحوة قبل خلق السماء»؛ ثم دحيت بعد خلق السماء» كما 


وه َي در ص2 


جاء في سورة السجدة (فصلت): «اقُلُ أينّكُمَ لَعكُفْرُونَ بالَذِى خَلَقَ الْأرْضَ فى يَوْمَينِ وَتَجْعَلُونَ 


وت ار لش 000 - ابي اين أ أ ٠."‏ عير ١]‏ عي عير ووس | ساس رامس 21 مج 0 
َه أندَادًا ذَلِكَ رَبُ اَلْعْلَمِينَ *وَجَعَلَ فِيهًا رَوَسِىَ من فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَكَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَتَهَا فى أَرْيَعَةٍ 


وي 


أَبَاوِ سَوآه لِلمَّآبلِيتَ * كُمَّ آسْوئي إِلّ ألسّمَآءِ وى دُكَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلَِدَرْضٍ أَمْييَا طَوْعًا أَوْ كَرْمَا 
َلآ أَتيْنَا طَآِعِينَ 4 [فصلت: 9- 11] » فهذه الآيات دليل على أن خلق السموات كان بعد خلق 
الأرضء إلا أن دحو الأرض وتمهيدها كان بعد خلق السموات» ثم أوضح ما تم في أثناء الدحو 
من إعداد وسائل الحياة والعيشء فقال: موَالْأَرْصَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ * أَخْرَجَ مِئْهَا مَآَهَا وَمَرْعَلهَا 
*وَآخِبَالَ أَرْسَلهَا* مَعَعًا لّكُمْ وَلأَنْعيِكُمْ 4 [النازعات: 30- 33] ؛ أي فجر من الأرض 
الأنهار والبحار والعيون والينابيع» وأنبت فيها النبات لبني آدم قوتاً كالحبوب والثمارء وللأنعام 
مرق كالأعشات والحشاكشن'0. 
ثانياً: حقائق علمية حول أصل تكون الماء : 

وضعت نظريات عديدة لتفسير نشأة الغلاف المائي للأرضء تقترح إحداها نشأة ماء 
الأزض في المراحل الأولى من خلق الأرضء وذلك بتفاعل كل من غازي الأيدروجين 
والأكسجين في حالتهما الذرية في الغلاف الغازي المحيط بالأرضء وتقترح أخرى أن ماء 
الأرض أصله من جليد المذنبات» وترى أخرى أن كل ماء الأرض قد أخرج أصلاً من جوفهاء 
ولا يزال خروجه مستمراً من داخل الأرض عبر الثورات البركانية» والقرآن الكريم جاء مؤكداً أن 
الله تعالى أخرج كل ماء الأرض من داخلهاء ودوره بين السماء والأرض في عملية مستمرة دائمة 
من أجل تطهيرهاء وإنزاله ماء طهوراً على هيئة المطرء قال تعالى: طا..وَأَنِرَلْتَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءٌ 
طَهُورَا؛ [الفرقان: 48] » حيث يعد ماء المطر أنقى ماء طبيعي على وجه الأرض. 

وبتحليل الأبخرة المتصاعدة من فوهات البراكين في أماكن مختلفة من الأرضء اتضح 
أن بخار الماء تصل نسبته إلى أكثر من70/من مجموع تلك الغازات والأبخرة البركانية» وقد 
كانت الثورات البركانية في بدء خلق الأرض أثشد تكراراً وعنفاء والحسابات التي أجريت على ما 


(1) التفسير المنير» د.وهبة الزحيلي» ج46-45/30. 
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تنتجه الفوهات والشقوق البركانية النشيطة والخامدة الموجودة على سطح الأرض أعطت رقماً 
قريباً جداً من الرقم المحسوب بكمية المياه على سطح الأرض!!) 

فبعد أن تكونت القشرة الأرضية الصلبة بدأ الماء يخرج من باطن الأرض على شكل 
بخار مع الحمم التي تقذفها البراكين من باطن الأرضء فالماء الموجود على سطح الأرض قد 
خرج من باطنهاء ولو أن جميع ما في الأرض من ماء قد خرج من باطنهاء واستقر على 
سطحها لما وسعته المحيطات» ولوصل ارتفاع الماء إلى ثلاثين كيلو متراً» 5 من لطف الله 
تعالى بالناس أن 9690 من هذا الماء ما زال محبوساً تحت القشرة الأرضية©2) 
رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 


على عادة القرآن الكريم فإنه عبر عن تلك الحقائق الكونية المتضمنة إخراج كل من 
الغلافين المائي والغازي للأرض من داخل الأرض بأسلوب لا يفزع العقلية البدوية في صحراء 
الجزيرة العربية وقت تنزلهء فقال سبحانه: ©وَآلْأَيْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلهَآ *أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَمَ 
وَمََحَلَِاكُ والعرب في قلب الجزيرة العربية كانو يرون الأرض تنفجر منها عيون الماء؛» ويرون 
الأزض تكتسي بالعشب الأخضر بمجرد سقوط المطرء ثم نأتي نحن اليوم فترى في الآيتين 
رؤية جديدة مفادها أنه سبحانه قد هيأ الأرض للعمران بإخراج كل من أغلفتها الصخرية والمائية 
والغازية من جوفهاء حتى تصل درجات الحرارة إلى آلاف الدرجات المئوية» مما يشهد بطلاقة 
القدرة» كما يشهد للنبي الخاتم الذي تلقى هذا الوحي بأنه يِِ كان موصولاً بالوحي» ومعلماً من 
قبل خالق السموات والأرض. 

فلم يكن لأحد من الخلق وقت تنزل القرآن الكريم ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام 
نحفيفة أن كل ماء الأرطن:وكل :هواء الأرطن قد أحرجة زينا تارك وتعالى من داخل الأرضن: 
وهي حقيقة لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين» فسبحان منزل القرآن 
من قبل أربعة عشر قرناً ووصفه بقوله الكريم: طقُلْ أَنلهُ أَلَنِى يَعُلَم لمر في المِسوت والارض 
إِنَّدُه كآنَ غَفُورَا تَحِيمًا # [الفرقان: 6] فكان القرآن وحياً 0 من الله تعالى بلغه النبي الصادق 
فبلغ الرسالة حتى أتاه اليقين» قال تعالى: «لَحِنٍ آللَهُ يَفْهَدُ بِمَآ أَنرَل ِلَيِكَ أنلكد يعِلْموء 
وَأَلْمَلَتيِكَةُ يدون وكين بأَللّهِ شَهِيدَاك [النساء: 166] (0. 


)2( ينظر: ألماء : في القرآن الكريم والعلم الحديث,د. عبد الغني د سلامة ص10. 
)3( مجمل اللغة, 01 فارس» ص 712 .بتصرف. 
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المطلب الثاني: 
تفجير المياه من الحجارة 


- 
57 


قال الله تعالى: لثم قَسَتْ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَهى كَاللِجَارَةٍ وأو 3007 
ايعان نما يتقكد مِئهُ الْأَنْهرُوَإنَّ مِنَْا لا فق فَيَخْرْحُ مِئهُ أَلْمَآهُ ون مِنهَا ما يهب يَهُبظ مِنْ حَشْيَةِ 
لله وَمَا آَللّهُ كفل عَمَا تَعْمَلُونَ4 [البقرة: 74] 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
«ليَكَفَجَّد؛:انفجر الماء انفجاراً: انفتح» والفجرة موضع تفتح الماءء وفجر الفجر: انفجار الظلمة 
الفجار: يوم للعرب استحلت فيه الحرمة»؛ والفاجر: المائل(!) 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 

في الآية بيان لما طرأ على قلوب بني إسرائيل من بُعْدٍ عن الاعتبار» وعدم تأثْرٍ 
بالعظات؛ وإعراض عن الإنابة والإذعان لآيات الله وتحللٍ من المواثيق التي أقروا بها على 
أنفسهم حيث يبين الله تبارك وتعالى قسوة قلويهم وصلابتها من بعد ما رأوا من الآيات» منها 
إحياء القتيل أمام أعينهم؛ بل إن قلويهم تفوق الحجارة في قسوتها وصلابتهاء فمن الحجارة ما 
فيه ثقوب متعددة فتتدفق منه مياه الأنهار» ومنها ما يتصدع تصدعاً قليلاآً فيخرج منه ماء 
العيون والآبارء ومنها ما يتردى من رأس الجبل إلى الأرض والسفح من خوف الله وخشيته» أما 
أنتم يا بني إسرائيل فإن قلويكم لا تتأثر بالمواعظء ولا تنقاد للخير» ولا تطيع» مهما تعاقبت 
عليكم النعم والنقم والآيات7”) 
ثالثاً: حقائق علمية حول الدلالات العلمية للآية الكربمة: 

تعد قسوة الحجارة من أهم خصائصها الميكانيكية وتعتمد على نشأة الحجر. وتركيبه 
0 والمعدني» وبنيته ونسيجه» وعلى تاريخه في الأرضء والتغيرات التي يتعرض لهاء مما 

ثر على شدة تماسكه؛ وتنقسم الأحجار إلى قليلة» ومتوسطة؛ وشديدة الانضغاطهء وبالنسبة 
لمتانة الأحجار فإنها تقاس بمعاملي القدرة على مقاومة الاحتكاك» وشدة تلاصق المكونات» 


)2( ينظر: التفسير الوسيط. طنطاوي» ج173/1. 
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وكلاهما يعتمد كذلك على نشأة الحجرء وتركيبه المعدني والحبيبي (الميكانيكي)» والروابط بين 
مكوناته» ودرجة الرطوية فيه!!). 

وقد 'أثبتت البحوث الجيولوجية أن الحجارة قد تتأثر وتتفاعل تحت ظروف خاصة:؛ تقوم 
بعمليات من التفاعل بينها في باطن الأرض الحار جداء ينتج عن هذا التفاعل تفجر الماء منها 
كنتيجة للتفاعل» حيث يدخل في تركيبها عنصرا الأيدروجين والأكسجين» ومن حرارة التفاعل 
الهائل ينتج هذا الماء الذي يخرج من طبقات الأرض ومن بين الصخور كذلكء فتنشق الأرض 
عنه» أو يخزن في تجاويف الأرض مع المياه الجوفية» فإذا كثر الماء ولم تتسع له هذه 
المحاضن الجوفية بحث له عن مكان يخرج منه إما بانفجار من بين الصخورء أو بالتشقق 
وتسيل المياه بشكل أضعف من الانفجارء بحيث يمكنها أن تكون الأنهار أو الينابيع "2). 
وتتعرض الحجارة في الأرض لأنواع مختلفة من الإجهاد الخارجي والداخلي وبيان ذلك: 
الحالة الأولى: تكون نتيجة للضغط الخارجي عليها بواسطة وزن كتلة الصخور التي تعلوهاء أو 
من خلال الضغوط الجانبية الناتجة عن تحول ألواح الغلاف الصخري للأرضء مما ينتج عنه 
العديد من البنيات الأرضية من مثل خطوط التصدع والفواصل والتشققات الأرضية التي تؤدي 
إلى تفجر الماء المخزون تحت سطح الأرض. 
الحالة الثانية: فإن ذلك يتم بواسطة الموائع المختزنة في الحجارة (كالماء ٠‏ النفط» الغاز). 

وكل نوع من هذين النوعين من إجهاد الأحجار قد يكون قوياً أو ضعيفاً. وقد يكون 
سريعاً أو بطيئأًء وقد يكون في اتجاه واحد أو في أكثر من اتجاه, والنتيجة النهائية تعتمد على 
شدة ذلك الإجهادء وعلى نوع الحجارة» وعلى الظروف المحيطة بها من الضغط ودرجة الحرارة» 
وتتمثل في استجابة الحجارة للإجهاد بتغيرات ملحوظة في الحجم والهيئة قد تنتهي بتقليل قسوتها 
وتكييفها بتصدعهاء أو بتشققها وتكسرهاء وحينئذ يفيض الماء منهاء كما تؤثر عمليات التعرية 
المختلفة كالنحر الرأسي للمجاري المائية» وتكوين المساقط والشرف النهرية والقنوات العميقة 
على تفجير الماء المخزون تحت سطح الأرض7©. 


(1) ينظر: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.., د. زغلول النجارء (موقع إلكتروني) 
(3) ينظر: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.., د. زغلول النجارء (موقع إلكتروني) 
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وكثير من الأنهار أو جداولها تحت سطح الأرضء كما تحفر الكهوفء أو تكوّن 
صدوعاً في الصخورء حيث تندفع الشلالات هابطة؛ وفي بعض المناطق يجري الماء في باطن 
الأرض لمئات الأميال بطريقة أفقية فوق الصخور الحمراء قبل أن يظهر رأسياً على السطح 
ثانيأء وهناك ظاهرة نهرية وهي خاصية تفجير للكتل الصخرية؛ وكذلك للجبال الشاهقة بواسطة 
الأنهار الجليدية في الأصقاع الباردة» فالماء المتسرب بين طبقات الصخور حين يتجمد فإنه 
يزيد حجمه؛ وبتمدد بقوة هائلة تصدع الجبال» وتحطم الصخورء ثم يسيل النهر ويجرف ما 
تحطم معه في مجراه النهري؛ وقد فجر الجبال!. 
رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 

جاءت الآية الكريمة بوصف إلهي دقيق للنفسية اليهودية المريضة:» والخارجة عن منهج 
الله وهدايته» والمليئة بالأسقام والعلل» كما جاءت بوصف علمي دقيق للحجارة وتفاونها في 
درجات القساوة بأسلوب فيه من الدقة العلمية والشمول والإحاطة على الرغم من ورود ذلك في 
مقام التشبيه. 
وبيان ذلك يتضح في الآتي: 
أولاً: كشف دخائل النفس اليهودية المريضة: 

' وبتعاظم إجرام متهودي اليوم على أرض فلسطين ... والتي سرقها اليهود من أهلهاء 
واغتصبوها من بين أيدي أبنائها بمؤامرة دولية حقيرة» وفجروا في معاملة المدنيين العزل» الذين 
يقتلونهم اليوم بشراسة لم تعرف لها البشرية مثيلاآ في غلظتها وقسوتها وتجبرها واستعلائهاء 
موظفين في ذلك أحدث الآلات العسكرية الأمريكية تطوراً من الطائرات» والدبابات والمصفحات» 
والمدافع والصواريخ» وغير ذلك من الأسلحة المحرمة دولياً وغير المحرمة» التي تستخدم في كل 
يوم لهدم المنازل والمدارسء والمستشفياتء, والمساجد وغيرها من دور العبادات» كما توظف في 
تجريف الأراضي الزراعية وحرق كل ما عليها من الأشجار والثمار والمحاصيل؛» وفي حصار 
المدن وتدمير جميع بنياتها الأساسية» والخدمات الواصلة إليهاء والحيلولة دون إسعاف 
المصابين» وتركهم ينزفون حتى الموت» ومنع علاج الحوامل والمرضى المزمنين » وحرمانهم 
من الإسعافات الأولية» والعلاجات الضرورية لهم وقتل الأطفالء والنساءء والشيوخ» والشبان» 


(1) ينظر: الماء في القرآن الكريم-دراسة موضوعية-» فتحي العبادسة»؛ ص 243-242. 
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واعتقال من لا يقتلون منهم لتعذيبهم بوحشية بشعة في سجونهم ومعتقلاتهم... ولن ينسى 
المجتمع الدولي كل هذه الجرائم اللاإنسانية» واللاأخلاقية ... 

فلن ينسى إغتيال الطفل (ممد الدرة) بدم بارد وهو يحتمي بحضن أبيه المفجوع .... ولن 
ينسى تجريد الأسرى من ملابسهم, واقتيادهم إلى ساحات التعذيب معصوبي الأعين» ومقيدي 
الأيدي والأرجل كما فعل الأمريكان النتهودون من قبل...ولن ينسى مذابح دير ياسين » وقبيه 
وصابرا وشاتيلاء ويحر البقرء وأبي زعبل» وبيروت وجنين» وغيرهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم... (1): 

فاليهود من أقسى البشر قلوياً إلى اليوم» إذ كل عام يرمون البشرية بقاصمة الظهر وهم 
ضاحكونء, وتظهر صدق نبوة الرسول مد © وتقريرها أمام اليهودء» إذ يخبرهم بأمور جرت 
لأسلافهم لم يكن يعلمها غيرهم» وذلك إقامة الحجة عليهم» كما تتجلى أيضاً في الكشف عن 
نفسيات اليهود وهم يتوارثون الكفر والمكر والخداءع/2). 

والحجارة التي يقيس قلويهم إليهاء هي حجارة لهم بها سابق عهدء فقد رأوا الحجر تتفجر 
منه اثنتا عشرة عيناً» ورأوا الجبل يندك حين تجلى عليه الله وخر موسى صعقاً؛ فإذا قلوبهم منها 
أجدب وأقسى قلوب لا تلين ولا تندى» ولا تتصف بخشية ولا تقوى» قلوب قاسية مجدبة 
كافرة..يعج تاريخها بالكفر والتكذيبء والالتواء (6: 

'ووجه تفضيل تلك القلوب على الحجارة في القساوة أن القساوة التي اتصفت بها القلوب 
مع كونها نوعاً مغايراً لنوع قساوة الحجارة قد اشتركا في جنس القساوة الراجعة إلى معنى عدم 
قبول التحول كما تقدم» فهذه القلوب قساوتها عند التمحيص أشد من قساوة الحجارة؛ لأن 
الحجارة قد يعتريها التحول عن صلابتها وشدتها بالتفرق والتشقق» وهذه القلوب لم تجد فيها 
ا 


(1) ينظر: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة..» د. زغلول النجار(موقع إلكتروني) 
(2) ينظر: أيسر التفاسيرء الجزائري»»ص72-71. 

(3) ينظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. ج51-80/1. 

(4) التحرير والتنويرء ابن عاشورء ج564/1 
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ثانياً: الإشارات العلمية التي اكتشفها العلم الحديث: 

وذلك لأن الحجارة الخازنة للماء قد تتفجر منها الأنهار بفعل الضغوط الداخلية الهائلة 
عليهاء ومنها ضغط الماء المخزون فيهاء أو بفعل الضغوط الخارجية عليهاء أو بهما معاًء ومن 
هم الضغوط الخارجية ما يحدثه تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرضء وقد تتشقق تلك الحجارة 
فيخرج منها الماء على هيئة الينابيع» والعيون» والنافورات الطبيعية» والابار الارتوازية» وقد 
تنهار تلك الحجارة من قمم الجبال وعلى سفوحها هابطة من خشية الله القائل تْسَبَعْ له 


اسم لسَّموتُ آلسّبْعُ لش تن فبيلٌ تاد قن م إلا+ َي مُسَبَحُ يحَمْدِوء وَلَحن لَّا تفْمَهْو نَّ َسْبِيحَهُمْ 
ند كآنَ حَلِيمًا غَفُورَا؛ [الإسراء : 44] . ('): 


إِنَهُ 


هذا ويإنعام النظر إلى النص القرآاني وما فيه من الإشارات العلمية التي اكتشفها العلم 
العلم الحديث, والتي لم يكن لأحد أن يطلع عليها قبل أكثر من أريعة عشر قرناً من الزمان» 
لايمكن لكل باحث منصف إلا اليقين بأن ذلك لم يكن إلا وحياً من الذي أودع هذه الأسرار في 
الكون الذي أبدعه بقدرته» واطلع خاتم رسله يَةِ على هذه الخفايا ليكون برهان صدق نبوته في 
عصر العلم» وذلك إبرازاً لعالمية هذه الرسالة» ومناسبة براهين صدق النبي في كل زمان ومكان 
بأسلوب بليغ حكيم» لا يشق على من استمع إليه وقت نزوله» وياشارات موجزة دقيقة جامعة 
يتفكر فيها وبستنبط هداياتها العلماء على مدى الزمان» مما يشهد لكل لب وانصاف أن النبي 
ندا :# قد تلقى القرآن وحياً من الله وأن خداً #4 رسوله إلى البشرية جمعاء قال تعالى: «ِاسَنُرِيهِمْ 
َايتِنَا فى الْآقَاقٍ و أَنَفْيِهمْ حَق يتبيّنَ لَهُمْ أَنَهُ أنخَنُ أَوَلَمْ يَحْفٍ بِرَيْكَ أَنَّْد عَلَ كُل شَىْءِ 
شَّهِيدٌ» [فصلت: 53] 


(1) ينظر: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.., د. زغلول النجارء (موقع إلكتروني) 
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المطلب الثالث: 

دورة المطر في الطبيعة: 
قال الله سبحانه: وِوَهُوَ َل أَرْسَلَ الرَيِحَ مقرًا بَينَ يَدَىْ يحمي وَأنرَلكَا مِنَ آلسَمَآءِ مَآء 
طَهُورًا؛ [الفرقان: 48] . 
أولاً: المعاني اللغوية: 
«طَهُورَاك: من طهرء والطهر: ضد الدنسء والتطهر: التنزه عن الإثم وكل قبيح. 
والطهور : يقصد به الماءء قال الله تعالى: #وَأَنرَلْتَا مِنَ ألسَّمَآءِ مَآءٌ طَهُورَا4» والطهور: الطاهر 
بنفسه المطهر لغيرهء والمطاهر الأواني!). 
ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 


"الله سبحانه وحده هو الذي يرحم عباده» ويمنحهم رزقه بإرسال الرياح مبشرات بين 
يدي رحمته» وهو المطر لأنه رحمة من الله لخلقه» فثار السحاب وتألف وصار كسفآء وألقحته 
وأدرته بإذن آمرهاء والمتصرف فيهاء ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله لأنه رحمة من الله 
لخلقه» ثم ينزله سبحانه ماءً يطهر من الحدث والخبث ويطهر من الغش والأدناس ©). 


ثالثاً: حقائق علمية حول دورة المطر فى الطبيعة: 


هناك دورة مائية استمرت منذ أن أخرج الله تعالى ماء الأرض من داخلها إلى يومنا 
الراهن» وبهذه الدورة يتحرك الماء من الغلاف المائي للأرض إلى غلافها الهوائي؛ ليتطهر مما 
يتجمع فيه من ملوثات ومواد ذائبة وعالقة به» حيث تبخر أشعة الشمس كمّاً هائلآ من ماء 
الأرض؛ فيرتفع بخاراً يعلق بأجزاء من الغلاف الغازني للأرضء ثم يتكثف في أجزاء منها على 


هيئة قطيرات دقيقة من الماء مكوناً السحب بإذن الله تعالى. 


)2( تيسير الكريم الرحمن 2 السعدي.ص 5854. 
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وبقدر ما يرتفع من الأرض إلى غلافها الغازي سنوياً بنحو(380.000كيلومترأ مكعباً) 
من الماء» يتبخر أغلبه من أسطح البحار والمحيطات(320.000كيلو متراً مكعباً)» ويرتفع 
الباقي من اليابسة(60.0000كيلو متراً مكعباً). 

ويعود كل ما يتبخر من ماء الأرض إليها ثانية(380.000 كيلو متراً مكعباً في السنة) 
ينزل منه بتقدير الله (284.000 كيلو متراً مكعباً) فوق البحار والمحيطات» (96.000كيلو 
متراً مكعباً) فوق اليابسة» وفي عودته إلى الأرض يصرفه كيف يشاءء ومن ذلك أن الفرق بين 
البخر من أسطح البحار والمحيطات والمطر فوقها (ناقص 36.000 كيلو متراً مكعباً) هو نفسه 
الفرق بين الأمطار على اليابسة والبخر الصاعد منها (زائد 36.000 كيلو متراً مكعباً) والزائد 
على اليابسة يفيض إلى البحار والمحيطات للمحافظة على مستوى منسوب الماء فيها في كل 
فترة زمنية محددة(!): 


رابعاً: أدلشة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 


إن مياه الامطار التي تتساقط على الأرض تتخزن بعضها في باطن الأرض تجنباً من 
ضياعهاء ثم تخرج على سطح الأرض بشكل ينابيع وأنهار تجنباً لجفاف الأنهار التي تصب في 
البحار» ولو شاء الله لمنع مياه باطن الأرض من الخروج على سطحها ولجفت الينابيع والأنهار 
وانعدمت الحياة على سطح الأرض. 

وبالمقابل فإن المحيطات تسترجع نفس كمية الماء التي فقدتها بالتبخر عن طريق 
الأنهار التي تصب فيها بدون زيادة أو نقصانء فالماء يتبخر من البحارء فيشكل سحاباً في 
الهواء» ثم يعود على سطح الأرض بشكل أمطارء يشرب منها الإنسان والحيوان والنبات» وبعد 
هذا الاستهلاك من جميع الأحياء يعود الماء إلى الأرض بدون زيادة أو نقصانء وهذا ما يطابق 
العلم مع القرآن في أن دورة المياه الأرضية ثابتة!"). 

إن الدورة المائية يتم بواسطتها تطهير الماء» وتلطيف جو الأرضء وتوفير نسبة معينة 
من الرطوية في كل من غلافها الغازي وتريتهاء فتسمح للكائنات الحية بما تحتاجه منهاء 
وبواسطة هذه الدورة المائية تتم تسوية الأرضء» وشق الفجاج والسبل فيه» وبتم تفتيت الصخورء 


(1) وأنزلنا من السماء ماء طهوراء د.زغلول النجارء (موقع إلكتروني). بتصرف. 
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وتكوين كل من التربة والصخور الرسوبية» وخزن قدر من ماء الأرض فيها وفي غيرها من 
صخور قشرة الأرضء» وتركيز عدد من الخامات الاقتصادية!!. 

وإلى هذا المعنى يوجد إشارة من حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما حيث 
يقول:" ما ع عام» ولكن الله يصرفه بين خلقه» قال ثم قرأ: ووَلَقَد صَرَفْتَهُ 
بَيَنَهُمَ .. 4 [الفرقان: 50] ©) 

فمن أخبر النبي دا #ةِ بهذه الحقائق والأسرارء التي جاء وصفها دقيقاً في الآيات 
الكريمة التي تتحدث عن دورة الماء على سطح الأرضء ومنها قوله تعالى: طوَأَنْوَلَْا مِنَ أَلسَّمَآءِ 

مَآءا بِقَدَ مدر فََسْكَئَهُ فى الْارَض وَإنّا عَلَ دَهَابٍ* بيء لَقَددرُونَ4 [المؤمنون: 18] وهذا ما سنتحدث 

عنه 5 لمك التالي. 

فالذي أخبر دا ية هو من خلق الكون وأودع فيه هذه الحقائق والسنن» فالقرآن إذن 
هو كلام الله سبحانه» قد نزل به الوحي على النبي ي » وهذا ما يعرف بصدق الوحي والنبوة. 


(1) ينظر: وأنزلنا من السماء ماء طهورا » د. زغلول النجار (موقع إلكتروني) 
(2) ينظر: المرجع السابق (موقع إلكتروني) 
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المطلب الرابع: 
تسكين المياه فى الأرض 

قال تعالى: : «وَأنِرَلْتَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآء بِقَدَرٍ كَأَسْكَئَُ فى لأا 
لَقَددِرُونَ4 [المؤمنون: 18] . 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
# بِقَدَر4:القدر:مبلغ كل شيءء من (قدر) فأصل الكلمة يدل على مبلغ الشىء وكنهه ونهايته» 
وقدرت الشىء أقدره من التقدير» والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التى 
أرادها لها (1). 
«تأمكئة4: من (سكن) والمعتئى. يدل على :خلاف الاضطراب والحركة. .يقال سكن الشيء 
يسكن سكواً فى ساكن : والشكن: الأفل الذين يسكنون الدار»:والسكن: النار 2 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 

'يذكر الله تعالى عباده بنعمة إنزاله القطر من السماء بحسب الحاجة» لا كثيراً فيفسد 
الأرض والعمران؛ ولا قليلاآً فلا يكفي الزروع والثمارء بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب 
والانتفاع بهء وجعل الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض والعمران؛ ولا قليلاً فلا يكفي الزروع 
والثمارء بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به» وجعل الماء إذا نزل من السحاب 
يخلد في الأرضء وجعل في الأرض قابلية له» تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. 

ولوشاء الله ألا تمطر لفعل؛ ولوشاء لصرفه عنكم إلى السباخ والبراري والبحار والقفارء 
ولوشاء لجعله أجاجاً لا ينتفع به لشرب ولا لسقيء ولو شاء لجعله لا ينزل في الأرضء بل ينجر 
على وجههاء ولو شاء لجعله إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به» ولكن 
بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالء فيسكنه في الأرض وبسلكه ينابيع 
في الأرضء فيفتح العيون والأنهارء فيسقي به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم؛ 
وتغتسلون منك وتتطهر ون وتنتنخ تتنظفون» فله الحمد والجو0ةا. 
(2) ينظر: المرجع السابق» ج88/3. 


(3) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير الدمشقي. ج471-470/5. 
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ثالثاً: حقائق علمية حول تسكين المياه في الأرض: 

قد كان الاعتقاد السائد قديماً أن باطن الأرض هو المصدر الوحيد لكل المياه التي 
تجري فوق سطحهاء ولقد ظل هذا الإعتقاد راسخاً في أذهان العلماء حتى أثبت 0 أن دورة 
المياه تتكون خلال الجو عن طريق تبخر مياه البحار والمحيطات ثم سقوطها أمطاراً!") 

وتفيد العلوم الحديثة والكشوف العلمية أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية 
الآتية من المطر. وأنها تتسرد ب إلى باطن الأرضء حيث يسكن فيها الماء هذا الماء» ودليل ذلك 
أنه كلما كانت نسبة الأمطار أكثر كلما زاد هذا الماء في مكامن تحت سطح الأرض7©). 
وتتوزع مياه الأمطار الساقطة على الأرض كما يأتي: 
1- جزء يتبخر مباشرة ويعود إلى الغلاف الجوي. 
2- الماء المنطلق وهو الجزء الذي يجري على السطح. وتتكون منه الأنهار والجداول. 
3- الماء المتخلل والذي يتخلل إلى مستودعات المياه الجوفية» وهو الذي يدخل إلى التربة» 
ويتسرب منها إلى الصخور التي تحتها!ةا 

ونستطيع إجمالاً أن نقول إن حركة المياه الجوفية في باطن الأرض تتوقف على ثلاث 
صفات رئيسة للصخورء وهذه الصفات هي:1- المسامية. 2- الإنفاذ. 3- الإمرار. 
أولاً: مسامية الصخور: يسمى الصخر نامدا إذا كان يحتوي على فتحات صغيرة دقيقة بين 
حبيباته تسمى المسام» ولمسامية الصخور أهمية قصوى في جيولوجية المياه الجوفية» ومسامية 
الصخور تتوا قف قف على عدة أشناء منها: درجة التقارب بين الحبيبات المكونة للصخرء وشكل 
الحبيبات المكونة للصخرء وطربقة ترتيب ورص الحبيبات» كذلك درجة تماسك الصخر. 
ثانياً: الإنفاذ: هو سهولة مرور الماء وسرعة تحركه بين حبيبات الصخر وهذا ما نسميه نفاذية 
الصضحورة 'فالطين مكلا صخر غين متفذء بيتما الرمل متفة. حيد» والسيبب فى .ذلك أن .حبييات 
الطين دقيقة جداًء ولذلك فإن الماء يمسك في هذه المسام بواسطة الخاصية الشعرية» وعلى ذلك 


)2( ينظر» الماء في القران الكريم» العبادسة. ص426. 
)3( ينظر» الموسوعة العلمية, شحاته صقر ءعص 426. 
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لا يسمح الطين بمرور الماء فيه بل يمتصه ويبقيه بداخله؛ أما الرمل إن حبيباته كبيرة نسبياً 
ومتباعدة بعضها عن بعضء فيمر الماء خلاله بسهولة وبسر. 
ثالثاً: الإمرار: هناك صخور تسمح بمرور الماء فيها بالرغم من أنها ليس بها مسام تذكر بين 
حبيباتها؛ فالجرانيت مثلاً مساميته ضئيلة جداًء وكذلك الصخر الجيري الدولوميتي» ولكن غالباً 
ما تسمح بمرور الماء فيهاء وذلك لوجود شقوق وفواصل تعمل كأنابيب تسمح بمرور الماء؛ 
فالماء هنا لآ يمن خلال الضبخر١نفنية‏ نين احبيياكة: بل يمن خلال هذه الشقوق :والفواضل(1). 
ومن هنا نستطيع تقسيم الصخور بالنسبة لدراسة المياه الأرضية إلى أربعة أنواع هي: 

1- صخور مسامية منفذه للمياه الأرضية؛ مثل الرمل. 

29-“شيكون سنامية غيز متفذة» مل الطينع: 

3- صخور غير مسامية وممره مثل الحجر الجيري. 

4- صخور غير مسامية وغير ممرة» مثل الكوارتزيت. 
ومن الصفات السابقة نجد أنه قد أمكن تقسيم المياه الأرضية إلى نوعين: 

1- المياه الأرضية الحرة: والتي لا يقيد حركتها إلا الجاذبية الأرضية. 

2- المياه الأرضية المقيدة: والتي يقيد حركتها وجود طبقة مانعة كالطين مثلاًء إما فوقها أو 

تحتهاء أو كلاهما معا©). 
رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 

أكد العلم الحديث أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطرء وأنها 

تتسرب إلى باطن الأرض فتحفظ هناكء بدليل أنه كلما كانت نسبة الأمطار أكثرء كلما زاد هذا 
الماء في مكامن تحت سطح الأرضء يسكن فيها هذا الماء قال تعالى: <ِقَأَمْكَتَهُ فى الْأرضْ» 


والقرآن يقرر هذه الحقيقة منذ أربعة عشر قرناً من الزمن!2. 


(1) تسكين المياه في الأرضء دز أحمد عبد العزيز مليجي» (موقع إلكتروني).بتصرف. 
(3) المرجع نفسه؛ (موقع إلكتروني). بتصرف. 
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إن الأمطار المتساقطة على الأرض تتسرب إلى مسامات التربة والفراغات بين الصخور 
وتكتزق: لآلافن السفيق :*كحزانات“ضحهمة ومؤارد:مخفملة الستتقل» وفذا ما حدضا: غنه- الغران 
الكريم بقوله تعالى: : 9وََنَََْا مِنَ آَلسّمَآءِ مآ بِقَدَرِ فَأَسْكَتَهُ فى الْأَرْضٍ وَإِنَّا عَلَ ذَهَابٍ بد 
لَقددِرُونَ4 [المؤمنون: 18] 

ولولا مسامية ونفاذ بعض الصخور ما تجمع ماء المطرء ولا سكن في الأرضء ولولا 
التغيرات الرأسية والجانبية في كل من المسامية والنفاذية ما أمكن خزن أي من ماء المطرء ولا 
أمكن إسكانه في صخور الأرض على هيئة مكامن مائية لآلاف السنين في بعض الأحوال؛ 
حتى يستفيد به أجيال من الخلق» ولولا حفظ هذه المكامن المائية من أخطار الحركات الأرضية 
مثل التصدعات الأرضية» والثورات البركانية» والمتداخلات النارية ما بقيت تلك المكامن المائية 
بل دمرت بالكاملء ولذلك قال تعالى: ا..وَإنًا عل ذَهَابٍ بِهء لَقَددِرُونَ4 [المؤمنون: 18] 

كما يعد الغلاف الجوي أيضاً خزاناً للمياه حيث يحتوي على بخار الماء والغيوم بشكل 
دائم» وكذلك الأنهار خزانات جيدة للماء» على الرغم من مضي ملايين السنين على وجود هذه 
الأنهار فإن الماء لا يزال عذباً وصالحاً للشربء والسر في ذلك هو أن هذا الماء في حركة 
مستمرة؛ فالنهر هو وسيلة الاتصال بين الينابيع العذبة والمياه السطحية الناتجة عن الأمطار 
من جهة أخرى؛ إذ هناك تحول دائم من الماء العذب إلى المالح» وعلى الرغم من ذلك تبقى 
كميات المياه العذبة والمالحة متوازنة» ولا يطغى هذا الماء مع مرور الزمن» هذه حقائق تشهد 
للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» كما تشهد لمحمد يٍَ بالنبوة والرسالة» لأنه لم يكن لأحد في 
زمن البعثة المحمدية علم بهذه الحقائق العلمية/ إلا أن يكون ذلك وحياً من الله لنبيه الأمي 
وهذا ما يعرف بدليل صدق الوحي والنبوة» وهو دليل مستوحى من الآيات الكونية القرآنية 
من جهة مع ما يتوافق ويتطابق معها مما يثبته العلم الحديث بعد أربعة عشر قرناً من نزول 
القرآن من جهة أخرى. 
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المبحث الثانى 
البرزخ بين البحرين وبعض الظواهر البحرية 
يزخر عالم البحار بالظواهر العجيبة التي تحدث عنها القرآن الكريم قبل أكثر من ألف وأريعمائة 


عام» والتي تعد من شواهد الصدق الدالة على ريانية هذا القرآن وصدق من أرسل إليه» وسنبين 
ذلك يخ خلال النطالت الخلاكة اليد 


المطلب الأول: 
البرزخ بين البحرين والحجر المحجور 

قال الله تعالى: طوَهُوَ أَلَنِى مَرْحَ َلْبَحْرَيْنِ هنذا عَدْبٌ قْرَاتُ وَهَدَا مِلْعٌ أُجَاجُ عل 
بَيَتَهُمَا بَرْمَكًا مَحِجْرا عَحْجُورًا4 [الفرقان: 53] 
أولاً: المعاني اللغوية: 
© مَرَحَ 4 الأصل اللغوي للكلمة يدل على مجيء وذهاب 0 وقوله تعالى: ممَرَجّ 
لْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ4 [الرحمن: 19] ٠‏ كأنه جل ثناؤه أرسلهما فمرجا(!) 
قُرَاتٌ4: ماء فرات شديد العذوية©). 
«أَجَاجُ4: ماء أجاج ملح؛ ومنه المحرق من شدة ملوحته؛ وقيل: مر؛ أو شديد المرارة» ومن 
معاني الأجاج الشديد الحرارة!ة) 
«بَرَرَخَاكُ: البرزخ هو ما بين كل شيئين؛ فهو الحاجز والحد بين الشيئين» والبرزخ: ما بين 
الدنيا والآخرة قبل الحشر ) 


لحِجْرَا4 والجخِر: الممنوع منه بتحريمه؛ قال تعالى: لوَيَقُوُونَ ججراً تَحْجُور» [الفرقان: 22]. 
كان الرجل إذا لقي من يخاف يقول ذلكء فذكر تعالى أنّ الكفار إذا رأوا الملائكة قالوا ذلك؛ ظنًا 


(1) ينظر: مقاييس اللغة» ابن منظورء ج315/5. 

(2) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» مختارء ج1683/3. 

اللي : لسان العرب» ابن منظورء ج207/2. 

(4) ينظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني»ء ص118» تاج العروسء الزبيدي» ج234/7. 
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أن ذلك ينفعهم؛ قال تعالى: «وَجَعَلَ بَيْتهُما بَْزْخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً4 [الفرقان/ 53] » أي: منعاً 
لا سبيل إلى رفعه(!). 
ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 


والله هو الذى أجرى البحرين البحر العذب والبحر الملح» وسمى الماءين الكثيرين 
الواسعين بحرين؛: وخلآهما متجاورين متلاصقين أحدهما شديد العذوبة حتى يقرب إلى الحلاوة» 
والآخر صفتة شدة الملوحة» وجعل المجرى لكل واحد يجاور المجرى الآخر» ومع ذلك لا 


يختلطان» نعمة ورحمة بالناس 8 


'ومزج البحرين آية كوبنة تدل على قدرة الله تعالى» فالماء مع ما عُْرف عنه من خاصية 
الاستطراق يعني: يسير إلى المناطق المنخفضة؛ يسير المالح والعذب معاً دون أن يختلط 
أحدهما بالآخرء ولو اختلطا لَفُسدا جميعاً؛ لأن العَذْب إِنْ خالطه المالح أصبح غيْرَ صالح 
للشربء وإنْ خالط المالح العذب فسد المالح» وقد خلقه الله على درجة معينة من الملوحة بحيث 
تُصلحه فلا يفسدء وتحفظه أن يكون آسناً. 


فالماء العذب حين تحصره في المكان يأسن وبتغيرء أمّا البحرء فقد أعدَّه الله ليكون 
مخزن الماء في الكون ومصدر البَحْر الذي تتكون منه الأنهار؛ لذلك حفظه؛ وجعل بينه وبين 
الماء العذب تعايشاً سِلْمِياً لا يبغي أحدهما على الآخر رغم تجاورهما(©. 


ومع وجود البحرين في مكان واحد فقد جعل الله بينهما برزخاً ساتراً مانعاً من 
اختلاطهماء فلا يبغي هذا على هذا بأن يعذب الملح أو يملح العذب 0). 
ثالثاً: حقائق علمية حول البرزخ الكائن بين البحار والأنهار: 

البحار المالحة تلتفي مع بعضها في المضايقء كما تلتفي الأنهار العذبة مع البحار في 
المصباتء. وهناك تحدث ظواهر عجيبة لا يمكن أن يراها الإنسان» فالانطباع المعروف بأذهان 
الناس أن البحر المالح هو بحر واحدء لكن علماء البحار اكتشفوا أن البحار المالحة يختلف 


(1) ينظر: تاج العروسء الزبيدي»ء ص220. 

(2) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي. ج2/ 544.: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» نخبة من 
العلماء» صن 558. 

(3) تفسير الشعراوي» الشعراوي» ج17/ 10469- 10470. 

(4) ينظر: أيسر التفاسيرء الجزائري» ج3/ 623. 
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بعضها عن بعضء وهذا الاختلاف يكون بدرجة الحرارة» ودرجة الملوحة» والكثافة» وكذلك 
الأحياء المائية والأسماكء» فتبين أن هناك بحرين مالحين يفصل بينهما حاجز مركب من ماء 
ثالث يتميز بخصائص مختلفة ومستقلة عن البحرين الذي يفصل بينهماء وقد تم اكتشاف هذه 
الظاهرة العجيبة عام 1962م على يد بعثة ألمانية أقامت في باب المندب» وهذا الحاجز أصبح 
الآن مرئياً ويمكن تصويره بالسفن الفضائية» وأضاف العلماء أن هذا الحاجز ليس ثابتاً في 
مكانه طوال السنة ولكنه يتحرك ويتردد بسبب الأمواج والرياح والمد والجزر وعمقه في البحر 
يقارب ألف متر وهذا ما يطابق الآية في كلمة مرج!!). 
'ومع تقدم العلم وانطلاقه لاكتشاف أسرار الكون» ويعد مسح لعدد كبير من مناطق 
اللقاء بين الأنهار والبحارء اتضحت للعلماء بعض الأسرار التي كانت محجوبة عن الأنظارء 

واكتشف الباحثون أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

1 - مياه الأنهار: وهي شديدة العذوية. 

2- مياه البحار: وهي شديدة الملوحة. 

3- مياه في منطقة المصبّ. مزيج من الملوحة والعذوية»؛ وهي منطقة فاصلة بين النهر 
والبحرء متحركة بينهما بحسب مد البحر وجزرهء وفيضان النهر وجفافه» وتزداد الملوحة 
فيها كلما قربت من البحرء وتزداد درجة العذوية كلما قربت من النهر. 

4- يوجد برزخ مائي يُحيط بمنطقة المصبّء ويحافظ على هذه المنطقة بخصائصها المميزة 
لهاء حتى ولو كان النهر يصب إلى البحر من مكان مرتفع في صورة شلال. 

5- عدم اللقاء المباشر بين ماء النهر وماء البحر في منطقة المصبء بالرغم من حركة المد 
والجزر وحالات الفيضان والانحسارء التي تعتبر من أقوى عوامل المزج؛ لأن البرزخ 
المحيط بمنطقة المصب يفصل بينهما على الدوام. 

6- يمتزج ماء النهر بماء البحر بصورة بطيئة» مع وجود المنطقة الفاصلة من مياه المصبء 
والبرزخ المائي الذي يُحيط بهاء ويحافظ على جوّدها. 


7- تختلف الكتل المائية الثلاث؛ ماء النهر» ماء البحرء ماء المصب؛ في الملوحة والعذوبة"2). 
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8- قرر العلماء بأن معظم الكائنات الحية التي تعيش في البحر أو النهر أو المصب لا 
تستطيع أن تعيش في غير بيئتها وتموت إذا خرجت منهاء وقد تم بواسطة الأقمار 
الصناعية تصوير الحاجز الذي يحفظ به الله منطقة المصبء وحدود هذه الكتل المائية 
الثلاث(1). 


رابعاً: أدلشة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 


'تزيد غزارة بعض أنهار أمريكا على ثلاثمئة ألف متر مكعب في الثانية» وتصب في 
المحيط الأطلسيء ويمتد مسيرها في البحر ثمانين كيلو متراء هذا الماء العذب يسير داخل الماء 


وو 


المالح» ومع ذلك لا يختلطانء ولا يتمازجانء لأن: مبَيتهُمَا بَرْرَحُ لّا يبْغِيَانِ4 » فهناك بين الماء 
العذبء والماء المالح حجر محجورء ففي الحجر المحجور حجر على هذه الأسماك من أن 
تنتقل إلى الماء المالح» وحجر على تلك الأسماك أن تنتقل إلى الماء العذب» وحينما اطلع 
بعض ههؤلاء العلماءء وهم في نشوة اكتشافهم هذاء على أن في القرآن الكريم إشارة إلى هذا 
الكشف العلمي» وهي قوله تعالى: طمَرْحَ ألْبَحرَيْنِ يَلْتقِيانٍ * بَيْتَهُمَا بَرَدَحُ لّا يَبَغِيَانِ * قبا 
َالَآهِ رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ4ُ [الرحمن: 19- 21]» أخذتهم الدهشة؛ وقد اكتشفوا أيضا أن بين 
البحرين الملح الأجاج» والعذب الفرات شيئين.. حاجزا يمنع مياه كل بحر أن تطغى على 
الآخرء كما هو بين البحرين المالحين» وحاجزا يمنع أسماك المياه العذبة أن تنتقل إلى المياه 
المالحة» ويمنع أسماك المياه المالحة أن تنتقل إلى المياه العذبة» فلا يبغي بحر على بحرء بل 
يحافظ كل بحر على كثافة مياهه» ودرجة ملوحته» ومكوناته» وهذا الحاجز بين البحرين ليس 
ثابتاً» بل هو متحرك بفعل الرياح» وحركة المد والجزرء وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الكشف 
العلمي الثاني» فسمى الحاجز الأول برزخاًء وسمى الحاجز الثاني حجراًء فقال تعالى: # وَهُوّ 
لَتِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَددًا عَدْبٌّ قُرَاتُ وَعَددَا مِلْعٌّ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَِتهُمَا بَرْيْكَا وَحِجَرَا 
عحَجُورَا؛ [الفرقان: 53] (2)" 


3 
- 


ىيِِ 


لقد دلَ الوصف التاريخي على تطور علوم البحارء وعلى عدم وجود أيَّةَ معلومات 
علمية في هذا الموضوع. قبل أربعة عشر قربا وهو زمن نزول القرآن الكريم على رسول الله كل 
فعلوم البحار لم تتقدم إلا في القرنين الأخيرين» وخاصة في النصف الأخير من القرن العشرين» 


)1) ينظر: المعجزة الخالدة, د.علي الصلابي» ص74 1. 
(2) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة د. مد راتب النابلسيء ج2/ 101 بترقيم الشاملة آليا. 
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وقبل ذلك كان البحر مجهولًا مخيمًاء تكثر عنه 0 والخرافات» وجل ما يعتني به راكبوه 
السلامة» وصحة مسارهم أثناء رحلاتهم الطودلة (1) 

إن القرآن الكريم جاء بإشارات علمية بأدق وصف لأدق الأسرار في زمن يستحيل على 
البشر فيه معرفتها ليدل على مصدره الإلهي» كما يدل على أن الذي أنزل عليه الكتاب رسول 
يوحى إليه وصدق الله القائل: © سَتُرِيهمَ ءَايَتِئَا فى أَلْآقَاقٍ وَفَ أشي عق حَةَم ينَبَكَد تبك لَه أنه أل 
َوَلَمْ يكف يرَيّكَ نَّم عَلَ كل شَىْءِ شَهِيدٌ 4 [فصلت: 3 2 

فمن أخبر النبي الأمي في الأمة الأمية في البيئة الصحراوية» حيث لا وجود لنهر ولا 
لمصبّه عن هذه الأسرار الدقيقة» وكم استخدم من الآلات الدقيقة والأجهزة الحديثة حتى تمكن 
مو 'الوسنول: إلى 'خذة الحقائق» .التي .جزيكة على لان النين الأم قبل" الك واريسماتة .خام 
بأوجز تعبير وأوضح بيان» من أين جاء هذا العلم لسيدنا ممد - عليه الصلاة والسلام» إن لم 
يكن من عند الله الذي «..أحاط بخُلّ شَئْءٍ عِلْمًا 3 [الطلاق: 12] © . 

لقد اندهش العالم الفرنسي المشهور جاك كوستو وهو من أكبر علماء البحار في فرنسا 
وصاحب الأفلام التلفزيونية عن البحار بعد إعلانه اكتشاف وجود حاجز من ماء بين بحرين 
مالحين يختلف في تركيبه عن تركيب كل من البحرين بسبب سبق القرآن إلى هذه الحقيقة 
فقال:'إذا كان هذا حقاً قد وجد في القرآن فأشهد أن هذا لا يكون إلا من عند الله وأن ##داً هو 
رسول النّه" )4 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل امتلك النبي مد يل في زمنه من أبحاث وآلات 
ودراسات ما تيسر للعلماء الذين اكتشفوا تلك الأسرار بالبحث والدراسة» والواقع أن الذي تيسر 
لرسول الله يك أكبر من ذلكء فقد جاءه النبأ من العليم الخبيرء الذي أنزل عليه (كُلْ أَنْيلهُ ألَّنِى 
يعْلَمُ آي في أَلسَّموتِ وَالأرْضٍ .. 4 [الفرقان: 6] وهل كان رسول الله يي يملك تلك المحطات 
البحرية» وأجهزة تحليل كتل المياه» والقدرة على تتبع حركة الكتل المائية المتنوعة» وهل قام 


(1) ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» جامعة المدينة» ص337. 

(2) ينظر: الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآاني » د.سمير صقرء ص53. 
(3) ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» جامعة المدينةء ص326-325. 
(4) ينظر: المعجزة الخالدة؛ د. علي الصلابي»ص177. 
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بعملية مسح شامل» وهو الذي لم يركب البحر قطء وعاش في زمن كانت الأساطير هي الغالبة 
على تفكير الإنسان» وخاصة في ميدان البحار ('). 

والإجابة بيقين أنه يَكِ نبي أمي علمه الله تعالى بالوحي» وحباه بأدلة تشهد بصدقه 
يكتشفها أهل كل عصر لتكون بينات تدل الباحثين عن الحقيقة بموضوعية فيهتدوا إلى صدق 
الوحي والنبوة بمعنى أن القرآن هو كلام الله قطعاء وأن ممدائّة هو رسول الله قطعاً. 


)1) ينظر: الإعجاز العلمي في القران الكريم» جامعة المدينة.»عصس338-337. 
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المطلب الثاني: 

ظلماتٌ وأمواجٌ ضخمة في أعماق المحيطات: 
ظُلْمدتٌ بَعْضّهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذّ نَُ له 
تُور4 [النور: 40] . 
أولاً: المعاني اللغوية: 
لحني : َجّةُ البحر تردّد أمواجه!!)» وبحر لجي واسع اللجة © » واللجة: الماء الكثير الذي لا 
يرى طرفاهء ولجة البحر: حيث لا يدرك قعره 3 وذكر الطبري بسنده في معنى قوله تعالى: 
«جخرلْجي» فيه ا 
ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 


0 
3 


5 2 مر 2 رن وم ص ا 04 
١‏ أخْرَجَ يَدَمهِ لم يَكَدَ يَرَنِهَا وَمَن لم يجْعَلٍ أللّهُ لهُد ثُورَا قَمَا لد مِن 


'"ضرب الله مثلاً لأعمال الكفار في الأصل الذي بنيت عليه من الخطأ والفساد 
والضلالة والحيرة» وأنها على غير هدىء مثل ظلمات في بحر عميق كثير الماء» يغشى البحر 
موج» ومن فوق الموج موج آخر يغشاه» ومن فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأول سحاب 
فجعل الظلمات مثلا لأعمالهم» والبحر اللجي مثلا لقلب الكافرء الذي غمره الجهل» وتغشته 
الضلالة والحيرة» كما يغشى هذا البحر اللجي موج من فوقه موج من فوقه سحابء فكذلك قلب 
هذا الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات» يغشاه الجهل بالله» بأن الله ختم عليه» فلا يعقل 
عن الله وعلى سمعه؛ فلا يسمع مواعظ الله وجعل على بصره غشاوة » فلا يبصر به حجج 
:فك «ظلمات: نعطدها قوق ع0 


(1) ينظر: المفردات في غريب القرآن»الراغب الأصفهاني» ص 736. 

د جلي لضو لحلل بن اسه لاقي 2 0 

(3) ينظر: تاج العروسء الزبيدي» ج180/6. 

(4) ينظر: جامع البيان» الطبري ج331/17» الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء حكمت بشير ياسين» 
ج475/3. 

(5) جامع البيان» الطبريء ج17/ 330-329. 


161 


يقول الإمام القرطبي: 'والمراد بهذه الظلمات ظلمة السحاب وظلمة الموج وذ ظلمة الليل 
وظلمة لضيو قاد بيصو رمن كان خري اد لماك توا و كوك 15 خْرَح يَدَهُ © يعني 
الناظر8ا لَمْ يَ يَكَد يَرََْاً 4 أي من شدة الظلمات. 

وأصح الأقوال في هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتهاء فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها رؤية 
بعيدة ولا قريبة ١‏ و: مَن لم يجْعَلٍ أللّهُ آ َدُو نُورَا 4 يهتدي به أظلمت عليه الأمور" (1). 

'وأخرج الطبري بسنده الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه: أن الكافر يتقلب في 
خمس من الظلم» فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى 
الظلمات يوم القيامة إلى النار" (2 
ثالثاً: حقائق علمية حول الأمواج الداخلية في أعماق المحيطات: 

تحجب السحب بالانعكاس والتشتيت والامتصاص حوالى949 من أشعة الشمسء» 
والأمواج السطحية للبحار تعكس5,؟ أخري منه» ويتوهن ضوء الشمس المرئي بمروره في ماء 
البحار والمحيطات حيث يتعرض لعمليات كثيرة من الانكسارء والتحلل إلي الأطياف المختلفة 
الأحمر الكامل على عمق لا يتجاوز عشرة أمتارء وبليه في الامتصاص الطيف البرتقالي» ثم 
الأصفر والذي يتم امتصاصه بالكامل على عمق لا يتجاوز الخمسين متراً ويلي ذلك الطيف 
الأخضرء والذي يتم امتصاصه بالكامل على عمق مائه متر في المتوسط. 

ويستمر الطيف الأزرق بعد ذلك ليتم امتصاصه على عمق يزيد قليلا على المائتي 
مترء فبعد مائتي متر من أسطح تلك الاوساط المائية يبدأ الإظلام شبه الكامل» حيث لا ينفذ 
بعد هذا العمق سوي أقل من900:01 من ضوءٍ الشمسء ويظل هذا القدر الضئيل من الضوء 
المرئي يتعرض للانكسار والتشتت والامتصاص حتى يتلاشى تماماً على عمق لايكاد يصل إلي 
كيلومتر واحد تحت مستوى سطح البحر؛ وعليه فإن أعماق المحيطات تغرق في ظلام 


دامس30. 


)1) الجامع 0 القرآن» القرطبي» ج12/ 5 . 
() أ أو كظلمات في بحر 5 د. زغلول لنجار: موقع 0 زغلول الجا ره 00 
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وقد 'وصف العلماء بأن البحر ينقسم إلى قسمين: بحر سطحي ويحر عميق (لجي) 
بينهما فاصل وفي هذا الفاصل بينهما ينشأ موج كبير يغطي البحر العميق» وفوق هذا الموج 
يوجد البحر السطحي الذي يغطيه الموج السطحيء وأن الأمواج تحدث ظلمة» وهذه الظلمة تبدأ 
بعد 200متر تحت سطح البحرء فلا يرى بعد ذلك إلا ظلام دامسء لا يستطيع الم أن يرى 
يده. كما أن البحر السطحي والبحر العميق هما مختلفان من حيث درجة الحرارة والكثافة 
والأسماك والنور 17) 

بالإضافة إلي تحلل الضوء الأبيض عند مروره في ماء البحار والمحيطات»؛ فإن السبب 
الرئيس في إحداث الإظلام التام الأمواج الداخلية» وتتكون الأمواج الداخلية عند الحدود الفاصلة 
بين كل كتلتين مائيتين مختلفتين في الكثافة» وهي أمواج ذات أطوال وارتفاعات تفوق أطوال 
وارتفاعات الأمواج السطحية بمعدلات كبيرة» حيث تتراوح أطوالها بين عشرات ومئات 
الكيلومترات» ويصل ارتفاع الموجة إلى مائتي مترء وتتحرك بسرعات تتراوح بين100- 5 


سنتيمتر في الثانية» لمدد تتراوح بين أربع دقائق وخمس وعشرين ساعة2), 


نشرت جريدة تيلي غراف في 2007/12/13 مقالاً بعنوان: العلماء يكتشفون الأمواج 
العميفة في المحيط 50160711515 لاط 01506017610 317/65//ا 0066310 م1066 حيث إن علماءً 
بريطانيون اكتشفوا أمواجاً تتدفق في أعماق المحيط الهادئ» وجاء في هذا الخبر أن اكتشاف 
هذه الأمواج العميقة في المحيط قد سببت مفاجأة للعلماء؛ لأنهم لم يتوقعوا أن يشاهدوا أمواجاً 
تشبه تلك التي نعرفها في أعماق المحيطه لقد توقعوا أن يجدوها على عمق 50 متراً كما أشارت 
إلى ذلك الصور القادمة من الأقمار الاصطناعية» ولكن الذي فاجأهم وجودها على عمق 
0 متراً 
رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 


يقول الله تارك وتعالى : وار ارو رو قَلهُ لان وقِه- مَوْجٌ مِّن فُوّقِهِء 


سَحَاب تدخ بَعْضُها قوق بَْضٍ إ5آ أخرج يَدَهْه َم يَكَد يريمن لَّمْ َل أله د يورا قا له 


)1) الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني» د. سمير صقرء ص533-52. 
(2) أو كظلمات في بحر لجيء د. زغلول النجارء موقع الدكتور زغلول النجار.(موقع إلكتروني). بتصرف 
(3) أمواج كناطحات السحاب في أعماق المحيطات.عبد الدايم الكحيل» ( موقع إلكتروني). بتصرف. 
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مِن نُورٍ 4 [النور: 40] إن مثل الظلمات دل على حقائق علمية تتصل بالعلوم الدنيوبة المادية 

التطبيقية أو النظرية» فقد أثبت القرآن الكريم: 

1"- وجود ظلمات في البحر العميق» وقيد وصف البحر بلفظ الْجِي" ليعلم قارئ القرآن الكريم 
أن هذه الظلمات لا تكون إلا في بحر لجي أي عميق لأَوْ كَظلُمتِ فى بر لي 4 ويخرج 
بهذا القيد البحر السطحي الذي لا توجد فيه هذه الظلماتء وهذه الظلمات تتكون بسبب 
العمق في البحر اللجي فالبحر اللجي يكون قعره مظلماً جداً. 

2- وذكر القرآن الكريم: أن للبحر العميق موج يغشاه من أعلاه: قال تعالى: «أَوْ كَظُلّمَتِ فى 

3- أشارت الآية إلى وجود موج آخر فوق الموج الأول قال تعالى: ا..يَفْشَلهُ مَوْحٌ مِّن فَوْقِهء 

مَوْحّ..4 » وهذه صفة للبحر وهي: وجود موجين في وقت واحد أحدهما فوق الآخرء وليس 
أمواجاً متتابعة على مكان واحد بل هي موجودة في وقت واحدء والموج الثاني فوق الموج 
الأول» وتشير الآية إلى أن فوقية الموج الثاني على الموج الأول كفوقية السحاب على 
الموج الثاني» قال تعالى: ط..يَفْكَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِء مَوْجٌ مّن فَوقِهِء سَحَابٌّ لدع بَعْضُهَا 
فَوقِّ بَعْض.. *. 
واشتملت الآية على ذكر ظلمات الأعماق السبعة في أولها وهي سبع ظلمات بعضها فوق 
بعض تنشأ من التلاشي التدريجي لألوان الطيف السبعة» وظلمات الحوائل الثلاثة: 
السحب؛ الموج السطحيء والموج الداخلي وأَوْ كلدت فى جخْر لجن يَههَهُ مَوْجُ ين فَوْقِء 

4- وبينت الآية التدرج في اشتداد الظلام في البحار العميقة باستعمال فعل من أفعال المقاربة 

وهو (كاد) وجعلته منفياً. قال تعالى: " «إذآ أَخْرَجَ يَدمُه لَمْ يَكَدْ يَرَِهَاً 4 'فدل هذا الاستعمال 

الدقيق على معنيين: 

الأول: أن الذي يخرج يده في هذه الأعماق ليراها لا يراها البتة» لأن فعل المقارية كاد جاء 

منفياًء فإذا نفيت مقارية الرؤية دلت على تمام نفي الرؤية. 


(1) أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موجء الشيخ عبد المجيد الزنداني» موقع إلكتروني. 
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الثاني: والآية استعملت تعبيراً يدل على المعنيين معاً فتكون الرؤية بصعوية في الأعماق 
البعيدة» على عمق (1000) متر تقريباً فتأمل كيف جاء التعبير القرآني الموجز دالا على 
المعاني الصحيحة المتعددة بعد تطوير غواصات خاصة لدراسه تلك الاعماق» تفاجئنا البحوث 
العلمية بوجود بلايين الكائنات الحية التي تنتشر في تلك الظلمة الحالكة» وقد زودها خالقها 
بوسائل إنارة ذاتية في صميم بنائها الجسدي تعرف باسم الإنارة الحيوية» ومن العجيب أن كل 
نوع من أنواع هذه الأحياء الخاصة. والتي تحيا في بيئات من الظلمة التامة له أنواع خاصة من 
المركبات الكيميائية المنتجه للضوء . 


5- هناك سؤال يفرض نفسه: مَنْ غيرُ الله الخالق يمكنه أن يعطي كل نوع من أنواع تلك 
الأحياء البحرية العميقة هذا النور الذاتي؟ وهنا يتضح البعد المادي الملموس لهذا النص القرآني 
المعجز» كما يتضح بعده المعنوي الرفيع «إوَمَن لَمْ يجْعَلٍ آَللّهُ لد نُورًا قَمَا لَه مِن تُورٍ 4 (1). 

'لقد ذكر القرآن الكريم معلومات دقيقة عن وجود ظلمات في البحار العميقة» وأشار إلى 
سبب تكوينهاء ووصفها بأن بعضها فوق بعضء ولم يتمكن الإنسان من معرفة هذه الظلمات إلا 
بعد بعد عام 1930م. وأخبر القرآن عن وجود موج داخلي في البحار لم يعرفه الإنسان إلا بعد 
عام 1900م: كما أخبر بأن هذا الموج الداخلي يغطي البحر العميق» الأمر الذي لم يعرف إلا 
بعد صناعة الغواصات بعد الثلاثينيات من القرن العشرين» كما أخبر القرآن عن دور الموج 
السطحيء والموج الداخلي في تكوين ظلمات في البحار العميقة» وهو أمر لم يعرف إلا بعد تقدم 
العلم في القرون الأخيرة. وما سبق من المعلومات لم يكتشفه الإنسان إلا بعد أن ابتكر أجهزة 
للبحث العلمي تمكنه من الوصول إلى هذه الأعماق» ودراسة هذه الظواهر» ويعد أن استغرق 
البحث فترة طويلة امتدت لثلاثة قرون من الزمن» واحتشد لها مئات الباحثين والدارسين حتى 
تمكنوا من معرفة تلك الحقائق. فمن أخبر #داً يِ بهذه الأسرار في أعماق البحار؛ في وقتٍ 
كانت وسائل البحث العلمي فيه معدومة؛ والخرافة والأسطورة هي الغالبة على سكان الأرض في 
ذلك الزمان» وبخاصة في مجال البحار؟ كيف جاءه هذا العلم الدقيق بهذه الأسرارء وهو الرجل 
الأمي في أمة أمية وبيئة صحراوية» ولم يتيسر له ركوب البحر طوال حياته ؟ 

وحين عرضت هذه الحقائق على البرفسور (راو) وسئل عن نفسيره لظاهرة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» وكيف أخبر ممد 4# بهذه الحقائق منذ أكثر من ألف وأريعمائة عام 


(1) ينظر: أو كظلمات في بحر لجيء د. زغلول النجارء (موقع إلكتروني) 
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أجاب: (من الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة العلمية كان موجوداً في ذلك الوقت 
منذ ألف وأريعمائة عام» ولكن بعض الأشياء تتناول فكرة عامة» ولكن وصف هذه الأشياء 
بتفصيل كبير أمر صعب جداًء ولذلك فمن المؤكد أن هذا ليس علماً بشرياً بسيطأً. لا يستطيع 
الإنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيلء ولذلك فقد فكرت في قوة خارقة 
للطبيعة خارج الإنسان» لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبيعية)" (1). 

فيما سبق دليل جازم أن العلم الذي حملته هذه الآية قد أنزله الله الذي يعلم السر في 
السموات والأرضء كما قال تعالى: قل أَنوَلَهُ الَنِى يَعْلَم اليَّدَ فى السَّمَدوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ كن 
غَقُورًا رَحِيمّاكُ [الفرقان:16]؛ وقال تعالى: «الَحِنْ اللّهُ يَهْهَدُ بمَا أَنرَلٌ إِلَيْكَ أَنرَلهُ بعِلِْهِ وَالْمَلَايكةُ 
37 كك باللّهِ شَهِيدَاك [النساء :166] وقال تعالى: «اسَنُرِهمْ آيَاتِنَا في الآقاقٍ وَف ند نْفْسِهِمْ 
َي يبي بيت لهم أَنّهُ الحَنُ أَوَلَمْ يَحْفٍ يَحْفٍ بِرَبّكَ أَنَّهُ عل كل شَىْءِ شَهِيدٌ» [فصلت:53] 

إنه دليل قاطعٌ على أن القرآن كلام الله قطعاً وأن ممداً ين هو رسول الله حقاً وهذا ما 


يعرف بصدق الوحي والنبوة. 


(1) أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موجء الشيخ عبد المجيد الزندانيء(موقع إلكتروني) 
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المطلب الثالث: 
البحر المسجور 

قال الله تعالى: «وآلظور * وكِتَدبٍ مَّسْطظُورٍ * في رَقِ مَّنَشُورٍ * وََلْبَيْتِ لْمَعْمُورٍ *وَاَلسَّثْفِ 
َلْمَرْفُوعٍ * وَآلْبَحْرِ أَلْمَسْجُورٍ * إِنَّ عَدَابَ رَيَكَ لَوْقِعٌ 4 [الطور: 1- 7] . 
أولاً: المعاني اللغوية: 
ِألْمَسْجُورٍ 4:أصله من: سجرء ويدل المعنى على الملء»ء والمخالطة» والإيقاد. فأما الملء 
فمنه البحر المسجورء أي المملوء. وأما المخالطة فالسجير: الصاحب والخليط. وأما الإيقاد 
فقولهم: سجرت التنورء إذا أوقدته(!). 

وقد أخرج الطبري حرحمه الله- بسنده الصحيح موَالْبَحْر الْمَسْجُورِ4قال: الموقد. 
وكذلك بسنده الحسن قوله «وَألْبَحْرٍ اَلْمَسْجُورِ4الممتلئ. وأيضاً بسنده الحسن «وَالْبَحْرِ 
لْمَسْجُورِ) يقول: المسيوض 01 
د ه«ِالْمَسْجُورِ)4له عدة معان عند المفسرين: 
"المعنى الأول: الممتلئ. 
المعنى الثاني: أن البحر المسجور هو المفجور على ما قال الله تعالى في موضع آخر: (وإذا 
البحار فجرت] . 
المعنى الثالث: أن البحر المسجور هو الموقد ناراً. 
المعنى الرابع: أن البحر المسجور هو البحر الذي يبس ماؤه وذهب" (3» 
ترجيح الإمام الطبري: 

يقول الإمام الطبري -رحمه الله- : 'وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من 
قال: معناه: والبحر المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعضء وذلك أن الأغلب من معاني 


(1) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج3/ 135. 

(2) جامع البيان» الطبريء ج21/ 568: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء حكمت بشير ياسين» ج4/ 
4 بتصرف يسير. 

(3) تفسير السمعانيء أبو المظفر السمعاني» ج/ 268. 
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السجر: الإيقاد.» كما يقال: سجرت التنورء بمعنى: أوقدتء أو الامتلاء ..» فإذا كان ذلك الأغلب 
من معاني السَّجْرء وكان البحر غير مُوقَّد اليوم» وكان الله تعالى ذكره قد وصفه بأنه مسجورء 
فبطل عنه إحدى الصفتين» وهو الإيقاد صحّت الصفة الأخرى التى هي له اليوم» وهو 
الامتلاء» لأنه كل وقت ممتلئ" 00 , 

وإذا نظرنا إلى ترجيح الإمام الطبري فسنجد أنه يميل إلى أن الغالب من معنى السجر 
هو الإيقاد. ولكن ما جعله يرجح أن المسجور معناه المملوء هو عدم مشاهدته لحقيقة أن هناك 
بحار مسجورة بالصهارة البركانية» ولو شاهد ما شاهده العلماء اليوم لأكد معنى الإيقاد. 

ومع ذلك فإن معنى المملوء والمحبوس لا يتعارضان أيضاً مع الحقائق العلمية للبحار» 
وهذا ما سنثبته من خلال ذكرنا للحقائق» فهذه البحار ممتلأة بالماء» وكذلك فهى محبوسة عن 
غمر اليابسة برحمة الله تعالى» وقد تقدم من الآثار المحتج بها من حيث إسنادها صحة اعتماد 
كل هذه المعاني» وهو من باب التفسير بالمأثور. 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآيات: 


يقسم الحق سبحانه وتعالى بالطور» والطور اسم جنس للجبال عند أهل اللغة» ويالكتاب 
المكتوب أسطاراًء الذي يشمل الكتب الإلهية المنزلة كالتوراة والإنجيل والقرآن وغيرهاء في الورق 
المبسوط المعد للكتابة» ويالكعبة المشرفة التي تعمّر كل عام بالحجاج والزوار» وبالسماء العالية 
التي هي كالسقفء وبالبحر المملوء ماء» المحبوس عن الأرضء إن المقسم عليه وهو عذاب 
الله لواقع كائن في القيامة لا محالة» لمن يستحقه من الكافرين والعصاة الذين كذبوا الرسل 7). 
ثالثاً: بعض الحقائق العلمية حول البحر المسجور : 

"اقتضت حكمة الله سبحانه توزيع ماء الأرض بدقة بالغة بين البيئات المختلفة بالقدر 
الكافي لمتطلبات الحياة» وبالأقدار الموزونة التي لو اختلت قليلا بزيادة أو نقص لغمرت الأرض 
وغطت سطحها بالكامل أو انحسرت تاركة مساحات هائلة من اليابسة» فلو أن الجليد المتجمع 
فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال المرتفعة فوق سطحها انصهرء وهذا لا يحتاج إلا إلى 


مجرد الإرتفاع فى درجة حرارة صيف تلك المناطق بحوالى خمس درجات مثودة» فإن كم الماء 


(1) جامع البيان » الطبري ج21/ 570-569. 
(2) ينظر: التفسير الوسيط , الزحيلي» ج3/ 2512. 
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يكاد يتجاوز الخمسمائة كيلومتراً؛ فقد مرت بالأرض فترات كانت مياه البحار فيها أكثر غمراً 
لليابسة من حدود شواطئها الحالية. 

كما مرت فترات أخرى كان منسوب الماء في البحار والمحيطات أكثر إنخفاضاً من 
منسويها الحالي؛ مما أدى إلى انحصار مساحة اليابسة» والضابط في الحالتين كمية الجليد 
المتجمع فوق قطبي الأرض ٠‏ وفي قمم الجبال» وفوق بعض الأجزاء الأخرى من اليابسة؛ فكلما 
زادت كمية الجليد انخفض منسوب الماء في البحار والمحيطات» فانحصرت عن اليابسة التي 
تزيد مساحتها زيادة ملحوظة» وكلما قلت كمية الجليد ارتفع منسوب المياه في البحار 
والمحيطات وطغت على اليابسة التي تتضاءل مساحتها تضاؤلاً ملحوظا ('). 


وقد 'ثبت لكل من علماء الأرض والبحر بالأدلة المادية الملموسة أن كل محيطات 
الأرض بما في ذلك المحيطان المتجمدان الشمالي والجنوبي» وأن أعداد | من بحارها؛ من مثل: 
البحر الأحمر قيعانها مسجرة بالصهارة الصخرية المندفعة بملايين الأطنان من داخل النطاق 
الضعيف في الأرض عبر شبكة الصدوع العملاقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض 
بالكامل» وتصل إلى نطاق الضعف الأرضي. 

وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساسًا في قيعان البحار والمحيطات», وأ ن كم 
المياه في تلك الأحواض العملاقة على ضخامته لا يستطيع أن يطفئ جذوة تلك الطفوح من 
الصهارة الصخرية المندفعة من داخل الأرض إطفاء كاملاء وأن هذه الجذوة على شدة حرارتها 
أكثر من ألف درجة مئوية لا تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل؛ وذلك لأنه عندما يتبخر الماء 
باندفاع الصهارة فيه فإنه يرتفع إلى أعلى ليلامس ماء أبرد فيتكثف ويعود إلى قاع البحر مرة 
أخرى؛ ليعاود الكرة من جديدء وهكذا ليبقى هذا الاتزان الدقيق بين الأضداد من الماء والحرارة 
العالية هو من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء في زمانناء وهي حقيقة لم يتمكن الإنسان من 
اكتشافها إلا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين"2) 


)1) الموسوعة الميسرة في الإعجاز العلمي في القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة؛ شحاته صقرء» 
ضن 431 
(0) الأغجاز العلمي في القرآن الكريم» مناهج جامعة المديئة» صن 225-924. 
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رابعاً: أدلشة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 

من أكثر الآيات الباهرة في البحار والمحيطات ما جاء به القرآن الكريم في وصف 

ومن معاني هذا القسم القرآني» أن الله تعالى يمن عليناء بأن ملأ منخفضات الأرض 
بماء البحار والمحيطات» وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة؛ وذلك بحبس 
كميات من هذا الماء في هيئات متعددة؛ أهمها ذلك السمك الهائل من الجليد المتجمع فوق 
قطبي الأرضء وعلى قمم الجبال» والذي يصل إلى أربعة كيلومترات في قطب الأرض الجنوبي» 
والى ثلاثة آلاف وثمانماتة من الأمتار فى القطب الشمالى؛ ولول ذلك لغطى ماء الأرض أغلب 
سطحهاء ولما بقيت مساحة كافية من اليابسة للحياة بمختلف أشكالها الإنسانية والحيوانية 
والنباتية» من هنا كان تفسير القسم «وَالْبَحْرِ آَلْمَسْجُورٍ بمعنى المكفوف عن اليايسة(1). 

والمسجور في اللغة هو الذي أوقد عليه حتى أصبح حاراء والماء يتناقض مع النارء 
لأن وجود أحدهما ينقض وجود الآخرء حيث إننا نطفىء النار بالماء» فكيف يكون البحر 


مسجورا؟ ©). 


"إن حقيقة البحر المشتعل أو (البحر المسجور) أصبحت يقيناً ثابتاً. حيث تمتد 
التصدعات الأرضية لتشمل قاع البحار والمحيطات»؛ ففي قاع البحار هنالك تصدعات للقشرة 
الأرضية وشقوق يتدفق من خلالها السائل المنصهر من باطن الأرضء وقد اكتشف العلم 
الحديث هذه الشقوق حيث تتدفق الحمم المنصهرة في الماء لمئات الأمتار» والمنظر يوحي بأن 
البحر يحترق! هذه الحقيقة حدثنا عنها القرآن عندما أقسّم الله تعالى بالبحر المسجور أي 
المشتعل» يقول عز وجل: «وَآلْبَحْرِ أَلْمَسْجُورِ؛ [الطور: 6] .فنحن نستطيع اليوم مشاهدة الحمم 
المنصهرة في قاع المحيطات وهي تتدفق وثُلهب مياه المحيط ثم تتجمّد وتشكل سلاسل من 
الجبال قد يبرز بعضها إلى سطح البحر مشكلاً جزراً بركانية. هذه الحقيقة العلمية لم يكن لأحد 
علم بها أثناء نزول القرآن ولا بعده بقرون طويلة» فكيف جاء العلم إلى القرآن ومن الذي أتى به 
في ذلك الزمان؟ 


)1) ينظر: الموسوعة الميسرة في الإعجاز العلمي في القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة؛ شحاته صقر» 
ص431. 
(2) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» النابلسي» ج2/ 96 بترقيم الشاملة آليا). 
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إن القرآن لو كان صناعة بشرية لامتزج بثقافة عصرهء فمنذ أربعة عشر قرناً لم يكن 
لدى إنسان من الحقائق إلا الأساطير والخرافات البعيدة عن الواقع» وإن خلوٌ القرآن من أيّ من 
هذه الأساطير يمثل برهاناً مؤكداً على أنه كتاب ربّ العالمين» أنزله بقدرته ويعلمه" ("). 

'والغريب حقاً أن النبي الأمي يخبرنا منذ 1400عام عن هذه الظاهرة الغريبة» قال 
تعالى دَوَالْبَحْرِ أَلْمَسْجُورِ4 [الطور: 6] ٠‏ والمسجور يعني الموقود ناراً فمن كشف لسيدنا مد 
يك إنه الله سبحانه وتعالى الذي أخبر نبيه عن طريق الوحي ٠‏ فهذا القرآن هو حقاً كلام الله 2) 

وهنا نشير إلى ما ورد على لسان البرفسور 'شرويدر" وهو أكبر أساتذة علم البحار 
الألمان.. قال في ندوة معه في جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية بعد أن عرضت عليه هذه 
الحقائق عن علم البحار.. وبعد أن سمع معنى الآيات القرآنية ووجهت إليه عدة أسئلة قال 
بالحرف الواحد: إن ما سمعناه في هذه المحاضرة» وما وجه إلي من أسئلة ليثبت أن كل ما 
نكتشفه نحن العلماء كان مذكوراً من قبل الله الخالق المجيد مما يعني أن هناك علماً واحداً 
وحقيقة واحدة وإلهاً واحداء وإنني أطالب بنشر هذا العلم في مثل هذه المجامع العلمية.. ومن 
خلال العالم كله'(©.. 


'ومن الغريب أن رسول الله ينه هذا النبي الأمي الذي لم يركب البحر في حياته الشريفة 
مرة واحدة» فضلاً عن الغوص إلى أعنماق البحار... ويعجب الإنسان المتبصر لهذا السبق 
بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الأرض التي لم يتوصل الإنسان إلى إدراكهاإلا في نهايات القرن 
العشرين» هذا السبق الذي لا يمكن لعاقل أن يتصور له مصدراً غير الله الخالق» الذي أنزل هذا 
القرآن الكريم بعلمه» على خاتم أنبيائه ورسله» وعلم هذا النبي الخاتم من حقائق هذا الكون ما لم 
يكن لأحدٍ أن يتصور له مصدراً غير الله الخالق» الذي أنزل هذا القرآن بعلمه» وعلمه رسوله 
الخاتم من حقائق هذا الكون ما لم يكن لأحد من الخلق إلماماً به قبل العقود الثلاثة المتأخرة من 
القرن العشرين» لكي تبقى هذه الومضات النورانية في كتاب الله شهادات مادية ملموسة على أن 
القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي حفظه -تعالى- على مدى أريعة عشر قرنأأو يزيد» وتعهد 
بذلك إلى قيام الساعة ..فسبحان الذي أنزل في محكم كتابه من قبل ألف وأريعمائة من السنين 


)1) الإعجاز العلمي في القران الكريم - جامعة المدينة» (ص226): 
(2) الموسوعة العلمية في الإعجاز القر”آني؛ د. سمير عبد الحليم. ص53. 
)3( المعجزة الخالدة,» د.علي الصلابي» ص 181. 
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هذا القسم القرآني (بالبحر المسجور)» وسبحان الذي أكد على صدق القرآن الكريم؛ وعلى صدق 
هذا النبي الخاتم في كل ما رواه عن ربه.فأنزل في محكم كتابه قوله الحق: «ويَرَى الَذِينَ وبأ 
للم أل نل إِلَيِكَ مِن رَبَكَ هْوَآَخَقَ وَيَمْدِى إِلّ صِرَط الْعَزي زخَِيدٍ 4 [سبأ: 6] 17 . 

إنه الدليل العلمي القاطع بصدق الوحي والنبوة» فسبحان من أنزل القرآن وجعل فيه أدلة 
متنوعة على صدق الوحي وصدق النبوة» وتبقى هذه الأدلة مستمرة لا تتوقف على مر القرون 
والأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ لتقام الحجة على أهل كل عصر وجيل وبلزمهم 
الدليل المثبت لصدق الوحي والنبوة. 


02آ1 


المبحث الثالث 
آيات علمية قرآنية في عالم النبات ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 
يكشف لنا العلم الحديث عن مغزى الإشارات الكونية» وما ارتبط بها من حقائق علمية 
تؤكد بما لا شك فيه أن القرآن كلام الله الخالق أنزله بعلمه على رسوله الكريم» وهذا ما سنشير 
إلى بعض منها في عالم النبات من خلال المطالب الأريعة الآتية: 
المطلب الأول: 
إحياء الأرض الهامدة بالماء 


- 
ع 


قال الله تعالى: وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَة فَإِذآ أَنرَلَا عَلَيْهَا آَلْمَآءَ آَهْتَرّتْ وَرَبَتْ وَأَتْبَكَتْ من 1 زوج 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
وَرَبَتُ4: من ربا: بمعنى الزيادة والعلو قال تعالى: (فَإِذَآ نلا عَلَيَّا ألْمَآءَ أَهْتَرتْ وَرَبَتْ 4 ('). 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 

'إذا تأمل المرء أحوال الأرضء يراها أولاً ميتة يابسة لا نبات فيها ولا زرع» فإذا أنزل الله 
عليها المطر تحركت بالنبات» ودبت فيها الحياة» وارتفعت وانتفخت بالماء والنبات» ثم أنبتت من 
كل صنف من النبات والزرع ما هو جميل المنظرء طيب الرائحة» متناسق الألوان أو مختلفهاء 
لاختلاف ألوان الثمار والزروع والطعوم والروائح» والأشكال والمنافع» كما يلاحظ كل إنسان في 
فصل الربيع والصيف وغيرهما. 

ذلك المذكور من خلق الإنسان والحيوان والنبات بسبب أن الله هو الحق الموجود الثابت الذي 
لا شك فيه وأنه الإله القادر على إحياء الموتى كإحياء الإنسان والحيوان والنبات» وأنه تعالى القادر 
على كل شيء»؛ فمن قدر على هذه الممكنات؛ فهو قادر على إعادة الأجسام إلى أرواحها"©. 


(1) ينظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص340. 


103 


ثالثاً: الحقائق العلمية في الآية: 

في داخل الأرض يوجد مسامات يتخللها الهواء فحين نزول المطر على سطح الأرض 
يدفع ماء المطر الهواء الموجود في المسامات فيحل مكانه فيتمدد ويزيد حجمه ويسبب اهتزازات 
في الأرض. 

إن الأرض الطينية السوداء تحبس الماء وتخزنه لأن مسامها ضيقة بينما الأرض الرملية 
فلا تحافظ على الماء لأن مسامها واسعة» وقد لاحظ العلماء أن جذور النبات التي تندفع في كل 
الاتجاهات تسبب أيضاً اهتزازنات في الأرضء كما أن دودة الأرض تلعب دوراً هاماً في اهتزازات 
التربة» فهي العامل الأساسي في تهوية التربة حيث تحفر الأرض وتساعد الجذور على اختراقها 
وتساعد الهواء ثم الماء للمرور في هذه الفتحاتء. وقال العلماء إن القناة الهضمية لهذه الديدان 
تطحن 10 طن من الأتربة في السنة في الفدان الواحد ثم تعيد التراب خفيفاً صالحاً للزراعة (1): 
أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 


ولقد أخبر القرآن الكريم عن اهتزاز التربة وربوها بعد نزول الماء عليهاء وهما عمليتان 
دقيقتان غير مشاهدتين ولا محسوستينء ولا ييمكن إدراكهما إلا من خلال استخدام المجهر»ء وهذا 
الاهتزاز يمكن الماء بإذن الله من التخلل بين الصفائح المكونة للتربة والفراغات بين الحبيبات» 
فتنتفخ الحبيبات ويزداد حجمها وتصبح مخازناً للماء» وتشرب البذور الموجودة في الترية الماء 
وتنبت» وتمتصه الشعيرات الجذرية للنباتات فتنمو برحمة الله سبحانه وتعالى/. 


- 
سسم عع 


'"حينما تأتي اللحظة الحاسمة ١‏ فَإِذَآ نلا عَلَيْهَا أَلْمَآءَ أَهْتَيَت وَرَيَتْ 4 تبدأ الحركات 
العجيبة» تهتز الأرض فعلاًء تبدأ الحويصلات الساكنة في الإنبات والحركة» الجراثيم الموجودة 
تنبت وتتحرك» حويصلات الديدان ويويضاتها تنشط وتتحركء» البصلات والدرنات والسيقان 
الأرضية» الحبوب والبذورء ملايين الكائنات تسري فيها الحياة فتتحرك الأرض وتهتزء هذا 
المنظر البديع المعجز يصوره رينا سبحانه وتعالى فيقول ١‏ أَهْتَرّتٌ # وتبدأ عمليات الإنقسام 
وامتصاص الماءء وتحلل الغذاء المعقد إلى وحدات أقل ارتباطاً وأكثر عدداً وحجماً » وتبدأ 
عملية تأين عجيبة في جزيئات التربة» وتتجمع المياه حول جزيئات التربة» وتنشط الديدان 


(2) ينظر: الموسوعة الميسرة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة؛ جمع وترتيب: 
شحاته صقر» ص 443. 
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الأرضية في شق الأنفاق الأرضية وابتلاع كميات من التربة المتلاصقة وإخراجها مفككة» ويهذا 
تزداد التربة في الحجم وتربو أي تزداد وتنتفخ» ..ولولا نزول الماء فيها واهتزازها والزيادة في 
الحجم؛ ما أصبحت هذه التربة حية» بل تظل ميتة غير صالحة للزراعة» وما كان كِ من علماء 
الأحياء والنبات: ولكثه رسول الله الموحى إليه يَهَذا 'القران المعجذ" (1). 

وتفاصيل العلاقة بين اهتزاز حبيبات التربة وربوها وإنبات الأرض خفية لم يدركها 
الإنسان إلا بعد تقدم علم الترية وتطور أدواته المعملية» فأول ملاحظة للإهتزاز كانت في عام 
7م على الرغم من أن الميكروسكوب الضوئّي وهو الأداة التي لوحظ من خلالها الإهتزاز 
قد اخترع عام 1590م: كما أن الميكرسكوب الإلكتروني الماسح والذي يمكن استعماله في 
فحص الإتحادات البنائية المكونة لحبيبات التربة لم يخترع إلا في عام 1952م, وإخبار القرآن 
بكل وضوح عن هذه الأسرار دليل على أنه منزل من ممن يعلم السر في السموات والارض7", 
وهذا من الأدلة الدالة على صدق الوحي والنبوة. 


)2( ينظر: الموسوعة الميسرة في الإعجاز العلمي في القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة؛ جمع وترتيب: 
شحاته صقر» ص 443. 
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المطلب الثانى: 
الزوجية في عالم النبات 

قال الله تعالى: ١‏ أوَلَم روا إِلَ الْأرْضِ كم أَتْبَئَا يها من كُلْ رَوْج كَرِيمٍ * إن في ذَلِكَ لَآية وَمَا 
كن أحَتَرْهُم مّؤْمِنِينَ» [الشعراء: 7- 8] 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
١‏ وَوْج 4: مفرد أزواج» وأصل الكلمة يدل على مقارنة شيء لشيء7'» وللزوج عدة استعمالات 
في اللغة: فالزوج خلاف الفردء وبأتي بمعنى رجل المرأة» وامرأة الرجل» وبأتي بمعنى الواحد 
الذي معه شيء من جنسه مثل: رطب ودابس» أبيض وأسود» ويأتي بمعنى الشبيه والقرين» 
والصنف. واثّنان من النوع نفسهء أو متماثلان في الشكل أو الوظيفة7). 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 

أولم ينظر المشركون المكذبون بالبعث والنشور إلى الأرضء كم أنبتنا فيها بعد أن كانت 
ميتة لا نبات فيها من كل زوج حسنء كما يقال للنخلة الطيبة الحمل: كريمة؛ وكما يقال للشاة أو 


كريم لدلالة لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث على حقيقته» وأن القدرة التي بها أنبت الله في 
الأرض ذلك النبات بعد جدويها لن يعجزه أن ينشر بها الأموات بعد مماتهم أحياء من قبورهم (0: 
ثالثاً: حقائق علمية حول الزوجية في عالم النبات: 

"إذا نظرنا إلى عالم النبات» فالنبات أزواج ذكر وأنثى» وأصنافء وأنواع» وقرناء في 
المكان الواحد؛ ويها المضادات؛ وبخصوص الذكر والأنثى النبات أزواج والكائنات الحية أزواج؛ 
فالنباتات الخزازية» والنباتات التريدية» ومعراة البذور» ومغطاة البذور تتكاثر جنسيّاء وهناك أزهار 
مذكرة وأزهار مؤنثة» وأزهار تحتوي أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث» وبنتج العضو الذكري 
حبوب اللقاح المذكرة» والعضو الأنثوي البويضات المؤنثة وهما قرناء في المكان والزمان وهذه 


)2( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» مختار» ج2/ 06. 
(3) ينظر: جامع البيان» ابن جرير الطبري ج17/ 550. 


56ظ1 


- 


إحدى معاني الزوجية" .)١(‏ 


يقول الامام الراغب الأصفهاني في قوله تعالى: ١‏ وَمِن كل شَئْءٍ حَلَقْنَا وَوْيْنِ لَعَلّحُمْ 
تَذَكْرُونَ 4 [الذاريات: 49]. 'فتنبيه أنّ الأشياء كلّها مركبة من جوهر وعرضء ومادّة وصورة» 
وأن لا شيء يتعرّى من تركيب يقتضي كونه مصنوعاء وأنه لا بد له من صانع تنبيها أنه تعالى 
هو الفرد» وقوله: ١‏ حَلَقْنَا وَمْجَيْنِ 4 [الذاريات: 49] » فبيّن أنّ كلّ ما في العالم زوج من 
حية إن لهسأ أو مكلا ماه أى تركيا اهيل لآ ينفكا روجا عن تركينن» رامنا كن هلقنا 
زوجين تنبيها أنّ الشيء- وإن لم يكن له ضدء ولا مثل- فإنه لا ينفك من تركيب جوهر 
وعرضء وذلك زوجان"0. 


رابعاً: أدلشة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 


إن الزوجية عامة في كل شيء» ومعناها أعمق من مجرد الذكورة والأنوثة» فكل شيء 
على الأرض فيه زوجان مما يشعر بمعنى الأزدواج فضلاً عن معنى الذكورة والأنوثة» فمثلاً 
الطعم الحلو والحامضء وغير ذلك مع الألوان المختلفة فيها هذا الإزدواج» ومنها تصنيف 
النبات في فصائل أو أزواج» وتصنيفات أخرى متوفرة في خلق الله جميعه؛ فاتجاه الساق واتجاه 
السنبلات واتجاه ما في الثمر والزهرء كله فيه معنى الشرق والغرب أو اليمين واليسار والشمال 
والجنوب07. 

'وهناك نباتات مذكرة» ونباتات مؤنثة» المذكر يعطي سابحات ذكرية» والمؤنثة تعطي 
بوبضاتء وأيضاً هناك عوامل جذب وتزاوج يعجز القلم عن وصفها كما خلقها ربناء وفي 
النباتات الزهرية» أزهار مذكرة وأزهار مؤنثة» وأزهار خنثى(أزواج)» وقد أمد الله سبحانه وتعالى 
هذه النباتات بوسائل وصل واتصال قوية للغاية حتى تنتقل الأجزاء المذكرة(حبوب اللقاح) إلى 
الأعضاء المؤنثة(البويضة). 

وفي قوله تعالى: 8 وَمِن كَل شَىْءٍ حَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ 4 [الذاريات: 
9] تأكيد على قاعدة الزوجية المطلقة في خلق كل شيء من الأحياء والجمادات» بمعنى أن 
الله تعالى خلق كل شيء في زوجية حقيقية» وأن هذه الزوجية ظاهرة عامة في كل المخلوقات؛ 
(1) تسع معان للزوجية في القرآن الكريم وعالم النبات» أ.د. نظمي خليل أبو العطا موسىء (موقع إلكتروني) 


(2) المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني» ص384. 
)3( المعجزة الخالدة» د. علي الصلادٍ يي ص154-183.بتصرف يسير . 
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وعلى جميع المستويات» من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان والى مختلف أحداث الكون» 
وأنها سمة من سمات التناسق والتناغم والتوافق في الخلق(١).‏ 

'فهل هناك إنسان منذ خمسة عشر قرئاً من الزمان كان يعرف هذه الحقائق العلمية» 
هل كان رسولنا الكريم يعلم أن النباتات أزواج وفي ذلك آية على علم الله وقدرة الله وإحكام خلق 
الله » كما هي آية على صدق رسول الله يك » وآية على صدق كتاب الله عز وجل ). 


)1) المعجزة الخالدة» د. علي الصلادٍ يي 2 ص 154-183 
(2) إعجاز النبات في القرآن الكريم» د. نظمي أبو العطاء ص80-75. 
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المطلب الثالث 
الزراعة في الأماكن المرتفعة. 

قال جل جلاله: «وَمَكلٌ الَذِينَ يُنفِقُونَ أ مُوَلَهُمُ أَبْتَعَآءَ مَرْضَاتٍ أَللّهِ وََثْيِيتَا مِّنْ أَنفُسِهِمْ 
كْمَكَلٍ جَنَّة * جَنّة* يربو أَصَابَهَا وَابِلٌ كات أ حُلَهَا ضِعْفَةِ صِعَمَيْنِ إن لم يُصِبْهَا وَابِلُ فطل وله للّهُ يما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 4 [البقرة:256] 
أولاً: المعاني اللغوبة: 
طوَايِلُ 4: "الْوَابل يأتي بمعنى المطر التَّقيل القطارا 
فطل 4: الطل: أضعف المطر جمعه طلال؛ وهو ماله أثر قليل ورد الطل مرة واحدة في قوله 
< . مو و مرج 
تعالى: ا..قَإن لْمَّ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلّ.. 4 [البقرة:652] بمعنى المطر الصغير القطر الدائم 2 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 

'مثل المنفقين أموالهم في سبيل الله كمثل بستان في مكان مرتفع من الأرضء أصابها 
مطر شديدء فآتت ثمرتها ضعفين بالنسبة إلى غيرها من الجنان» فإن لم يصبها مطر شديدء 
أصابها رذاذء فهذه الجنة» أنها لا تمحل أبدا لأنها إن لم يصبها المطر الشديدء فالرذاذء وأياً ما 
كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمنء لا يبور أبداً بل يتقبله الله ويكثره» وينميه» لكل عامل 
بحسبه» وهو سبحانه عالم بأعمال عباده لا يخفى عليه شيء'(0. 
ثالثاً: حقائق علمية حول الزراعة فى الأماكن المرتفعة: 

"تشير الآية الكريمة القن أن ارصن المرتفعة هي أفضل في الزرع والإنتاج الذي قد 
يصل إلى الضعفين وهذه الحقيقة العلمية سبق بها القرآن إذ إن العلم الحديث أثبت أن الأرض 
كلما كانت مرتفعة» أي منخفضة مستوى الماء الأرضيء كانت أفضل في الزراعة والإنتاج؛ 
فالأرض المرتفعة إذا رويت رياً غزيراً فإنها تأخذ كفايتها من الماء ثم ينصرف الباقي تمامآء أما 


(1) المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني» ص852. 

(2) ينظر: مجمل اللغة» ابن فارس»ء ص580,المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص522», 
معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن» الجملء ج3/ 51. 

(3) الأساس في التفسيرء سعيد حوى» ج1/ 616. 
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لو رويت ربا خفيفاً فإنها تحصل على حاجتها دون أن يتخلف من الماء ما تحتاج إلى التخلص 
منه» على هذا المبدأ وضعت أمور الصرف للمياه موضع الاهتمام . 

ومن الحقائق العلمية التي أشارت إليها الآية أن وسيلة الري من الأمطار مباشرة هو 
أفضل من الري بواسطة الأنهار والقنوات.وذلك لأنه يوجد في الجو العناصر النادرة التي تذوب 
مع قطرات المطر عند نزوله فتسقط مباشرة على النبات عن طريق مسامه فيضاعف نموه؛ء وهذا 
ما تتجه إليه الزراعة الحديثة بتسميد النبات عن طريق الرش عليه" (1) 

إن الوابل يقوم بغسل ما قد تراكم على الأشجار وأوراقها مما قد يكون من شأنه أن 
يعطل أداء وظائفها الأخرى كالتمثيل الضوئي والتنفس وغيرهماء ويهذا يتآزر عاملا زراعة 
البستان بربوة» وسقيه بالوابل» في مضاعفة ثمارها وزيادة حجمها وحلاوتها بالنسبة إلى البستان 
الآخرء الذي لم يتوافر له هذان العاملان(. 


رابعاً: أدلشة صدق الوحى والنبوة المستنبطة: 


الآية الكريمة قد نبهت إلى البيئة المثلى لزراعة أشجار الثمارء ألا وهي بيئة الروابي» 
وهي الأرض الخصبة المرتفعة» لأنه بارتفاعها تبعد عن المياه الجوفية ليغوص المجموع الجذري 
في التربة من غير ماء يضره ويتضاعف عدد الشعيرات الماصة لأكبر كمية من الغذاء للسيقان 
والمجموع الخضريء فيتضاعف المحصولء وهذه حقيقة علمية أثبتتها التجارب على مدى عقود 
متتالية وورودها في كتاب الله بهذا الوصف القرآني شاهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق 
الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلاه©. 


وذلك يقدم دليلاً علمياً متجدداً على صدق الوحي والنبوة» فمن الذي أخبر النبي مد بهذا 
إنه الوحي الصادق على النبي الخاتم. 


(1) الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني» د. سمير عبد الحليم» ص127. 
)3( ينظر: جنة بردوة» د. علي الصلابي 2 (موقع إلكتروني). 
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قال الله تعالى: : الى جَعَلَ لَكُم م مِّنَ ألشَّجَرِ الأخدر ؟ 


أولاً: المعاني اللغوبة: 


ع 
2 
0 
0ت 
0 
كن 
5 
1١‏ 
6 
١‏ 
٠9‏ 


تُوقِدُونَ* إ[يس: 50] 


تُوقَدُونَ»4: من وقدء بمعنى اشتعال نارء والوقود: فعل النار إذا وقدت» ويأتي بمعنى الحطب». 
والوقد: نفس النارء ووقدة الصيف أشده حراء ومعنى توقدون في قوله تعالى: دَالَّدِى جَعَلّ 
لَكم مِّنَ آلشَّجَ الْأَخْصَر ى 
ثانياً: التفسير الإجمالى للآية: 


سدع م مو 


رِنَارَا قَإِذَ شم مِّنْهُ قِدُونَ4 [يس: 80] أي: تستخرجون النار 


الله سبحانه هو الذي بدأ خلق الشجر من ماء» حتى صار خضراًء ثم يصبح حطباآً 
يابساً توقد به النارء فمن قدر على ذلك قادر على البعث والنشورء فهذا التحوّل والتقّب من 
عنصر الرطوية إلى عنصر الحرارة» يدل على إمكان إعادة الرطوية إلى ما كان يابساً بالياء 
والمشاهد أن شجر السّنط يوقد به النار وهو أخضرء وقيل: المراد بذلك شجر المرخ والعفار 
ينبت في أرض الحجازء فيأتي من أراد قدح نارء وليس معه زناد» فيأخذ عودين أخضرين 

منهماء وبقدح أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهماء كالزناد تماما©. 

ثالثاً: حقائق علمية حول الآيات الكربمة: 

1 - "اكتشف العلماء أن الخلية الخضراء الواحدة تقوم ببناء عشرين مركباً عضوياً في دقيقة واحدة 
إذا عرضت لأشعة الشمس؛ فالنبات يتغذى بالماء» وبعض المواد المعدنية والعضوية» وأكثر 
ما يأخذ من الهواء غاز الفحمء الذي يسهم في تكوين بنية النبات» فإن بنية النبات لا كما 
يتوهم الإنسان أنها تتأتى من التراب؛» بل تتأتى من المعمل العظيم الذي أودعه الله في 
الأوراق الخضرء فكأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: «ألَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ألدّجَرِ الْأّخْصَر 
ايا دآ أنثم ِّنْهُ تُوقِدُونَ4 » أشار بذلك إلى أنه لولا الأوراق الخضراء في النبات لما كان 
الشجرء وهذه الصفة مترابطة مع الموصوف ترابطا وجودياء ولولا عمليات البناء التي تجري 
في الورقة الخضراء إذا تعرضت لأشعة الشمس والهواء لما كان نبات» فلو زرعنا نباتا في 


)1) ينظر : مقاييس اللغة» ابن فارس» ج6/ 2 معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن»الجمل» ج260/5. 
(2) ينظر: التفسير المنيرء د. وهبة الزحيلي» 56/23-ج57/23. 
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ظلام لم ينبت» ولو لم يتعرض لأشعة الشمس لم ينم فهذه الأشجار الباسقة» وهذه الجذوع 
الكبيرة التي تزن الأطنان إنما هي نتيجة لتفاعل دقيق يجري في أوراق الأشجار" (). 

2- حركة الطاقة على الأرض تتلخص في تبادل ذرة الكربون بين الهواء والنبات والحيوان 
والإنسان» يأخذها النبات من الغلاف الغازي للأرض بعملية التمثيل الضوئي ويهبها لكل 
من الحيوان والإنسان» ثم يعاود كل من النبات والحيوان والإنسان إطلاقها إلى الغلاف 
الغازي للأرض أن النبات الأخضر 9 ألشَّجَرِ لْأَحْصَرِ 4 هو الذي يحول الطاقة الشمسية 
الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في جذور وجذوع وأوراق وثمار النبات» التي بإشعالها 
تتحرر تلك الطاقة على هيئة نار يستعملها الإنسان في شتى الاستعمالات المنزلية 
والصناعية والحياتية 0). 

رابعاً: أدلة صدق الوحي والنبوة المستنبطة: 


إن الله تبارك وتعالى أشار إلى أمر مهم وهو وجود طاقة في الشجرء وةهذه الطاقة على 
شكل نار أودعها الله في الأشجارء بقيت لآلاف السنين وبسبب العوامل الطبيعية تحولت هذه 
الأشجار لفحم حجري وغاز طبيعي وبترول» وهذه المكتشفات الجديدة أشار إليها القرآن إشارة 
خفية بكلمة (ناراً)» وبعد حرقها يتم توليد الطاقة الميكانيكية والكهريائية من هذه النارء ولو قال 
تعالى: إن الشجر سيتحول إلى بترول» لم يفهم أحد خطاب القرآن» ولكن الله تعالى وضع كلمة 
(ناراً) لتكون مناسبة لكل العصور ومهما تطور العلم؛ فسبحان اللهلة. 

'إن أهل البادية فهموها من قبل ألف وأريعمائة سنة بالخشب أو الحطب أو بشجرتي 
المرخ والعفارء ونحن نفهما اليوم في إطار كل صور الطاقة ذات الأصل العضوي من كل 
الفصلات النباتية والحيوانية مثل التين والقشء» والحطب والخشب إلى الفحم النباتي» والفحم 
الحجري والغازات المصاحبة له؛ إلى الطّفلة الزدتية إلى النفط والغازات المصاحبة له وكل هذه 
المصادر للطاقة يلعب الدور الرئيسي في تكوينها الشجر الأخضر ....وعلى ذلك» فإن حركة 
الطاقة على الأرض تتلخص في تبادل ذرة الكريون بين الهواء والنبات والحيوان والإنسان؛ 
يأخذها النبات من الغلاف الغازني للأرض بعملية التمثيل الضوئي ويهبها لكل من الحيوان 


(1) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. مد راتب النابلسي» ج2/ 117 بترقيم الشاملة آليا. 
(2) ينظر: الشّجر الأخضر...أصل الطاقة ومصدر الحياة» علي الصلابي (موقع إلكتروني) 
(3) ينظر: الشجر والعظامء م. عبد الدايم الكحيل» (موقع إلكتروني) 
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والإنسان» ثم يعاود كل من النبات والحيوان والإنسان إطلاقها إلى الغلاف الغازي للأرض 
بعمليات التنفس؛ وبين عمليتي أخذ ثاني أكسيد الكريون من الجو وإعادة إطلاقه إليه يختزن لنا 
ربنا . . تبارك وتعالى كمّاً هائلآ من ذرات الكريون ليشكل مختلف مصادر الطاقة التي يحرقها 
الإنسان فيردها مرة أخرى إلى الغلاف الغازي للأرضء وهذه الدورة لم تكتشف إلا مؤخراً» وورود 
الإشارة إليها في القرآن الكريم من قبل ألف وأريعمائة سنة لمّما يقطع بأن هذا الكتاب العزيز لا 
يمكن أن يكون صناعة بشرية(1). 

إنَ هذا الفهم لكتاب الله ليثبت قطعاً أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى خالق هذا 
الكون» وأن #داً ينه هو رسول الله قطعاآإذ نزل عليه الوحي بهذه الآيات التي تتضمن حقائق 
يكشف عنها العلم الحديث وتواكب كل عصر وجيلء إنه الدليل على صدق الوحي والنبوة. 


)1) المعجزة الخالدة » د. علي الصلادٍ ي 2 ص 149 -150. 
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الخاتمه 

الحمد لله الذي أشرقت بنوره السموات والأرضء منزل القرآن وصاحب الفضل والمنة» 
والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة» وجاهد في الله حتى أتاه اليقين» فأوصل رسالة الإسلام 
للبشرية النور والضياء»ء والنجاة من الضلال والشقاء؛ء وعلى آله وصحبه السعداء» ومن اهتدى 

بهديه» وسار على دريه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد.. 

فقد منّ الله على أن وفقني لكتابة هذا البحث والذي تناول بالدراسة: الآيات العلمية 
القرانية» ودلالتها على صدق الوحي والنبوة- دراسة موضوعية- . 
ومن خلال البحث الموضوعي توصلت لأهم النتائج والتوصيات الآتية: 

أولاً: أهم النتائج: 

أ- القرآن الكريم معجز بلفظه ونظمه ومعناهء بكل ما تحتمل هذه العبارة من مزايا النظم 
والتأليف؛ فيدخل فيه اختيار اللفظ للدلالة على معنى معيّن, ثم موضعه من الجملة» ثم أثره 
الصوتي الذي يمثل إيقاعاً ينتظم مع غيره فتتكون بذلك ظاهرة الإيقاع الصوتي الذي يمتاز 
القرآن بها عن سواه. 

ب- الوجه المعجز للقرآن الكريم بأنه: ذلك الأمر المتمثل في القرآن ذاته» والذي وقع به 
التحدي؛ ومن جهته كانت معارضة القرآن بمثله أمراً معجزاً خارجاً عن طوق المخلوق. 

ج- التفسير العلمي نوع من أنواع التفسير بالرأي والاجتهاد» وثقبل إذا كان منضبطاً بضوابطه 
العلمية المنهجية المتعلقة بالباحث من جهة؛ والبحث العلمى من جهة أخرى. 

د- علم أدلة صدق الوحي والنبوة هو العلم الذي يبحث فيما أكرم الله به نبيه مدايّ# من حقائق 
الوحى الصادق» مما يدل على صحة مصدره الرياني» وبثبت صدق نبوتدعية 2 وقد كانت 
الحقائق الكونية القرآنية واحدة من أبرز أدلة صدق الوحى والنبوة» وقد أظهرت هذه الدراسة 
وأبرزت هذا الدليل من خلال النقاط الآتية: 

1- الإشارة القرآنية الباهرة لتوسع الكون في قوله سبحانه: 9وَالسّمَاءَ بََيْنَاهَا بَأيْدِ وَإنَا لمُوسِعُونَ) 
[الذاريات: 47]: وهي حقيقة من أهم حقائق علم الفلك لم يتمكن الانسان من إدراكها إلا 
في القرن الماضيء وقد سبق القرآن الكريم بإقرارها قبل أربعة عشر قرناً أو يزيد. 
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خاصية (الرجع) من خصائص طبقات الغلاف الجويء وقد ذكرت في القرآن الكريم قبل 
قرون» ولم تظهر علمياً إلا في الأبحاث المتأخرة» وهذا يثبت بأن القرآن كلام الله وأن ندا 
يي هو رسول الله. 

أثبت علم الطيران والفضاء أن تعرض الإنسان للارتفاعات العالية» عندما يصعد من سطح 
الأرض إلى الطبقات العلوية في السماءء تُحدث له أعراض عضوية:؛ تتدرج من الشعور 
بالضيقء الذي يتركز في منطقة الصدر حتى يصل إلى المرحلة الحرجة التي ذكرها القرآن 
الكريم في قوله تعالى: '([ يقل يذ طعا يا كأندا بشركة ل الشتائ)» : 

إشارة القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرنآء إلى تسخير كل من الشمس والقمرء 
وتأتي الدراسات العلمية الدقيقة لتكشف لنا عن معان جلية لصور مبهرة من هذا التسخير 
الإلهي مما يؤكد بالدليل العلمي القاطع صدق الوحي والنبوة. 

تركيز القرآن الكريم باستمرار على التمييز الدقيق بين ضياء الشمس ونور القمر قال عز 
وجل : إهُوَالَّدِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَّاءً وَالْقَمَرَ نُورَا وهذا الفرق الدقيق لم يدركه العلماء إلا 
في القرنيين الماضيين» فهل لهذا القرآن مصدرٌ إلا الوحي من الله الخالق إلى نبيه ممد 46 . 
القسم القراني بمواقع النجوم فيه إشارة إلى إحدى حقائق الكونء فالإنسان لا يرى النجوم 
أبداًء ولكنه يرى مواقع مرت بها النجوم» ثم غادرتهاء حيث إن النجوم تبدو لنا في مواقع 
ظاهرية غير مواقعها الحقيقية» مما يمثل دليلاً آخر على صدق الوحي والنبوة. 

من الحقائق الكونية التي تجلى لنا أدلة جديدة على صدق الوحي والنبوة» وتحديد القرآن 
الكريم لأخفض منطقة على سطح الأرض في قوله تعالى: « غُلِيَتِ الوم * فى أَدْقٌ الأَرْضِ 
اكتشف علم الجيولوجيا أن للجبال جذوراً تساعدها على الطفو وتثبيت تلك الألواح حتى لا 
تميد وتضطرب وقد أقر القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله تعالى: (والجبال أوتادا) مما 
يجزم بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا الكتاب ليس من صنع البشرء فمهما امتلك محمدٌ 2 
من ذكاء وفطنة وعبقرية فلا يمكنه أن يصل لوصف حقائق كونية من أدق ما توصل إليه 
العلم الحديث بكل إمكاناته. 
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9- أصبح من الثابت علمياً أن كل حديد الأرض قد أنزل إليها إنزالاً من السماءء وليس هذا 
فقط؛ بل إن الحديد في مجموعتنا الشمسية كلها قد أنزل كذلك إليها من السماءء وهي 
حقيقة لم يتوصل العلماء إلى فهمها إلا في أواخر الخمسينات من القرن العشرين» وقد جاء 
ذكرها في سورة الحديد» ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدراً لهذه الحقيقة الكونية في القرآن 
الكريم غير الله الخالق. 

0- تبدو الشمس بعد تجاوز نطاق نور النهار قرصاً أزرقاً في صفحة سوداء»ء ومن هنا فهمنا 
المعنى المقصود من أن الله يجلي الشمسء بينما ظل كل الناس حتى أواخر القرن العشرين 
وإلى يومنا الراهن فيما عدا قلة قليلة من العلماء وهم ينادون أن الشمس هي التي تجلي 
النهارء فسبحان الذي أنزل تلك الحقيقة الكونية من قبل ألف وأربعمائة عام» مما يعد دليلاً 
متجدداً على صدق الوحي والنبوة. 

1- ومن الأدلة القاطعة على صدق الوحي والنبوة قوله سبحانه: (وَآلْأَمْضَ بَعْدَ ذَّلِكَ دَحَلهَآ 
*أَخْرحٌ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلهَا 4 من خلال الإشارة إلى الحقيقة الكونية المتضمنة إخراج كل 
من الغلافين المائي والغازني للأرض من داخل الأرض. 

2- أكد العلم الحديث أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطرء وأنها 
تتسرب إلى باطن الأرض وتحفظ هناكء بدليل أنه كلما كانت نسبة الأمطار أكثرء كلما زاد 
هذا 'النام. في مكاسن كحت امتطع: الأرضن: -ومةا :ما أكذه قوله افعائن: ب(::فامتكنه في 
الأزضن..4. 

3- ذكر القرآن الكريم للبرزخ بين البحرين» وقد أثبت العلم الحديث وجود حاجز يمنع مياه كل 
بحر أن تطغى على الآخرء وحاجزا يمنع أسماك المياه العذبة أن تنتقل إلى المياه المالحة» 
وبمنع أسماك المياه المالحة أن تنتقل إلى المياه العذبة» فلا يبغي بحر على بحرء بل 
يحافظ كل بحر على كثافة مياهه» ودرجة ملوحته» ومكوناته» وهذا الحاجز بين البحرين 
ليس ثابتء بل هو متحرك بفعل الرباح» وحركة المد والجزرء مما يُعَدْ دليلآ ساطعاً على 
صدق الوحي والنبوة. 

4- ذكر القرآن الكريم معلومات دقيقة عن وجود ظلمات في البحار العميقة» ووجود موج داخلي 
في البحار كما أخبر القرآن عن دور الموج السطحيء والموج الداخلي في تكوين ظلمات في 
البحار العميقة» وهو أمر لم يعرف إلا بعد تقدم العلم في القرون الأخيرة. 
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5- حقيقة البحر المشتعل ناراً حدثنا عنها القرآن عندما أقسّم الله تعالى بالبحر المسجورء 
حيث تمتد التصدعات الأرضية لتشمل قاع البحار والمحيطات. 

6- إخبار القرآن الكريم عن اهتزاز الترية وربوها بعد نزول الماء عليها في قوله تعالى: 
«وَترَى الْأَرْصَ هَامِدَة وآ أَرَلْنَا عَلَيْهَا آلْمَآَ أخترّت وَرََتْ وأبتث من كل زج 
هيج [الحج: 5] يعتبر من الأدلة الدالة على صدق الوحي والنبوة . 

7- أثبتت التجارب على مدى عقود متتالية أن بيئة الروابي البيئة المثلى لزراعة أشجار 
الثمارء وهذا ما ذكره القرآن في قوله تعالى: «.. كُمَكل جَنّة بِرَبْوَةٍ اتا وَابِلُ فَكَانَتٌ 

و وو لظ 5-0 
أحليًا ضِعَفَينٍ إن 3 يُصبْهَا وا بل فطل .. * [البقرة:265]» مما يعد دليلاً آخرّ على 
صدق الوحي والنبوة. 

ثانياً: أهم التوصيات: 

1- مواصلة البحث العلمي لاكتشاف المزيد من الأدلة المتنوعة على صدق الوحي والنبوة . 

2- ضرورة توظيف أبحاث أدلة صدق الوحي والنبوة في ميدان الدعوة الإسلامية المعاصرة؛ 

3- الالتزام بالضوابط العلمية المنهجية عند استنباط أدلة صدق الوحي والنبوة» والتثبت 
والتحقيق عند البحث في هذا الميدان الهام. 

4- استصدار مجلة عالمية للدعوة المعاصرة بعنوان أدلة صدق الوحى والنبوة» تهدف لنشر 
حقائق هذا الدين» وتثبت صدق النبي يَنِةِ » ومواكبة أدلة صدق نبوته لكل زمان ومكان. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين» وصلى الله وسلمَ وبارك على سيدنا مد وعلى 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 

القرآن الكريم 

1- اتجاهات التفسير في العصر الراهن» د. عبد المجيد عبد السلام المحتسبء. عمان- 
الأردن» مكتبة النهضة الإسلامية» ط3» 1402ه- 1982ه. 

2- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» 
المملكة العربية السعودية» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد» طلء 
7م 

3- الإتقان في علوم القران: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء؛ تحقيق: مد 
أبو الفضل إبراهيم» (د. م)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» (د. ط)ء 1974م. 

4- اثبات نسب ولد الزنا بالبصمة الوراثية» د. مازن إسماعيل هنية» مجلة الجامعة الإسلامية 
للدراسات الإسلاميةء7 1 » (2»)1 9م. 

ذ- إحباء علوم الدين » أبو حامد مد بن هد الغزالي الطوسي» بيروت» دار المعرفة»(د. طَْء 
(د.ت). 

6- الادلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» د. سعود بن عبد العزيز العريفي» مكة 
المكرمة- المملكة العربية السعودية» دار عالم الفوائد» ط1ء 1419ه. 

7- الأرض ذات الصدع رؤية جديدة» م. عبد الدايم الكحيل؛ تاريخ الاطلاع:2012/8/29م: 
الموقع: من أسرار الإعجاز العلمي» 32امء. 17ععطهع7/15:7.1//:م2010:1241م. 

8- الأساس في التفسيرء سعيد حوىء القاهرة؛ دار السلام» ط6؛ 1424 ه. 
مكتبة السنة» طك. (د. ت). 

0- الأسس العلمية للبصمة الوراثية والقيافة في القرآن والسنة» د. محمود عبدالله نجاء تاريخ 
الاطلاع:2014/4/2م.الموقع: شبكة الألوكةاع0. طه1ت5://77.91مغط/ 

1-الإشارات الكونية ومغزى دلالتها العلمبة»ء أ.د. زغلول النجارء تاريخ 
الاطلاع:2001/5/14»ء الموقع: موقععه الدكتور ‏ زغلول النجار 
51.7 105://77177577 2001. 
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2-الإشارة العلمية إلى كروبة الأرض في القرآن الكريمء تاريخ الاطلاع:2020/2/1م: 
الموقع: موقع الدكتور علي الصلابي»11605://215311351.6017 » 2020م. 

3-أصول في التفسير» مد بن صالح بن د العثيمين» أشرف على تحقيقه: قسم التحقيق 
بالمكتبة الإسلاميةء(د. م)؛ المكتبة الإسلامية» ط1ء 2001 م. 

4-الإعجاز البياني واللغوي في القران الكريمء عمر يوسف حمزةء تاريخ 
الاطلاع:2007/11/8م» » الموقع: موقع مداد»2007»1705://131020.601:2م. 

5 الإعجاز العلمي في القران الكريم:ء مناهج جامعة المدينة العالمية» المدينة المنورة» 
(دء ن)» (دء ط)ء ء(دء ت). 

6- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» والأولى أن يسمى: الأدلة العلمية؛ أ. د. عبد السلام 
حمدان اللوح؛ آفاق للطباعة والنشر والتوزيع» ط2:1423ه - 2002م. 

7-الإعجاز العلمي في ضوء السنة النبوية» رسالة دكتوراه للباحث: هشام محمود زقوت» 
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» 1996م. 

8- إعجاز القرآن الكريم» أ. د. فضل حسن عباسء عمان- الأردن»(د. ن)ء ط1:1421ه- 
1م. 

9- إعجاز القرآن للبإقلاني: أبو بكر الباقلاني مد بن الطيب» تحقيق: السيد أحمد صقرء 
مصرء دار المعارف. ط5: 1997م. 

0- الإعجاز القراني في وصف السحاب الركامي» الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني» 
وآخرونء موقع رابطة العالم الإسلامي.5://11717/.62[22.018مااط 

1- إعجاز النبات في القرآن الكريمء د. نظمي أبو العطاء مصرء مكتبة النورء (د. ط)ء 
27 مم.. 

2- الأعلام» خير الدين بن محمود بن مد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء (د.م)» دار 
العلم للملايين» ط15؛ 2002م. 

3-الأمواج العمبقة تشهد على صدق القرآن»ء عبد الدايم الكحيلء تاريخ 
الاطلاع:2010/2/2مء ‏ عة الموقع: أسرار الإعجاز العلميء 
حلام»ء. 1ع عطهعا. 010.1110://797م. 
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4- إنه الحق» عبد المجيد بن عزيز الزنداني»(دء م)ء (د. ن( 2 (دء طَْء 3م. 

5- الأنواء في مواسم» أبو كد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري.(دء م)ء (د.ن) 2 (دء طَْء 
(دء ت). 

6 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن مد الشيرازي 
البيضاوي» تحقيق: 2د عبد الرحمن المرعشلي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» طلء 
65ه. 

7-أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج» الشيخ عبد المجيد الزنداني» تاريخ 
الاطلاع:2019/12م موقع إعجاز القران والسنة»12.6011 -2019.:11105://0113م. 

8 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري» المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» مكتبة العلوم والحكم» طثى 
3م. 

9- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ يد بن علي بن مد بن عبد الله الشوكاني 
اليمنى» بيروت» دار المعرفة» (د. طَُء (د.ت). 

0- البرهان في علوم القران» أبو عبد الله بدر الدين مد بن عبد الله بن بهادر الزركشي»ء 
بيروت- لبنان» دار المعرفة» طلء 7م. 

1- بناء آيات التحدي بين التحليل والدلالة على وجه الإعجاز البياني» أ.د. عبد السلام 
حمدان اللوح» قدم إلى الندوة العالمية|الخطاب القراني: البنية والفهم والاستنباط)ء كلية 
الاداب- سايس فاس- المغرب .1434ه - 2013م. 

2- تاج العروس من حواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الرراق الحسينيء أبو الفيضء» 
الملقّب بمرتضى» الرّبِيديء (دء م)ء دار الهداية, (دء طْْء (دء ت). 

3 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» أبو سليمان محمد بن عبد الله الربعيء تحقيق: د. عبد الله 
أحمد سليمان الحمدء الرياضء دار العاصمة؛ ط1ء ١٠5١ه.‏ 

4- تحقيق : عبد الرزاق المهدي. بيروتء» دار الكتاب العربي» طلء ؟”557١اه.‏ 

5- تسع معان للزوجية في القران الكريم وعالم النبات» أ. د. نظمي خليل أبو العطا موسى» 
تاريخ الاطلاع: 2019/12», الموقع: موقع إعجاز القرآن والسنةء -0122ا5://0صاغط 


03م 
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6- تسكين المياه في الأرضءأحمد عبد العزيز مليجيء تاريخ الاطلاع: 2022/02/14م: 
الموقع:121105://562112.1321001111121.6011 
تحفيق: عبد اللّه الخالدي» بيروت» شركة دار الأرقم بن أفي الأرقم» » طلء 1416ه. 

8- تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» 3 صلاح الخالدي» دمشق» دار القلم» طلء 2م. 

9 تعريف العلم لغة واصطلاحاً. الموقع: موقع مصادرء تاريخ الاطلاع:2019/7/17م 
حطام».5://0553:01مأخطاء 2019م. 

0- تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي 
مد بن د بن مصطفى» بيروت» دار إحياء التراث العربي» (د. ط)ء(د. ت). 

1- تفسير الآبات الكونية في القرآن الكريمء أ. د. زغلول راغب النجار» القاهرة» مكتبة 
الشروق الدولية» ط2» 1428ه- 2007م. 
4 إم. 

3- تفسير الجلالين» جلال الدين #د بن أحمد المحليء: وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بعر السيوطيء» القاهرة, دار الحديث» طلء (د.ت). 

4- التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول/» دروزة مد عزت. القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربية» (د. ط)ء» 1383 ه. 

5- تفسير السمعاني؛ منصور بن #د بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 
الوطن» ط1ء 1997م 


6- تفسير الشعراوي- الخواطرء» غد متولي الشعراويء القاهرة» مطابع أخبار اليوم» (د. ط)ء 
7م. 


7- التفسير العلمي بين القبول والرد (عرض ودراسة) » أ. د. عبد السلام اللوح» تاريخ 
الاطلاع: 2021/12/17م الرابط: 12/95534/001م».5ع:00[2.1121563ط6//:و خط 
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كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلاميةء جامعة قطرء تاريخ الاطلاع: 
5 مهمه الموقع:عع /اعم. تجتة111[ -5و[600//:وماخط 

9- التفسير العلمي للقرآن في الميزان» د. أحمد عمر أبو حجرء بيروت- لبنان» دار قتيبة 

0- تفسير القران العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحفيق: سامي بن كد السلامة؛ (دء م)ء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2: 1420 ه. 

1- تفسير القرآن» أبو ند عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماءء تحقيق: د. عبد الله بن إبراهيم الوهبي» 
بيروت» دار ابن حزم» طلء 06م 

2- تفسير الماوردي - النكت والعيون» أبو الحسن علي بن د بن د بن حبيب البصري 
البغدادي, الشهير بالماوردي» تحفيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» بيروت »2 
دار الكتب العلمية, (دء طْء (دء ت). 

3- تفسير المراغي » حم بن مصطفى المراغي» القاهرة, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. طلء 6 اإم. 

4- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة بن مصطفى الزحيلي» دمشق» دار 
الفكر المعاصرء ط2,» 1418ه. 

5- التفسير الوسيط للقران الكريم» شد سيد طنطاوي» القاهرة» دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع ط1[ء 1998م. 

6- تفسير سورة النجم[(12171]» ُ. د. زغلول النجارء تاريخ الاطلاع: 2020/12/23 »الموقع: 
خخحتتطا 2510006 مح طاعتة77 لحطامء.» 1715/1575 //:5 :2020م . 

7 تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى» تحقيق: 
عبد الله محمود شحاته بيروت» دار إحياء التراث» ط1ء 1423 ه. 

58- التفسير والإعجاز العلمي في القران الكريم ضوابط وتطببقات » مرهف السقاء (رسالة 
دكتوراه غير منشورة)» جامعة أم درمان الإسلامية؛ السودان. 


09- التفسير والمفسرون » د. كيد السيد حسين الذهبي» القاهرة, مكتبة وهبة» (د.طع) (دءت). 
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0- تكملة المعاجم العربية» رينهارت بيتر آن دُوزيء العراق» وزارة الثقافة والإعلام» ط]ء 
0م. 

1- تهذيب اللغة» د أحمد الأزهري الهروي» تحقيق: مد عوض مرعبء بيروت» دار إحياء 
التراث العربيء ط1آء 2001م. 

2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلامء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط1[ء 2000م 

3- ثلاث رسائل في إعجاز القران» الرماني- الخطابي- الجرجاني» تحقيق: د خلف الله 
ند زغلول سلام» مصر عدار المعارف؛ ط321976م. 

4- ثم قست قلوركم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة..» د. زغلول النجار» تاريخ 
الاطلاع: 2002/7/22م» 1105://7/17/777.212.8531:.60171؛ 2002م. 

5 جامع البيان عن تأويل آي القران- تفسير الطبري» مد بن جرير بن يزيد الآملي أبو 
جعفر الطبري» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء(دء م)» دار هجرء ط]ء 
01م 

6- جامع الدروس العربية» مصطفى بن غد سليم الغلاييني » صيدا - بيروت» المكتبة 
العصرية, ط28, 1414 ه - 1993 م. 

7 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه- صحيح البخاري» مد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» تحقيق: مد زهير بن 
ناصر الناصرء(د.م)؛ ط1ء دار طوق النجاةء 1422ه. 

8 الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محد بن أحمد الأنصاري القرطبيء تحقيق: أحمد 
البردوني» وإبراهيم أطفيش » القاهرة» دار الكتب المصرية؛» ط2؛ ١1755‏ م. 

9- جمهرة اللغة» أبو بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» 
بيروت» ط1ء 1987م. 

0 جنة بربوة" ... تعبير إعجازي في القران الكريم» تاريخ الاطلاع: 2020/2/22م؛ الموقع: 
موقع الدكتور علي الصلابي»:11105://215211211.60171 »020لم. 
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1 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء» تحقيق: علي بن حسنء عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان 
بن شدء السعودية» دار العاصمة.ء ط2. 5١9‏ ١ه/‏ 848 ام. 

2 الجينات وال1(174) الحمض الريبي المنقوص» يضم هذا الكتاب ترجمة الأصل 
الإنكليزي ىلالا ىع كط ). ريتشارد ووكرء بيروت- لبنان» الدار العربية للعلوم» 
طاء 1426ه- 2006م. 

3 الحديث في علوم القرآان والحديث». حسن #د أيوبء الإسكندرية» دار السلامء» ط2,: 
4م. 

4 - خصائص التعبير القراني وسماته البلاغية ‏ (رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 
الأولى)» عبد العظيم إبراهيم مد المطعنيء (د. م)»؛ مكتبة وهبة» ط1ء 1992م. 

5 خلق الإنسان بين الطب والقران » د. كد علي البارء جدة» الدار السعودية للنشر والتوزيع» 
طق؛. 1412 ه- 1991 م. 

6-درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
الحنبلى» الدمشقى» تحقيق: الدكتور د رشاد سالم» المملكة العربية السعودية» جامعة 
الإمام ممد بن سعود الإسلاميةء»ط2, 1991م 

7-دراسات في علوم القرآن الكريم» أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروميء(د. م)» 
ط12؛ 2003م 

8 دلائل النبوة» أبو نعيم الأصبهاني» من أول الفصل الثلاثون إلى نهاية الكتاب دراسة 
وتحقيق: د. جعفر الشيبي» أصل الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الحديث 
وعلومه» من كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى» (د. ط)ء (د. ت). 

9 رجال صحيح مسلم» أحمد بن علي بن د بن إبراهيم» أبو بكر ابن مَنْجُويَهء تحقيق: عبد 
الله الليثى» بيروتء دار المعرفة. ط1ء 1407ه. 

0- روائع البيان في إعجاز القرآن» أ. د مد سالم محيسنء القاهرة» دار محيسن للطباعة 
والنشر والتوزيع»ء ط1ء 1435ه- 2014م. 


1- زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد الجوزي. 
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2 السحاب في القرآن الكريمء د. علي مد الصلابيء تاريخ الاطلاع: يناير/2020م: 
الموقع: موقع الدكتور علي الصلابي2020:110://315311351.60157م. 

3- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . أبو عبد الرحمن ند ناصر الدين 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» الرياضء مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيعء ط1ء 2002م. 

84 السماء بين الآيات القرآنية: والحفائق العلمية دزاسة: موضوعية» رسالة هاجستير للباحثة: 
أمل حمدي الكحلوت؛ اشراف: أ. د. محمود هاشم عنبرء الجامعة الإسلامية.2010م. 

5 سنن الترمني؛ أبو عيسى مهد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد تمد شاكرء وآخرين» 
ط3» مصرء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 1975م. 

6- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبي» 
القاهرة» دار الحديث؛ (د. ط)ء 2006م. 

7 سيلان المياه وتكون المعادن في القشرة الخارجية للأرض» د. مصطفى موكيناء المؤتمر 
العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» كلية العلوم الإسلامية» مراكش - 
المغرب. تاريخ الاطلاع: 2022/5/10م» سنة النشر: 2006م,: الموقع: موقع الدكتور 
عبد الله المصلح)ع1.0آوه ططلة//:وماغط 

8- الشّجر الأخضر.. أصل الطاقة ومصدر الحياة» تاريخ الاطلاع:2019/4/4» موقع 
الجزيرة» أع18.2ع2019:11105://577.31[9226م. 

9- شرح العقيدة الأصفهانية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د بن رياض الأحمدء بيروت؛ المكتبة العصرية»؛ ط1ء 
5م 

0- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» تحقيق: د. 
حسين بن عبد الله العمري» وآخرون» دمشق - سورية» دار الفكرء ط1ء 1999م. 

1- الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية» الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء بيروت»ء دار العلم للملايين» ط4؛ 1407ه. 

2 صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري؛ تحقيق: مد فؤاد عبد الباقي» (د. ط)ء 
بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ (د.ت). 
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3 صفوة التفاسير» د على الصابوني؛ دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
طلء 1417ه- 1997م. 

4- ضعبف الجامع الصغير وزيادته» أبو عبد الرحمن د ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» أشرف على طبعه: زهير الشاويشء (د. م)» المكتب 
الإسلامي»(د.ت). 

5- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ شمس الدين أبو الخير مد بن عبد الرحمن بن مد بن 
أبي بكر بن عثمان بن مد السخاويء. بيروت» منشورات دار مكتبة الحياةء(د. ط)ء 
(د.ت). 

6- ضيق الصدر والتصعد في السماءء د. عبدالجواد الصاويء بحث منشور على موقع 

الهيئة العالمية للإعجاز» 11105://7177/.62[27.018 

7- طبقات الفقهاء الشافعية؛ عثمان بن عبد الرحمنء أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح» تحقيق: محيي الدين علي نجيبء بيروت» دار البشائر الإسلامية» ط1ء 
2م. 

8- الطبقات الكبرى» أبو عبد الله ند بن سعد البغدادي». تحقيق: مد عبد القادر عطا » 
بيروت» دار الكتب العلمية؛ طل4: 1410م - 1990م. 

9- طلبة الطلبة؛» عمر بن مد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفصء نجم الدين النسفي» 
(د.م)» المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» 1311ه. 

0- الظاهرة القرانية» مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي» تقديم د. محمود شاكرء 
تحقيق: (إشراف ندوة مالك بن نبي)» دمشق- سورية» دار الفكرء الطبعة: الرابعة» 
0م. 

1-الظلمات والنور رؤية علمية» عبد الدايم الكحيلء تاريخ الاطلاع:2012/10/17م: 
الموقع: أسرار الإعجاز العلمي:155/1/.1266617.6012//:م11 ٠2010م.‏ 

2- علوم القران الكريم» نور الدين مد عتر الحلبي» دمشق» مطبعة الصباح» ط]ء 
3م. 

3- غرائب القران ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن مد بن حسين القمي النيسابوري» 
تحقيق: الشيخ زكريا عميرات؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 1416ه. 


217 


4 - غريب الحديث» أبو سليمان حمد بن مد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي» تحقفيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» دمشقء دار الفكر» 2 اإام. 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى» بيروت» دار المعرفة» (د.ط) 7ه. 

6-الفتح الرياني في وجه الإعجاز القراني؛ للأستاذ الدكتور: عبد السلام حمدان اللوح: 
(مطبوع صمن الفتاوى الكبرى المجلد الرابع) غزة » مطبعة آفاق» ط[لء (دءت). 

7-الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو ند علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري »القاهرة » مكتبة الخانجى» (د. طَْء (دءت). 

8- في ظلال القران » سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» القاهرة» دار الشروق» ط32. 
03م. 

9- القاموس المحبطء مجد الدين أبو طاهر مد بن يعقوب الفيروز أبادي» تحقيق: مكتب 

0 كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» 
تحقيق: د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائي .(دء م)ء دار ومكتبة الهلال» 
(دء طَْء (دء ت). 

1- كتاب دلائل النبوة» إسماعيل بن ند بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي 
الأصبهانيء تحقيق: د د الحداد. الرياضء دار طيبة» ط1ء 1409ه. 
بيروت» دار الكتاب العربي» طت3؛ 1407 ه. 

3- كثف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الملقب ب (حاجي 
خليفة)» بيروت- لبنان» دار إحياء التراث العربي» (دء طَء (دء ت). 

4- كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
ىد الجوزي, تحفيق: علي حسين البواب» الرياض» دار الوطن» (د. طَْء (دءت). 

5- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي 


الكفوي, أبو البقاء الحنفي» تحفيق: عدنان دروش» ىد المصري» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» (د. طْء (د.ت). 
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6- الكون ( مواضيع عن الفلك والكون من بحار وأرض وعن بدء خلق السموات والأرض) » 
جمع واختيار» د. صالح المسندء(دء م)» مكتبة الفلق » (دء ط)ء (د. ت). 

7-لسان العرب» جمال الدين مد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور» بيروت» دار 
صادرء ط3 »1414ه. 

8-الماء في القرآن الكريم- دراسة موضوعية- ٠‏ فتحي العبادسة» (رسالة ماجستير غير 
منشورة)؛ الجامعة الإسلامية» غزةء 2002م. 

9-الماء في القرآن الكريم و العلم الحديث: د عبدالغني عبدالعزيز سلامة. مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرةء 2 (28). 2010م؛. ص 192 - 248. 

0 - مباحث في إعجاز القران» د. مصطفى مسلم» دمشقء دار القلم» ط2005:3م. 

1- مباحث في علوم القران» مناع بن خليل القطان»(د. م)» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
ط3؛ 20000م. 

2 محمل اللغة : ابق فارين» دراسة :وتشقيق : زهيز «خيذ المنحسين سلطان »«موسسة الزنالة + 
بيروت»؛ 2005م. 

3- مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
عبد الرحمن بن د بن قاسمء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف,ء (د. ط). 1995م 

4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو مد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي دء بيروت» 
دار الكتب العلميةء ط1ء 1422ه. 

5- مختار الصحاح. زين الدين أبو عبد الله تمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» 
تحقيق: يوسف الشيخ ممدء بيروت»ء المكتبة العصرية - الدار النموذجية» ط5». 
9م 

6- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي.. 
تحقيق: يوسف علي بديويء ط1. بيروتء دار الكلم الطيب» 1998م. 

7- مسائل شرعية في الجينات الشربة؛: عارف علي القرة داغي» (د.م)؛ ووع25 11][1/1» 
ط]ء 1432ه/2011م. 
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8- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عادل مرشدء وآخرونء؛ إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركيء(د. م)» مؤسسة الرسالة» ط1ء 1421ه - 2001م. 

9- مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء #د بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي», البُستي» تحقيق: مرزوق على ابراهيم» 
المنصورة» (د. ن)» ط1ء 1991م 

0- المشترك اللفظي في الحقل القرآني» عبد العال مكرمء بيروت» مؤسسة الرسالة» ط2: 
7ه. 

1-معالم السنن» أبو سليمان حمد بن #د بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي» حلبء المطبعة العلمية» ط1ء 1932م. 

2- معاني القران واعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد 
الجليل عبده شلبي» بيروت» ط1. 508١ه‏ - 9188١م‏ 

3 المعجزات القرانية » د. هارون يحيىء (د» م)» (د. ن) » (دء ط)ء 2013. 

4- المعجزة الخالدة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم براهين ساطعة وأدلة قاطعة؛ د. علي 
الصلابي:(د.ط)» لبنان» دار المعرفة» ط1ء 2013م. 

5-المعجزة الخالدة» د. حسن ضياء الدين عترء(د. م)» دار الدراسات الإسلامية» ط22 
5ه - 1995م. 

6- المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن ممد - أبو الفضل عبد المحسن 
بن إبراهيم الحسينيء القاهرة» دار الحرمين»(د. ط)ء 1995م. 

7- معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبد الحميد عمرء بمساعدة فريق عملء 
عالم الكتب. ط]1ء (د.ت). 

8- معجم لغة الفقهاء ؛ نيد رواس قلعجيء؛ حامد صادق قنيبيء(د. م)» دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط2» 1988م. 

9- معجم مقاييس اللغة ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (د.ط)» بيروت» 
دار الفكرء (1399ه - 1979م). 
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0- مفاتتيح الغييب - التفسير الكبيرء أبو عبد الله نمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط3 
0 ه. 

1-المفردات في غريب القران» أبو القاسم الحسين بن د المعروف بالراغب الأصفهانى» 
تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دمشق- بيروتء دار القلمء الدار الشامية» ط]1ء 
2ه. 


2-المقدمات الأساسية في علوم القران» عبد الله بن يوسف العنزيء ليدز - بريطانياء ط1ء 
1م. 

3- مقدمة في أصول التفسيرء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقيء بيروت- لبنان» دار مكتبة الحياة» (د. ط)ء 1980م. 


4- من آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريمء أ. د. زغلول راغب النجارء 
بيروت- لبنان» دار المعرفة» طلء 6 ه«ه- 5م . 


5- من آيات الإعجاز العلمي السماء في القرن الكريم» أ. د. زغلول راغب النجار» بيروت 
لبنان» دار المعرفة» ط4؛ 1428ه- 2007م. 


6- مناهل العرفان في علوم القرآن» مد عبد العظيم الرُزقاني» (د. م)» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه» طق (دءت). 


7- المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر»ء القاهرة» مؤسسة الأهرام, 
ط[ء 1995م 


دار بيروتء إحياء التراث العربي» ط2: 1392ه. 


9- منهج النقد في علوم الحديث » د. نور الدين عتر» سورية» دار الفكرء طلء 1م. 


0- موسوعة الإعجاز العلمي في القران الكريم والسنة المطهرةء يوسف الحاج أحمدء 
(د.م)»: ابن حجرء ط2؛ 1424ه- 2003م. 


1- موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. مد راتب النابلسيء بترقيم الشاملة آلب 
“د م)ء (دءن) 4 (دء طْْء (دء ت). 
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2- موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين» 
المدينة النبوية» دار المآثرء ط1 » 1999م 

3- الموسوعة العلمية في الاعجاز القراني» د. سمير عبد الحليم» بيروت- لبنان» مكتبة 
الأحباب؛ (د.')» 1421ه- 2000م. 

4 الموسوعة القرانية المتخصصة» مجموعة مخ الأساتاة والعلماء المتخخضين:: مضرء 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» (د. ط)؛ء 2002م. 

5- الموسوعة الميسرة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرةء 
جمع وترتيب: شحاته صقرء الاسكندرية» دار الخلفاء الراشدين»(دء ط)ء (دء ت). 
6-النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريمء د عبد الله درازء (د. م)» دار القلم للنشر 

والتوزيعء(د. ط)ء 2005م 

7 النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي: تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الرياضء أضواء السلف. ط]ء 
0م. 

8- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على بن أبي 
بكر البقاعيء دار القاهرة» الكتاب الإسلامي» (د. ط)ء (د.ت). 

9-نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين» آمال صادقء فؤاد أبو 
حطبء (د.م)؛ مكتبة الأنجلو المصرية» ط4:(د.ت). 

0- والنجم اذا هوىء م. عبد الدايم الكحيل» تاريخ الاطلاع: 2012/8/24م, الموقع: من 
أسرار الإعجاز العلمي:17.6012عع1503/15/.12//:م241 ٠2010م.‏ 

1 وأنزلنا .٠‏ مق - الماع ماء. .طهورل » :3 زغلول:. ‏ التجان» .“تاريخ الاطلاع: 
3 مه.ءالموقع: موقع الدكتور زغلول النجار» 
531 2112.5. 111]05://97/17/177؛ 2002م . 

2- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن د البرمكي 
الإريلي» تحقيق: إحسان عباسء بيروت؛ دار صادرء (د. ط)ء (د.ت). 
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الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 
رةه 
البقرة 
ع ا ايل الوا ووم 
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 
(وَإنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِمًا ترَأْنا على عَبْدٍ 
شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إنْ كُث صاوقيق 


200722 


ةك 


_- 
2 ع 2 


ثم للم ا" َأَرْ 
أخِجَارَة لا يَكفَجَرُ مِنْهُ الْأَنْه وَإِنّ مِنها لمَا يََّمَن... 4 


مَوَاقِيتُ لِلنّاين وَاللَج 14 


«.. كُمَكَلٍ جَنه يرَئدة أَضَايْهَا وَابلّ فك 


5-5-7 
نَتَ أَكُلَهَا ذ ضِعْمَيْنٍ فَإنلَمَ .. 4 
آل عمران 
(إِنَّ الدَ اللّه لا يخي عَلَيْهِ شَئْءٌ فى الأَرْضٍ ولا فى السّمّاءء هُوَ الى ظ 


فى حخَلْقٍ أَلسّمواتِ وَالْاَرْضِ وَأخْتَكَفِ ألْيْلٍ وَأَلتَهَارٍ لَآيَتِ دو 


* ألَذِينَ يَدْكُرُونَ أللّه نما وَفُعُودَا دا وَعَلَ جُنُوبِهمَ . 4 
النساء 
(.-وَلَو دو [لوالتقول وَاكَ أوق الأشرمتك نف لعيتة الذية ع يسْتْبظُوَة 


وم كن أطِدَىٌ مِن الله حَدِيئًا4 


(وَأَنْوَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتاب وَالِكْمة) 
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مِن مله مَادْعُوا 


نا انوا 0 مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا 


4 


23 


24 -3 


74 


1609 


2065 


24 


163 


38 


207 9 


82 


43 


126 


37 


«لحن أللَّهُ يَمْهَدُ بما أَنرْل إِلَيِكَ أَنرله بعِلْيف وَالْمَلِيكَةُ يَمْهَدُونَ وق 


الأنعام 


اليد ينه الى خَلَقَ السَمَنْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالدُورَ.. 4 


ا - 


َ؛ ره سو 030 
أن أذ 


( قَمَنْ يُرِدِ الله يَهْدِيَهُ يفْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام وَمَنْ ير يُضِلَهُ يَجْعَلُ 
يذه نا حرجا كَأكما يَصَعدُ فى الصّماء ذلك مَنْعل الله 4 


الأعراف 
(يُغْثِى اللَيْلَ التهَارَ يَظْلْبُهُ حَثِيكَا 
(سَأَصْرِفُ عَنْآ اق الَّذِينَ يَكَكبَّرُونَ في الَْرْضِ بعَيْرِ الحَقّ...» 


يونس 


طهُوَ الى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ توا وَقَدَرَُ مََازِلَ لععْلَمُوا عَدَدَ 
السِّدِينَ وَالِْسَابٌ ما خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إلَّا بالق ... 4 


هود 


الرعد 


«الله الى رََعَ السّمَنوَاتٍ بير عَمَدِ تَرَوْتَهَا كم اسقوى عَلَ الْعَرشش وَسَخْرَ 


225 


166 


125 


54 


146 


13 


50 


الصفحه 


1856 2 


»155 1 
1537 


102 


1531 


46 


111 0 


24 


26 


107 


طرف الآية 
27 1م سم و ل 2 و د ومسو ف 
الشمْسٌ وَالقَمَرَ وَل لْقَمَرَ كل يجْر: يجْرِى لاجَلٍ مُسَعى يُدَيْر ا مر ... # 


إبراهيم 
يوم تبَدَلُ الأرْضُ غَيْرَالأرْضٍ وَالسَّمَوَاتُ وَيرَرُوا له الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ) 


الحجر 


سر و 5-4 


لوَلَوْ فَتَحْتَا عَلَيْهِمْ بَبَا مِنَ السّمَاءِ فَكلُوا فيه يَعْيُجُونَ * لَقَالوا إَِمَا ... 4 


ٍِ 0 أنْتُمْ له...4 


الإسراء 


(إِنَّ هدًا القُرَآنَ يَهْدِى لِلّى ص أَقومُ وَيْبَقِرٌالْمُؤْنِينَ الَِّينَ يَعْمَنُونَ 


الصَّاحَِاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كييراً » 


- 


2 1 11 ساس ير 21 35م و كه ٠.‏ ع 0 سس 
لإنضع 2 المكوت إل م والتش نوتن فيو تان قن كين يْسْبَحُ 
نده لمع أو نيع هك عدا لون 


6و سم 


ثُلْ لين اجْتمَعَتٍ الْإفْس وَاخِْنُعَلَ أن يَأنُوا يفل هَذَا الآ 


(وَلَقَدْ صَرَّفْنا فى هذًا الْقُْآنِ لِلئّاين مِنْ كَل مَكَلٍ وكانَ الإمْسانُ ... © 


226 


48 


15 4 


17 


22 


. 4 


56 


54 


الصفحه 


56 


156 


09 


127 


33 


167 


27 .24 1 


33 


107 


وَل ير اأذيكت كَُُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَتعَا رَتْمَا فَمَتَفْتَاهُمَا 


َجَعَذْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَئْءٍ عي أَقَلَا يُؤْمِئُو مِنُونَ64 


(وَجَعَلْتَا السَّمَاءَ سَفْمَا تَحْفُوعا وَهُمْ عَنْ لَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ) 


6 
1 1 2 0 7 
آنا وَلَّ خَلْقٍ نَعِيدة عدا 


«يَوْمَ تطوى السَّمَاءَ كط السّجِلٍ لِلْكُتْبٍ كمَا بَدَأنَا أ 
عَلَيْنَا إنَا كُثَا فَاعِلِينَ» 


9# 


الحج 


رْض هَامِدَ د مدآ أَنََْا عَلَيّهَا أَلْمَآءَ أَهْمَرَتْ وَر: وَدَكَكُ وَأَتْبَكَتْ .. 


م 


نرى 


1 


لوَيُمْيِكَ لنَّمًا 0 لسَّمَاء أَنْ تقَعَ عَلَ الْأَرْض إِلّا بإذ نه نه إنَّ | للّهَ بالتّايي لَيَوُوفُ 000 


-_ 


وَأَنوَلّكَا مِنَ ألسّمَآءِ مَآءبِقَدَر فَأَسْكَئَهُ فى الْأضَ وَإِنًا عَلَ ذهَاب* بف...4 


0 07 ل 9 م6 هوه مه 8 م06 هوه 200 
«أؤ كَظَلمَاتٍ في بر ْجِنَ يَعْهَا مَوٌْ مِنْ فَوْقِهِ مَوْج مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ 
طُلَْاتٌ بَعْضُهَا كو فَدَق بَعُْض إِذَا أَخْرَ 


و وَيَُرْلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جبّالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفَهُ 
عَنْ مَنْ يَمَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ هَبُ بِالْأَبْصَارِ) 
الفرقان 


1 


(قُلْ أَنْرَلهُ الى يَعْلَمُ اليّمّ في السّمَْوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِنّهُ كان غَفُوراًَحجِيما» 


وَيَقُولُونَ ججراً كخْجُوراً4 
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30 


32 


104 


65 
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40 


43 


22 


الصفحه 


59 .87 6 


100 9 


92 6 


207 3 


09 


1*0 11 


1851 7 


2133 0 
134 


162 3 


1/5 


ضع اليه 
«..وََنَِلْتَا مِنَ أَلسّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا4 
٠‏ قال ثم قر هود صَرَقْنه نهم .. » 
0 الى يك من الْبَحرَيْنِ هَدَا عَذْبٌ كُرَاتٌ وَهَدَا مِلْحٌأَجَاجٌ وَجَعَلَ ينها 
بَرْيَكًا وَحِجْرًا كَحْجُورًا » 
الشعراء 


7 - 


١‏ أو يرا إآ لرْضِ كم أثبثنا فبها من كل زج كرب * إِنَّ فى ذَلِكَ 


النمل 


- 
ع 


لوَترَى البَالَ لَدْسَبُّهَا جَامِدَةٌ وَهِىَ تمُرُ مَرّ السّحَابٍ صُنْعَ الله الى أَثْقَنَ 
كلّ شَْءٍ إِنَهُ حير ما تفْعَلُونَ4 
وَقْلِ الحَمدُ لله سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ َتعْرفُوتَهَا وَمَا وم بْكَ يِعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلو تَعْمَلُونَ4 
الروم 


فى أ 


الأْ* ض وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَبو غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ *في ... » 


6 
0 
2 
ه١‎ 
١ 
وام‎ 
8 


لقمان 
: كَرَيًا أن الله سك 1 كُمْ ما في السَّمَنوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَسْبَمَ 
عَلَيْكُمْ نِعَمَُ ظاهِرة وَبَاِئَة) 


سب 


ِلَيْكَ مِن رَيَكَ هْوَأَخَقَّ وَيَيْدِى... 4 


228 


50 


353 


58 


03 


20 
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الصفحه 


168 1 


100 


2175 09 
178 6 


1106 


.138 6 
136 


158 5 


142 


49 


02ظآ1 


م ا م 


«وَآية لهم الَيْلُ نَسْلَعُ مِنْه التهَارَ قدا هُمْ مُظْلِمُونَ4 
١(وَالشَّمْسُ‏ تَخْرى لِمُسْكقرَ لها دَلِكَ تقِْيرُ العَِيز العَلِي» 


ص 


الى جَتل لكم مِنَ آلفْجَرٍ الأَخضر كرا كذ أشْ 


تُوقِدُونَ4 
ص 


( إِنْ هُوَإاَ ذِكْر لِلْعَالْمِينَ * وَلَدَءْ وَلَكَعْلَمُنَ باه بَعْدَ حِنٍ » 


وَجَعَلَ فِيهَا رَوسِى من فَوْقَِا وَيرَكَ فِيها وَقَدَرَ فِيهَآ أَقُوتَهَا ف أ 


و 


كم اسْكو ى إِلَّ السَّمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللْذّرْضٍ امْتِما طْوْعًا 


«سَيْرِيهم آيَاتَِا في الآقاق وَفى أَنْفْسِهمْ حَقّ يَتَبيَنَ لهم أذ 
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ا 


س دحو 


38 


50 


858 -7 


11 


42 


353 


الزماا 


38 


201 1 


106 


1537 


161 


161 


56 


126 


»106 .84 1 
1656 


طايه 


(أكَلَا يَكَدبّرُونَ الْقُْآنَ َم عَلَ قُلُوبٍ أَفْمَالُها) 


ا يما الاش نا حَََْاكُمْ من ذكر وق » 


الذار: بات 


هر 
6 
ها 
1 
حٌّ 
666 
حت 
ع 
ىن 
- 


لوَالسَمَءَ بين 


الطور 


لوَأَلظُورٍ * وكتنبٍ مَسْطُورٍ * فى رَقْ مّنَشُورٍ * وَآلْيْتِ ألْمَعْمُورٍ *وَألسَّقْفِ 
لْمَرْفُوع * وَألبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ * إِنَّ عَدَابَ رَبَكَ لَوْقِعّ 4 
«وابخر التنجور» 
(تَلْيَأنُوا يحَدِيثِ مِثْلِهِ إن كثُوا صَادِقِينَ» 
النجم 


لوَالتَجْم إِذَا هَوَى “ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى*وَمَا يَنْطِقٌ عَن الْهَوَى “إِنْ 
هُوَإِلا وَحيّ يُوتى »4 
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52 


24 


13 


47 


49 


10آ1 


43 


67 


96 89 6 
204 


198 7 


1537 


10ظ[1 


25 


119 8 


3 08 00 2 4 
ُ شئءٍ خَلِقَنَاه بِقَدَ 


الرحمن 


«2 


ع م اام 9 200 5 
مَرَج ألْبَرَيْن يَلْتقِيَانٍ * بَيِتهُما بَرْرَحُ لا يَََِانٍ * مَأَيٍ مالآ ... 4 


مُدْهامَّتانِ 6 


(قَلَا أَقيِمُ بمَوَاقِ النُجُوم * وَإِنَهُ َقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 4 
الحديد 
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا يُسُلَنا بالْبينَاتِ وَأَنْرلْا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُوم... 4 


الطلاق 


- 


ألا يَعْلَم مَنْ حَلقَ وهْوَالَِّيفُ الخَيير» 


و 
ك5 و داه 2 | ل .0 93 
لقلا أفية يمانم زوق *وتا لا لتوزوة 4 
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64 
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25 


12 


14 


39 8 


49 
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1/18 


25 


116 


149 


1/19 


148 


126 


طرف الآية 


المعارج 


سس - 


(قلَا أَقِِمُ برب الْمَشَارِقٍ وَالمَعَارِبٍ إِنَالَقَادِرُونَ4 


نوح 
(يَجَعَلَ القَمَرَ فِيهنَ نُورا وَجَعَلَ الشَّمْس برَاجًا4 


المدثر 


النبأ 


النازعات 


موَالْأرْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَلْهَآ * أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرَعَنْهَا 4 


- 
ع .ى 


موَالْآرْضصَ بَعْدَ دّلِكَ دَحَلهَآ * أُخْرَجَ مِئْهًا مَآعَهَا وَمَرْعَلَا * 55 


عبس 
(ين نلقة حَلقَهُ فده » 
التكوير 


لقلا أَقَسِمُ اجنين * الْجَوَارِ الْكُتَّي4 
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الصفحه 
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56 
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161 


66 
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طرف الآية 
الانفطار 


(يَا أَيّهَا الإمْمَانُ مَا غَرْكَ بِرَبَكَ الْكْرِيم ٠‏ الى حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَ 


الطارق 
(وَالسَّمَاءِ وَالطََارِقٍ * وما أَدْرَكَ ما الطََارِقُ * الكَجْمُ المَاقِبُ) 
<َالكَجْمْ المَاقِبُْ» 
ل(وَالسَمَاءِدَاتِ اليَجْه» 
(وَالْأّرْضٍ ذَاتِ الصَّدْعِ» 
الكتمين 
#وَالمّسِْين وَصُحَاهًا * وَالْقَمَرِإِدًا تاها * وَالتَمارِِدَا جَلَامَاكُ 
العلق 
القارعة 


(وَتكُونُ الجبال كالعهنٍ المنفوش» 
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َكَ ٠‏ في 


11 


12 


77 3 
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121 
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1139 
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ثانياً: فهرس أطراف الأحاديث النبوبة 


طرف الحديث 


أَحَدَ رَسُولُ الله يك بيدِي قَقَاَ: 'حَلَقَ الله كنك الّزة 
يَوْمَ الصّبْتِ 

إذَا أَرَادَ اللَّهُ تبَانَكَ وَتَعَالَى أنْ يَخْلَقَ النَسَمَةَ فَجَامَعَ 
الوّخُل المزاقه . 


إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 


1 


أن أَعْرَابيًا أتَى رَسُول الله يه فََا: إِنَّ امرأتي 


حَدَنُوا النّاسَء بِمَا يَعْرِفُونَ أَنُحِبُونَ أنْ يُكَذّبَء الله 


اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل 


وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
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37 
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67 


39 


43 


56 


لهيم 
لمترجم 
المترح 
لأعلام 
١‏ 
55 


العلم 
اسم 
جبر 
مجاهد بن جد 
لإمام الغزالي 
ال 
لفخر الرازي 
ظ ا . مذ 6 
حجر 
ابن حج نى 


آليك جيفريز 


2355 


